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رــكـش

 

شكر االله العلي القدیر الذي لا تحصى نعمه ولا تعدّ فضائله على أن وفّقني في إتمام هذاأ

 .العمل الذي أرجو به حسن القبول عنده، فله الحمد أوّلاً وأخیرًا
 

 بآخر فيوالشكر موصول بعد االله إلى كلّ من قدّم ید العون والمساعدة، وساهم بشكل أو

 الدكتور جمالالأستاذ س هؤلاء الأسرة الكریمة، و المشرفوعلى رأإنجاز هذا العمل

 . وكذا الأستاذ سعدي محمدیمي الفضیل والدكتور عیادي سعیدت الدكتور رمعتوق،

السیّد ناظر الشؤون الدّینیة والأستاذ مفتاح شدّادي مفتّش التكوینأشكركما لا یفوتني أن

المسجدي بالبلیدة وعمي رابح الذي أمدّني بالمعلومات والإحصائیات اللّازمة لإنجاز هذا

العمل، وكل الأئمة المبحوثین الذین تجاوبوا مع الدّراسة وزوّدونا بالمعطیات والآراء

 .ي عامّةماصّة والبحث العلوالأفكار التي خدمت الدّراسة خ

 .وصلى االله على محمّد وعلى آله وصحبه

 



 
 
 

 صـــخّــلــم
 
 
 

 

یعتبر المسجد بنیة مركزیة في التربیة والثقافة الدینیة باعتباره فضاءًا ثقافیًا وروحیًا للتلاقي

المستمر بین أعضاء المجتمع المسلم، وقد شكّل في بدایة الدّعوة نواة مقدّسة لتشكیل الدولة الإسلامیة

 جتماعیة، ثقافیة، عسكریة وسیاسیة، ورغمالأولى، حیث احتضن عدّة وظائف تعلیمیة، تربویة، ا

  بل،تغیّر الظروف الحالیة عن الظروف المجتمعیة الأولى، إلاّ أنّ أهمیة ووظیفة المسجد لم تنته

 السلیم والثقافة الدینیة اللازمة في ظل الظروفالإسلاميازدادت وتقوّت في اتجاه تعزیز الفكر الدیني

 .والتحدّیات الراهنة

 الخاصّة التي یتمتع بها المسجد إلى عدّة عوامل حضاریة اجتماعیة وتاریخیة،الأهمیةعوترج

سرب إلى مختلف الطبقاتتفخطاب المسجد في ظل الواقع الاجتماعي السائد، یتمیّز بسهولة وسرعة ال

ه علىوالشرائح الاجتماعیة، الذي تزداد قوّته بقوة المعاني التي یلقیها الإمام الخطیب ومدى قدرت

والتعبیر عن الدرایةالاقتراب من الجمهور المسجدي من خلال إثارة الأحاسیس الدینیة والروحیة

   السّائدة، والعمل على تحصین المجتمعوالأخلاقیةالواقعیة بالظروف الاجتماعیة والتحدیات الدینیة

  وروحیة حادة، علىقیةأخلاي الوافد، فالمسلمون یعانون الیوم من مشكلاتبهذمن الاختراق الم

.الخ...، الغزو الفكري والثقافي، التنصیرالأخلاقي الغلو والتعصب، الانحلال، العولمة الثقافیةرأسها

 والأخلاقلذلك فإنّ المسجد هو أهم المؤسسات المنتجة للوجدان الدیني والثقافي عن طریق مجموع القیم

 .التي ینشرها ویوزّعها على أفراد المجتمع

ابعة من عقیدة وفلسفة الأمّة في الحیاة، نوأخلاقیةفالثقافة الدینیة، تقوم على مبادئ وتعالیم دینیة

 .وهي بذلك لا تقتصر على الجوانب الوجدانیة والعاطفیة بل تتعداها إلى الجوانب الفكریة والسلوكیة

به في هذه الدراسة هو محاولة الكشف عن واقع ودور المؤسسة الدینیة في المجتمعقمناوما

 والأخلاقیةالمسلم، وما تقوم به في سبیل نشر الثقافة الدینیة التي تمثل المناعة ضد التحدیات الدینیة

لممثلة والمؤشرات االأبعادمجموعة منالمواجهة للفرد المسلم خاصة الشباب الناشئة، وهذا من خلال

 وخطاب مسجدي، وكذا النشاطات المسجدیة، وما یواجه العمل المسجدي من مشاكلإمامللمسجد، من

 ومستواه ونوعیة الخطاب الملقى في المسجد ومقارنته بالخطاب الذي تلقیهالإمامونقائص، منها تكوین

 . الدیني، ومكانة كل منهما عند الجمهور المستمعالإعلاموسائل

 



 : الدراسة إلى عدّة نتائج أهمّهاولقد توصلت

 خطاب مسجدي قادر على تزوید الشباب والناشئةإنتاج لا یساعد علىالإمامالتكوین الذي تلقاه-

بالثقافة الدینیة اللازمة لهذا العصر والتي تمثّل المناعة ضد التحدیات الراهنة، وعدم رضى

 . عن التكوین الذي تلقوهالأئمة

ن وبعض الدروس خارج الجمعة والتيتحفیظ القرآ في حلقاتأساسًاالنشاط المسجدي محصور-

 فيوالتأثیر الخطاب الفعال للتعبیرإنتاج ناقص فيأدائه نفسه الذي یجد أنّالإمامیلقیها

.الجمهور

 الدیني من سمعیة، بصریة ومطبوعة بما تحمله من معلومات ومعارف فيالإعلامإنّ وسائل-

.للإمام عدم رضى الجمهور المستمع عن الخطاب المسجدي إلىأدّتالجانب الدیني
 

وعلیه فإنّ المسجد الیوم لم یعد یستجیب لمتطلبات وتحدّیات العصر ولم یعد كما كان مدرسة لنشر

 لأداء الراهنة وأصبح مكانًاوالأخلاقیةالثقافة الدینیة التي تمكن الفرد المسلم من مواجهة التحدّیات الدینیة

   .طالعبادة فق
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ةـدمـقـم

 

المسجد علىصر رسالةلامیة ارتباطًا وثیقًا بالمسجد، لأنّ الإسلام لم یق تاریخ الأمّة الإسلقد ارتبط

أن یكون للمسجد دور ریادي وأهداف صلى االله علیه وسلمأداء الصلوات فحسب، بل أراد الرسول

 .سامیة في حیاة المجتمع المسلم

 المسجد مكان للذكر ومعهد للعلم ومدرسة للتهذیب، ومجلستبر، یعفبالإضافة إلى أداء العبادة

 .قضاء وصلح، وفضاء للتعاون والتكافل الاجتماعي

ین، فأصبح مشعلاً حضاریًاولقد أدى المسجد رسالته خیر أداء، فاجتمعت حوله قلوب المسلم

 .ا ثقافیًا، قاد المسلمین لصنع حضارة لم یشهد لها العالم مثیلاًومركز

حیاة العامّة یحتاج إلى وعي بفقه الواقع وتلمس نحو المجتمعالیث عن دور المسجد فيوالحد 

وآلیة الدعوة إلى االله وتحقیق العبودیة الصحیحة من خلال فهم التدرّج العام لدور المسجد منذ عهد النبوة

 المسجد فاعل فيإمام ودور، ثمّ العباسیة وباقي العصور حتى الیومالأمویةوالعهد الراشد مرورًا بالدولة

همیةارتباط الفرد بالمسجد والعكس صحیح، فإذا كان متمكّنًا من وسائله مدركًا لمشاكل المصلین واعیًا بأ

 ولكن ونحن الیوم في مواجهة،ح من معالم الحي الذي یوجد فیه المسجدالترغیب بتجاوز المشاكل، یصب

ادي والبطالة وما انجرّ عنهما من تبعیة والیومتحدّیات عالمیة ارتبطت في السابق بالتضخم الاقتص

 الفردإبعاد تهدف إلى تشویه صورة الإسلام والمسلمین وكذا التيوأسلحتهاأضیف إلیها العولمة بوسائلها

جعله جاهلاً وأمّیًا وفارغًا من كلّك عقیدته ویتبع معتقدات غیره أو بالمسلم عن دینه إمّا بتنصیره، لیتر

لامیة، أي أنّ الثقافة التي یملكها الفرد المسلم عن دینه تشبه تلك الثقافة التي یملكها غیرثقافة دینیة إس

ة عن بیئتهم هائل من الأفكار الدخیلة والغریبالمسلم عن الإسلام، فوجد المسلم نفسه محاصر بك

ة للانتشار والتوسعومعتقداته، لاسیما أنّ هذه الأفكار الغازیة اتخذت من العلم والتقدم التكنولوجي وسیل

 یحتاج إلى برامج مختلفة للعمل الثقافي تكونأمروأصبح الحفاظ على معالم الشخصیة والهویة الإسلامیة

مناسبة للأوضاع الجدیدة، فالمسلمون یعانون الیوم من مشكلات أخلاقیة وروحیة حادّة فالكثیر منهم

 ولا هم یجدون أنفسهمالأصیلةإلى ذواتهم في القیّم هویة ثقافیة ودینیة، فلا هم یتعرّفونأزمةیعانون من

 الدخیلة، لأنّ الهویة الدّینیة الإسلامیة هي الأكثر تعرّضًا لانتكاسات العولمة وتحدّیاتها إذ أنّاتفي الثقاف

العولمة في صورتها الراهنة هي ثقافة اختراق لم یشهد لها التاریخ مثیلاً، لذلك تبرز الحاجة إلى مقاومتها

 .ات الثقافیة والدینیة من الانحلال والتمییع والتعصب والغلو والإرهابصیصد حمایة الخصوق
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ویمكن القول أنّ حمایة الهویة الإسلامیة وصیانتها أمر یتطلب الاهتمام بمجالات معینة تشكّل

ةلاصلثقافیة بما یضمن لها الثبات والأالهویة والخصوصیات ابمجموعها الإطار العام الذي یغذي

من أهم المؤسسات المنتجة للوجدان الثقافي)إضافة إلى الأسرة والمدرسة( ویعتبر المسجد،والاستمرار

 التي ینشرها ویوزعها على أفراد المجتمع ویلقّنهم إیاها،والأخلاقوالدیني عن طریق مجموع القیّم

 .الالتزام بها واحترامهادّسات التي ینبغيق العامة الواجب مراعاتها والمالآدابباعتبارها تشكّل

فالثقافة الدّینیة القائمة على مبادئ وتعالیم دینیة وأخلاقیة واجتماعیة نابعة من عقیدة وفلسفة الأمّة

 الفكریةالجوانبفي الحیاة، لا تقتصر على الجوانب الوجدانیة والعاطفیة في الإنسان، إنما تتعداها إلى

ن الصالح لیس المتدین فقط وهدفها أیضًا المحافظة على الفطرةیدوالسلوكیة، إن هدفها هو الإنسان المت

السلیمة وتنمیتها وتزكیتها لذلك فإنّ الفرد المثقف دینیًا لو رأى تعرّض القیّم الدّینیة للانحلال والتدهور

رف وراء الثقافات الأخرى فیتحول إلىفًا ومسؤولاً عن حمایتها، ولا ینجفإنّه یكون واعیًا بذلك ومكلّ

 .مغالٍ متعصّب أو إلى منحلٍّ فاسد، ویعلم أنّ الإسلام هو دین الوسطیة في كلّ شيء

ة المسجدیسؤول المتمكن والواعي بمومن هذا المنطلق فإنّ مناقشة دور المسجد من خلال الإمام

 .أصبح من الأمور الملحّة والضروریة في مجتمعنا المسلم

لكشف عن واقع ودور المؤسسة الدّینیة في المجتمعوما نحاول القیام به في هذه الدّراسة هو ا

المسلم، وما تقوم به في سبیل نشر الثقافة الدّینیة التي تمثّل المناعة ضد التحدّیات الدّینیة والأخلاقیة

 الممثّلةوالأبعادالمواجهة للفرد المسلم خاصة الشباب والناشئة وهذا من خلال مجموعة من المؤشرات

 العمل المسجدي من مشاكل ونقائص، منها تكوینهخطاب ونشاط مسجدي، وما یواجللمسجد من إمام و

الإمام ومستواه، ونوعیة الخطاب الملقى في المسجد، ومقارنته بالخطاب الدیني الإعلامي الذي تنشره

 . منهما عند الجمهور المستمعكانة كلّم، وةوسائل الإعلام الدیني المتخصص

 .لأساس، تمّ تقسیم الدّراسة إلى قسمین نظري ومیداني اشتملا معًا على سبعة فصولوعلى هذا ا

 :فصولالنظري احتوى على خمسةالقسم

 سبعة أقسام هو فصل تمهیدي یمثّل الإطار النظري للدّراسة احتوى بدوره على:الأوّلالفصل

راسة، إشكالیة الدّراسة وفرضیاتها،أسباب اختیار الموضوع، أهمیة الدّراسة وأهدافها، صعوبات الدّ:هي

 .ثمّ الدراسات السابقة وأخیرًا تحدید المفاهیم الرئیسیة في الدّراسة

 تناولنا فیه كلّ ما یتعلّق بالمسجد، من مفهوم وأهمیة ومكانة في المجتمع وفي حیاة:الثانيالفصل

، تربویة وتعلیمیة وكذلكأمنیةةفي التربیة الأسریة، ثمّ وظائفه من اجتماعیأهمیتهالمسلمین، وكذلك

 وبعدها تناولنا أعداء الإسلام والحرب التيالوظائف الأخرى كالوظائف السیاسیة، الاقتصادیة والعسكریة

 .قاموا بها ضد المسجد وفي آخر الفصل تناولنا المسجد في التشریع الجزائري
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تناولنا فیه:عة مباحث، الأوّلیتعلّق بالإمام والخطاب المسجدي، احتوى على أرب:الفصل الثالث

الخطابة، نشأتها وتطورها وكذا أهمیتها وعلاقتها بالعلوم الأخرى، وكذا طرق تحضیر الخطبة وصفات

 .الخطیب النّاجح

في المبحث الثاني تناولنا شروط إمامة المسجد وفضلها، وكذا منزلة الإمام وصفات الإمام

، حیث تمّ عرض أنماط تكوین الأئمة فين الإمام ومهامهالخطیب وفي المبحث الثالث، تناولنا تكوی

 .الجزائر، وشروط توظیفهم إضافة إلى دورهم التربوي والتعلیمي ومسؤولیته الإمام العالم

 . الدیني المسجدي وكیفیة بنائه وأخیرًا خطبة الجمعة فیهأمّا المبحث الأخیر فقد تناولنا الخطاب

الأوّل منه یعالج علاقة الطفل: مباحث04 علىشتمل إدّینیةخصّصناه للثقافة ال:الفصل الرابع

 .بالدین وحاجته إلیه ومعنى التدیّن في رأیه وكذا بدایة الشعور الدیني

 .الثاني یتناول مفهوم التربیة والثقافة الدّینیة وضرورتها للناشئة وكذا مبادؤها وأسالیبها

رسة، ووسائل الإعلامد المقا جماعة الرفكالأسرةیةیعالج الوسائط التي تنقل الثقافة الدّین:الثالث

 .الدیني

المبحث الأخیر یتناول منهاج الثقافة الدّینیة من حیث الأهداف والمحتوى والأسالیب والفنون

 .والوسائل اللازمة للتثقیف الدیني

ة ومواجهةالفصل الخامس والأخیر في القسم النظري، یتعلّق بالتحدیات الدّینیة والأخلاقیة الراهن

 .المسجد لها

عرضنا التحدیات الراهنة، كالعولمة، الغلو والتطرف والانحراف الأخلاقي:في المبحث الأوّل

 .وتحدیات أخرى دینیة وأخلاقیة

 إصلاحفي المبحث الثاني تناولنا سبل تفعیل دور المسجد في حیاة المسلمین، وذلك من خلال

 .م، وهذا لمواجهة التحدیات الراهنةالخطاب المسجدي والاهتمام بتكوین الإما

تناولنا دور الإمام في نشر الثقافة الدّینیة اللازمة لشباب العصر، كالحرص:في المبحث الرابع

على ارتباطهم بالمسجد وتقویة الوازع الدیني فیهم ومحاربة الجهل والدعوة إلى الوحدة وطاعة ولاّة

مسلمین وحمایة الشباب من الغلو والانحراف والدعوة إلىالأمر إضافة لتحدید علاقة المسلم مع غیر ال

 .الاعتدال والوسطیة

في المبحث الأخیر، تناولنا كیفیة استغلال النشاطات الدّینیة والثقافیة المسجدیة، لنشر الثقافة

 .الدّینیة، كصلاة الجماعة، القرآن الكریم وحلقات التحفیظ وكذا الخطب والمحاضرات المسجدیة

ثاني من الدّراسة، خصّصناه لكلّ ما له صلة بالمیدان، وقد جزّأناه إلى فصلین، جعلناالباب ال

الأوّل منه مدخلاً للدّراسة المیدانیة وهو الفصل السادس، ذكرنا فیه كلّ الأسس المنهجیة، بدأنا فیه بذكر

كیفیة اختیار العینةالمناهج المستخدمة في الدّراسة ثمّ أدوات جمع وتحلیل المعطیات، وبعدها تناولنا

أمّا الفصل السابع، فهو ثاني.، وأخیرًا المقاربة السوسیولوجیةومواصفاتها، ثمّ مجالات الدّراسة المیدانیة
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فصل في الباب المیداني وآخر فصول الدّراسة، قمنا فیه بعرض وتحلیل وتفسیر المعطیات التي تحصّلنا

إلى ستّة أقسام، القسم الأوّل احتوى على البیانات العامّةعلیها من المیدان في جداول مسطّحة، قسمناها

لعینة الأئمة، الثاني احتوى على تحلیل وتفسیر معطیات الفرضیة الأولى، القسم الثالث اشتمل على تحلیل

كماوتفسیر معطیات وبیانات الفرضیة الثانیة، أمّا الرابع فقد احتوى على البیانات العامة لعینة المصلین،

 والأخیر فقد قمنا فیه بمناقشة نتائج الفرضیاتالخامسومعطیات الفرضیة الثالثة، أمّالنا فیه بیاناتتناو

 .الثلاث والاستنتاج العام للدّراسة

خاتمة الدّراسة تضمنت حوصلة عامة للنتائج التي تمّ التوصل إلیها في الجانبین النظري والمیداني

  .تسبة من خلال هذه الدّراسةللدّراسة، وكذا المعرفة الجدیدة المك
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 :1الفصل
البناء النظري والمنهجي للدّراسة

 
یعتبر البحث العلمي المحرك لكلّ تقدّم في كافة المیادین والبحث الاجتماعي هو واحد من تلك 

 والبدء في هذه الدّراسة به سوف تتم معالجة المحاور النظریةوهذا الفصل، هو نقطة الانطلاق .الأبحاث العلمیة والذي یهتم بدراسة الظواهر الاجتماعیة من مختلف الجوانب ووفقا لمنهجیة خاصة به

بالتطرق إلى الإشكالیة وفرضیات الدّراسة والمفاهیم الأساسیة وقبلها أسباب اختیار الموضوع والقیمة

العلمیة للدّراسة وأهدافها والصعوبات التي واجهت العمل وكذا الدراسات السابقة التي تناولت

.الموضوع

 اب اختیار الموضوعأسب-1-1

كل بحث أو دراسة علمیة یكون الدافع إلى اختیارها عن غیرها من الدراسات، أسباب موضوعیة

 .ذات طابع علمي، ولا یخلو هذا الدافع من بواعث ذاتیة تعكس المیولات الشخصیة للباحث

 :ویمكن تلخیص الأسباب العلمیة في

 ما ینتمي إلیه، والمسجد بالدرجة الأولى،الحملات الإعلامیة الشرسة على الإسلام وكل.1

باعتباره المؤسسة الدینیة التي تعمل على تقویة العمل في الدفاع عن الإسلام، وتنادي بضرورة

.التمسك بشعائره وبیان قدرته على استئناف رسالته في بناء عالم جدید د المسلمین في سنالانتشار المتواصل لمظاهر الفساد والانحراف في أوساط النشئ من أولا.2

.مبكرة من مرحلتي الطفولة والمراهقة، وتقلّص دور المسجد في محاربتها وتزویدهم بالثقافة الدّینیة .معرفة النقائص التي یعاني منها الخطاب المسجدي وأسباب ضعف الأئمة.3
.نقص الدراسات المهتمة بالخطاب الدیني وخصوصاً الخطاب المسجدي.4
هو القدوة الذي یقتدي به أفراد المجتمع الأمر الذي یستدعي الاهتمام بهالإمام بخطابه المسجدي.5

.وبتكوینه نظرًا لدوره البارز في توجیه الناس التحدّیات الراهنة التي أدت بالمسلمین إلى الاغتراب وجعلت كثیر منهم یبحثون عن السبل.6

الأخلاق والثقافة الدینیةالكفیلة لمواجهتها في مذاهب غربیة وأخرى شرقیة، في حین أنّ منهج

.الإسلامیة هما العلاج والسلاح الفاعل لهذه التحدّیات المعاصرة

لمواجهة للدّعوة الإسلامیة والتسلّط الغربي على كل ما یمتاتزاید وتفاقم العقبات والمخاطر.7

.بصلة للإسلام

:أمّا الأسباب الذاتیة فتتلخص في

ùإلى المساجد، هل لأداء العبادة فقط أم الاستفادة منالرغبة في معرفة الدافع وراء الحضور

.حضور صلاة الجماعة وخاصة الجمعة وكذا النشاط المسجدي
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ùمعرفة مكانة المسجد عند الفرد الجزائري، ومدى وعیه بدوره ورسالته في التنشئة والتثقیف

.الدیني

    أهمیة الدّراسة وأهدافها-1-2

 للجامعة، ومن أهدافه محاولة إیجاد حلول للمشاكل التي یعانیهاالبحث العلمي هو المهمة الأساسیة

 .ر القیمة العلمیة لنتائجهااالمجتمع، فموضوعاته هي مشكلات المجتمع، وتقیّم الأبحاث العلمیة بمقد

تستمد هذه الدّراسة أهمیتها من موضوعها الذي یتطرّق إلى الثقافة الدّینیة التي یجب توفّرها لدى

مكنّهم من الصمود في وجه التیارات والتأثیرات السلبیة على دینهم وأخلاقهم فيتاشئة والتيالشباب والنّ

عصر یتّسم بعولمة الأفكار والمعتقدات والسلوكات، ونتطرق أیضًا إلى الخطاب المسجدي للإمام

 معالجته لهذاوالعوامل المؤثّرة فیه وقدرته على صیاغة الثقافة الدّینیة المطلوبة واللاّزمة، من خلال

 كان تكوین الإمام یساعده على استیعاب الجماهیر الوافدة إلىإذاالواقع الذي یعیشه الفرد المسلم، وفیما

فأداء الإمام.المسجد، والتأثیر علیهم ایجابیا، بإنتاج وصیاغة خطاب مسجدي في مستوى طموح هؤلاء

ذه الوظیفة الحسّاسة في المجتمع، لأنّ ضروراتلن یكون فعاّلاً ما لم یتلقّ التكوین اللاّزم  لأداء ه

العصر وواقعه یفرضان بإلحاح أهمیة إعادة النظر باستمرار لتحدیث الأداء المسجدي من خطاب

ونشاطات مسجدیة، حیث أنّ شباب الیوم تؤثّر علیهم وسائل الإعلام السّلبیة وبالتالي تؤثّر على سلوكهم

یة تجعلهم یطالبون بخطاب مسجدي ارفع مستوى من حیث المواضیعومعتقداتهم، وكذا وسائل إعلام دین

 .التي یعالجها

 :أمّا أهداف الدّراسة فتتمثّل في
ùإنّ موضوع الثقافة الدّینیة، والوسائط التي تنقلها والمتمثّلة أساسًا في الخطاب المسجدي للإمام

یة العلمیة الكافیة، وعلیه تهدف الدّراسةوكذا وسائل الإعلام ببرامجها الدّینیة، هو موضوع لم ینل العنا

إلى إظهار أهمیته وإبراز ضرورة الاهتمام به أكثر من الباحثین والمثقفین،  خاصّة إذا علمنا أنّ

الجانب الدیني للشخص لیس بالأمر الهین، لأنّ على الدّاعیة الذي یعتبر المسؤول عن تنمیته وتوجیهه

ي وسائل الإعلام أو في المسجد كإمام، علیه أن یكون ملماوتصحیحه، سواء كان هذا الدّاعیة ف

بخصائص المرحلة والعصر الذي یعیش فیه الجمهور الذي یخاطبه، وملما بما یرید المجتمع المسلم

.غرسه من قیم في نفوس أفراده، وعلیه یجب على الدّاعیة أن یكون داعیة ومختصا نفسانیّا واجتماعیًا

ùن یتحدّث الجمیع عن الثقافة بصفة عامة، سواءً عند المختصین أو عند العوام،لقد جرت العادة أ

متجاهلین وجود ثقافة موجهة للفرد المسلم، بإمكانها أن تخلق وتبني مجتمع مثقّف فعلیا بثقافة دینه

الإسلام، والتي تنطلق صیاغتها بدءًا من الأسرة فالمدرسة وضمن المسجد، من خلال الخطاب

 المسجدي، إذ ما وضع في أیدي من یعون دوره ورسالته في المجتمع المسلم، مما دفعناوالنشاط

 الفردضیاعللوقوف والسعي لإظهار مكانة وقیمة هذه الثقافة في مجتمعنا الجزائري والتي تحول دون

.اوانحرافه وتعدیه على الآخرین بترهیبهم وتخویفهم وإبراز وسطیة الإسلام في النّظر لكل القضای

ùتلمّس الأسلوب التعلیمي والتوجیهي لإمام المسجد، وإبراز أهمیة تكوینه، لأداء دوره في عملیة

.التربیة الواقیة للمصلین من الانحراف والإجرام والمغالاة، من خلال خطابه المسجدي

ùحث الأئمة والخطباء على تفقیه أبناء المسلمین بالعنایة بما یؤدي إلى سلامة العقیدة من

نحرافات والعبادة من المبتدعات ومواجهة الأفكار الهدامة التي تبعث بها العولمة من خلال وسائلالا

وإبراز دور المسجد في ترسیخ وحدة.الإعلام، ببناء ثقافة دینیة لدى المصلین تحول دون تأثّرهم بها

.المجتمع ومحاربة الأفكار الوافدة والتیارات المفرّقة للأمة
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ùدي للهجمة الغربیة على الأخلاق والقیم والتشریعات المستمدة من الشریعةالدعوة إلى التص

.والتأكید أنّ الإسلام دین السلام لا الإرهاب

ùالدعوة إلى التنسیق بین ما یقوم به المسجد وباقي مؤسسات المجتمع لخدمة عقیدة الشيء.

  صعوبات الدّراسة -1-3

اه، فإنّه یتلقى بطریقة أو بأخرى عراقیل وصعوباتمما لا شك فیه أنّ أي باحث مهما كان مستو

تقف أمامه وتحول دون تحقیق هدفه في یُسر، وتختلف الصعوبات من بحث لآخر، حسب إمكانیات كلّ

باحث والظروف التي ینجز فیها عمله وكذا میدان دراسته، لأنّ أي بحث في میدان علم الاجتماع لا یخلو

لدّراسة لا تختلف عن غیرها ولا تخرج عن هذه القاعدة، فقد اعترضتمن الصعوبات والعراقیل، وهذه ا

سیر الدّراسة في جانبیها المیداني والنظري جملة من الصعوبات، منها ما هو روتیني كصعوبة الحصول

على المراجع أو نقصها أو تشابه مضمونها مع اختلاف في العناوین، لكن هناك صعوبات جدیرة بالذكر

 :تتمثل في

نظرًا لقلّة الدراسات في مجال الثقافة الدّینیة، لم یتسن لنا الحصول على دراسات سابقة دقیقة خاصة -1

بموضوع الثقافة الدّینیة والوسائط التي تنقلها خاصة وسائل الإعلام، وهو ما یبدو واضحًا في جزء

لّق به ونفس الشيءالدراسات السابقة، حیث وجدنا دراسات حول المسجد، دوره، وتاریخه وكل ما یتع

بالنسبة للإمام، وضعیته وتكوینه، أمّا الثقافة الدّینیة فلم نجد دراسات حولها، فقط دراسات متعلّقة بالثقافة

 .وأخرى بالتدین الذي یختلف تمامًا عن الثقافة الدّینیة
 إجرائیًا وتكییف صعوبة الحصول على تحدید مفاهیم الثقافة الدّینیة عند الباحثین، فاكتفینا بتحدیدها-2

 الدراسات والمراجع لم تعالج الموضوع من نفس الزاویة أو من زاویة قریبة من دراستنا، مما أدّى-3 .بعض الفقرات

إلى تكییف المعطیات مع موضوع الدّراسة، وهذا أدّى إلى استغراق وقت أطول في إتمام الدّراسة

ئمة، لم تبدِ تجاوبًا مع الموضوع، مما أدّى بالباحثة إلى تغییر أسئلة إنّ عینة الدّراسة والمتمثّلة في الأ-4 .النظریة

 إمام أجاب على68 إمام في ولایة البلیدة، هناك فقط160 مرّات، حیث أنّ من مجموع03الاستمارة،

 الأمن في وقت مضى، خاصّة ما تعلّق بالغلو والإرهاب كون الأسئلة تشبه تمامًا ما طرحه علیهم- :أسئلة الاستمارة المعدّلة، والباقي قدّموا حججًا مختلفة مثل

 أنّ النظارة لا تسمح لهم بالحدیث عن محتوى الاستمارة وأنّ بعضهم طلب مهلة لاستشارة النظارة- .والتطرف عند بعض الشباب وتجرّأ بعضهم على الإفتاء، وإظهار سلوكات أخرى مغالیة

نّ النظارة تعاونت في تزوید الدّراسة بالمعطیات اللازمةمع أ(حول ما إذا كان یستطیع الإجابة عنها

 كون الإمام لا یستطیع أن یقدّم معلومات كاذبة، فهو یفضل عدم التعاون أو ملئ الاستمارة على أن- ).والمناشیر المطلوبة، بدایة من السید ناظر الشؤون الدّینیة وصولاً إلى ابسط موظف هناك

 هناك قیود مفروضة على الإمام لا تمكّنه من إعطاء رأیه حول اختیار الوزارة لمواضیع الخطب-  .یعطي معلومات خاطئةیكذب ویخفي بعض الحقائق أو

مما.ومنع بعض المواضیع وأسباب ذلك، وحتى أنّ نقد السیاسة الوزاریة فهو أمر محرم عند الإمام

 حتى الأئمة الذین ملئوا الاستمارة، تركوا بعض الأسئلة دون إجابة عنها، ومنهم من أجاب فقط عن-5 .شرة بالدراسةأدّى إلى حذف  أسئلة كثیرة حول الموضوع، والتي لها علاقة مبا

 .أسئلة البیانات العامة
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 صعوبة الاتصال بالإمام حتّى في مقرّ عمله، فأحیانًا كنا نترك له الاستمارة مع القیّم أو المؤذن أو-6

یانًا لا نجده مدّة أسبوع كامل، فهو یستعین بإمام یؤدي الصلواتحتى مع المصلین من الزملاء وأح

"الفئة العیّانة في المجتمع" عدم التعاون هذا عبّر عنه أحد الأئمة بعد أن قصصناه له أنّنا اخترنا-7 .الخمس ویكتفي هو بالحضور یوم الجمعة من أجل الخطبة

 هذا الإمام عبّر عن ما رآه من واقع الأئمة الذین فرضتلیس من الناحیة الدّینیة والأخلاقیة طبعًا، إنما

علیهم قیود تحول دون إبداء رأي أو حریة في التصرّف في مجال عملهم، أو في التكوین الذي تلقّوه أو

سومع ذلك فقد تمت هذه الدراسة بعون االله والتي نتمنى أن تكون مرجعًا لأبحاث أخرى في نف .حتى في اختیار مواضیع الخطب

.الموضوع

 الإشكالیة -1-4 

 من الأمم أو دین من الأدیان هي ذلك القدر الثابت والجوهري منلأمةلا شكّ أنّ الهویة الثقافیة

السّمات الممیّزة لحضارة هذه الأمّة، والتي تجعل لشخصیة أفرادها طابعًا ممیزا عن شخصیات أفراد

سارعة التي تعیشها المجتمعات ذات تراث وهویةالحضارات الأخرى، خصوصًا في ظل المتغیرات المت

حضاریة تسعى للحفاظ على ذاتیتها وأصالتها وتقالیدها انطلاقًا من عقیدتها الدّینیة فقوام كلّ هویة ثقافیة

 .هو الدین الذي ینشئ منظومة من القیّم الأخلاقیة والخصوصیات الثقافیة الممیّزة

ها ودینها، فالقیم الروحیة والتقالید الدّینیة، هي التي تحكم حیاةوینبع كیان الأمّة الإسلامیة من تراث

الفرد المسلم وتوجّه سلوكه، وقد ظلّ المسلمون یتوارثون ذلك خلفًا عن سلف، لیرتكز مع الزمن ویصبح

دعامة للمستقبل، وقد ظلّت الثقافة الدّینیة تغذي أرواح المسلمین وتبني شخصیاتهم وتحافظ على وجودهم

كلّ النكبات وظروف الفقر والقهر والطغیان الذي تعرّضت له أمّتنا الإسلامیة، وظلّت تستمدرغم

حیویتها وقوّتها من إیمان النّاس بأنفسهم وتراثهم الذي هو مصدر قوّتهم وأساس بقائهم، الأمر الذي مكّنهم

د كانت المساجد هي مراكزمن امتثال مختلف الثقافات الإنسانیة وتحویلها إلى ثقافة دینیة إسلامیة، وق

الإشعاع في حیاة المسلمین، التي حفظت للأمّة الإسلامیة تراثها وصانت العقول والقلوب من ظلمات

 .الجهل والخرافة، ورفعت أمیّتها في زمان كان الجهل فیه سمة العصر

خطهكذا كان ینظر إلى دور المسجد، المؤسسة الأولى للبناء الثقافي والتربوي والحضاري و

الدفاع الأوّل عن ثقافة الأمّة وهویّتها، إذ صاغ حیاة النّاس على أساس من التوجیه الدیني القویم، فالمسجد

لم یكن مكانًا للطاعة والتعبّد،ومقرا للصلاة والتهجّد، بل كان تاریخاحافلا بالإنجازات، ومكانا یلتقي فیه

ائح والتوجیهات، والإنصات  إلى ما یلقى فیه منالمسلمون لتلقي المواعظ والإرشادات والاستماع للنص

وصایا وعظات، وعرض ما یحدث بینهم من عوائق ومتغیرات وتناول ما یطرأ بینهم من تغیر

 .واختلافات، والتشاور فیه عن مختلف القضایا والمشكلات

ى استغلالأمّا الیوم فالتخلف والتبعیة التي تعیشها الأمّة الإسلامیة تجعل منها غیر قادرة عل

إمكانیاتها، وهذا ما یلاحظ بالنسبة لدور المسجد وأثر الخطاب المسجدي للإمام في عملیة البناء

لكنّ التحدّیات الراهنة، التي تواجه الأمّة الإسلامیة عامة والجزائر بصفة خاصة، والتي یلخصها .والإصلاح والتغییر

لیبیة في ثوب العولمة البراقة وفخاخها، والدّاخلیةالتحدّیات الخارجیة ص"الشیخ محمد الزاوي في قوله

دبّت في أوساط أمتنا وأورثت داءً عضالاً أضحى ینخر جسم الأمّة ویبدّد قواها ویتمثل ذلك في التعصّب

هذه"الذي یتمخّض عنه الغلو والتطرف والخلاف المفضي إلى تمزّق الأمّة فأكل بعضها بعضًا عیانًا

 المسجد یؤدّي خلالها وظیفته تفرض علیه إعادة النظر في أدائه وأداء إمامه وكذاالتحدّیات، التي أصبح
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تكوینه، لأنّ التعامل مع المتغیرات بصورة متجدّدة، یعطي للخطاب المسجدي الفاعلیة والراهنیة في

لمساسفالثقافات الغازیة تسعى إلى ا.التصدّي للأفكار الدّخیلة والعادات المستوردة والأمور الجدیدة

بالمقوّمات الروحیة للثقافة الدّینیة الإسلامیة، وبالمبادئ الأخلاقیة للمسلمین، والمسجد كفضاء دیني ثقافي،

یتولّى حمایة الثقافة الدّینیة الإسلامیة الأصیلة، من خلال إمامه الذي یجب أن یكون جنبًا إلى جنب مع

 .منهج االله في مختلف جوانب الحیاةجمهوره، یشاركهم أمالهم وهمومهم ویساعدهم على معرفة

إنّ التحدّیات الراهنة تجعل الأئمة یدركون أنّ المسلم لا یستمع فقط للخطب المنبریة، بل تضغط

علیه أوضاعًا عالمیة ووسائل إعلامیة، مما یحتّم علیهم إعادة النّظر والتدقیق في محتوى ومنهج الرسالة

دي، آخذین في الحسبان الواقع الروحي والثقافي الذي یمرّ به المسلم،الدّینیة التي یبلّغونها للجمهور المسج

 فالظروف التي یمرّ بها المسلم، تفرض إعدادًا واسعًا للإمام في المجالات الرّوحیة العلمیة .الذي تتجاذبه خطابات ونداءات تأتي من السینما، الإذاعة، الفضائیات، الأشرطة، الانترنت وغیرها

نّ المعارف الشرعیة وحدها لا تكفي ما لم تدعّم بثقافة اجتماعیة ونفسیة وإطّلاع واسع علىوالثقافیة، لأ

إن المرحلة الحالیة، والتي یمیّزها الانفتاح الثقافي والإعلامي والنشاط الفعال للتبشیر الدیني .ما یحدث

الإمام خطابًا دینیًَاوالغزو الثقافي والفكري، والتطرّف والإرهاب والجریمة، هي مرحلة تتطلّب من

یراعي واقع العصر، لیتمكّن من إقناع العقول والدخول إلى القلوب، وبالتالي إنقاذ المسلم من الذّوبان في

الآخر والتمسّخ وترك القیّم والمبادئ الإسلامیة، وتزویده بثقافة دینیة تعطیه المناعة ضد ما یحاك ضدّه،

ه معدومًا أو محدودًا بما فیه من أخطاء لغویة، فكریةلا إلى خطاب ذو مستوى یجعل التفاعل مع

وبلاغیة، لأنّ وراءه إمام وضعته الظروف في طریق الدعوة، ولیس له من المؤهلات والمواهب ما

لأنّ التأثیر في النّاس الیوم لم یعد سهلاً كما كان من قبل، ولم یعد.یجعله قادرًا على التأثیر والاستمالة

یتأثرون بكل ما یقال لهم، لكنّ الذي یفهم طریقة تفكیر النّاس ویعرف اهتماماتهمالنّاس یصدّقون و

 .یستطیع الوصول إلیهم والتأثیر فیهم

فقد یكون الخطاب المسجدي في مرحلة سابقة یتناسب مع المستوى الثقافي والاجتماعي

تصالات وعولمة الأفكاروالاقتصادي لجمهور المستمعین، لكن الزمن قد تغیّر، وثورة المعلومات والا

والأذواق والانفجار المعرفي، أحدث تغییرًا في النّاس فصارت الجماهیر مشدودة إلى مستویات مختلفة

ه منوهذا بدوره یرتقي بالجمهور إلى مراتب علیا من الاقتناع والتأثّر، فبعدما كان المستمع لیس ل ...من الخطاب الفقهي والدّعوي والتربوي والسیاسي والفنّي

قناة تعرّفه بالإسلام عقیدة وشریعة وأخلاقًا سوى الخطاب الأسبوعي یوم الجمعة، أصبح الیوم یتابع على

مدار السّاعة مختلف الخطابات الدّینیة ومن مختلف المشارب والمدارس والتیارات بفضل الإعلام الدیني

 الیوم، في متابعة التطوّرمن مطبوع ومسموع ومرئي، ولعلّ هذا یلقي بالعبء الثقیل على خطباء

الحاصل عن قرب، فسرعة الحیاة الراهنة تقتضي من الإمام المرشد والموجه مواكبة أحداثها وقضایاها

بما یتناسب مع تسارعها، لا أنّ یتجاهلها في لحظتها الراهنة ثمّ یعطي حوصلة لنتائجها بعد أن تصبّح

عن الحیاة والواقع، فالمفید أنّ یتابع كلّ ما یجري حولهجزءًا من التّاریخ، فیولد كلامه میتًا معزولاً

ویتعمّق في فهم وتحلیل الواقع لیكون على درایة بالظروف والتحدّیات المواجهة للمسلم والتي في ظلّها

 .یتلقّى الخطاب المسجدي

كّكلأنّ الإمام في عصرنا یخاطب جیلاً تمارس علیه وسائل الإعلام المختلفة كلّ الضغوطات، تش

والأكید أنّ أي خطاب تقلیدي لن یصل إلى قلوب...في كلّ ما یتعلّق بالهویة من دین ووطن وتاریخ

ولا یعقل للإمام أن یعدّ خطبته متجاهلاً التحدّیات العالمیة والإعلامیة والاجتماعیة والثقافیة التي .وعقول هؤلاء في ظلّ هذا الواقع

جي وثقافي ینشر العولمة كدین، یتجرد عن طریقها الفردیعیشها الفرد، من صراع حضاري وتكنولو

بل یراعي كلّ ما یدور...والمجتمع من مقوّمات وجوده الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسیاسي

هم، لأنّ المقاومة الحقیقیة للتحدّیات الراهنة إنماتحوله ویتحمّل كثیرًا من هموم أفراد المجتمع وتطلّعا
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ومن هنا یحق لنا أن نتساءل الیوم وفي ظلّ التحدّیات الدّینیة والأخلاقیة. وتنطلق منهاتربّي في المساجد

المواجهة للنشئ المسلم في مجتمعنا الجزائري عن هذه المؤسسة التربویة وعن دورها في نشر الثقافة

نة الخطابالدّینیة التي یتصدّى بها المسلم للتحدّیات والظروف المواجهة له وعن دور الإمام ومكا

 .المسجدي ومستواه

 : وعلیه نطرح التساؤل التالي

 هل یقوم المسجد بتزوید الشباب والناشئة بالثقافة الدّینیة اللازمة لمواجهة التحدیات الراهنة أم أصبح-

 :وتتفرّع عن هذا السؤال المحوري، ثلاث تساؤلات فرعیة هي دوره مقتصرًا على العبادة فقط ؟
لقّاه الإمام یساعده على إنتاج خطاب مسجدي ینشر من خلاله الثقافة الدّینیةهل التكوین الذي ت-1

هل النشاطات الدّینیة والثقافیة المقامة بالمسجد كافیة لنشر الثقافة الدّینیة ؟-2 اللازمة لهذا العصر ؟
؟هل لقیام الإعلام الدیني بنشر الثقافة الدینیة  تأثیّر على وضعیة الخطاب المسجدي للإمام-3

  فرضیات الدراسة -1-5

تطرح الدّراسة فروضًا مستمدة من ملاحظة واقع المساجد وانحصار دورها في حیاة المسلمین،

وواقع الخطاب المسجدي للإمام المقدّم في الساحة الوطنیة، إذ یغلب علیه الضعف والأخطاء المنهجیة

لعصر وتحدّیاته وكذا نشر الثقافة الدّینیةونقص الفعالیة والتأثیر ومعالجة المواضیع المرتبطة بظروف ا

التي یحتاج إلیها أبناء هذا العصر والتي تمكّنهم من الوقوف ضد التیارات والتأثیرات الأخلاقیة والدینیة

 .وعدم الاندماج في ثقافات غیرهم

هذه الملاحظة تجعلنا ننطلق من فروض، التي تعتبر كتفسیر مؤقت لإشكالیة البحث، أمّا قضیة

 الفرضیة العامة:أوّلاً .لإثبات أو النفي فنتركها لسیر الدّراسة في جانبیها المیداني والنظريا

 .المسجد لا ینشر الثقافة الدّینیة التي یحتاجها المسلم لمواجهة التحدیات الراهنة

 الفرضیات الجزئیة:ثانیًا

لخطابة المسجدیة ونشر الثقافة الدّینیةالتكوین الذي تلقّاه الإمام لا یساعده في مهمّة ا  :01الفرضیة

 .اللازمة لمواجهة التحدیات الراهنة

النشاطات الدّینیة المسجدیة غیر كافیة لنشر الثقافة الدّینیة التي یحتاجها الشباب : 02الفرضیة

.والنّاشئة

دم الاهتمامالحصول على الثقافة الدّینیة من خلال وسائل الإعلام الدّیني أدّى إلى ع  :03الفرضیة

.بالخطاب المسجدي للإمام

    الدراسات السابقة-1-6

 الدراسات الجزائریة:أوّلاً
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، رسالة ماجستیر، جامعة باتنة،أنماط تكوین الأئمة في الجزائر فهیمة بن عثمان، :01الدّراسة رقم

2005. 

ا في الفصل الثاني فقدتناولت الباحثة في الفصل الأوّل، إشكالیة البحث وإجراءاته المنهجیة، أمّ

تعرّضت لمؤسسات تكوین الأئمة والمتمثلة في المعاهد الإسلامیة لتكوین الإطارات الدّینیة وكذا

الجامعات الإسلامیة، فقامت بعرض وتحلیل محتوى المواد والبرامج التي یدرسها الطلبة في كلا

 :طرحت الباحثة التساؤلات التالیة . وكذا المقابلاتوقامت في الفصل الثالث بعرض وتحلیل نتائج الاستبیان.النوعین
ùما مستوى التكوین الذي یتلقاه الأئمة بمراكز تكوینهم ؟ 
ùأین یكمن الخلل بالضبط ؟ هل في نظام التكوین الذي یتلقاه الأئمة سواءً بالمعاهد أو

 :وكانت الفروض كالآتي المؤسسات الجامعیة ؟
 .وى التكوین بالمعاهد والمؤسسات الجامعیة ضعف مستوى الأئمة سببه ضعف مست-1
 . ضعف مستوى الأئمة یعود إلى سرعة تكوینهم-2
 . الأئمة الأساتذة أفضل من الأئمة المدرسین-3

 .وتقصد في الفرضیة الثالثة أنّ الأئمة خریجي الجامعة أفضل من خریجي المعاهد
وأجرت دراستها على عینة مناعتمدت الباحثة على عینة حصصیة طبقیة في اختیار المبحوثین

اختارت معهدین لتكوین الإطارات الدّینیة الأوّل ببسكرة والثاني بمیلة حیث أخذت منهما عینة .الطلبة الذكور في كلٍّ من معاهد تكوین الأئمة وكذا الجامعات الإسلامیة

م وبالتالي سوف یتمّممّن أكملوا تكوینه)إمام مدّرس( طالب53الأئمة المدرسین، المنتدبین، اختارت

كما اختارت جامعة.انهوا الدّراسة مما یمكنهم من تقییم التكوین)إمام منتدب( طالب38توظیفهم، وكذا

 :اختارت تخصصات .الأمیر عبد القادر بقسنطینة بكلّ كلیاتها وتخصصاتها وكلّیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة بجامعة باتنة
 . طالب43تنة، وعدد المبحوثین هو الفقه وأصوله، جامعة با-
 . طلبة09  الدعوة والإعلام، جامعة قسنطینة، عدد المبحوثین-
 . طالب22  العقیدة، جامعة قسنطینة، عدد المبحوثین هو-
 . طالب20  الكتاب والسنّة، جامعة قسنطینة، عدد المبحوثین هو-

 .امعیین الناجحین في المسابقةوسبب اختیار طلبة الجامعة، لكون الأئمة الأساتذة هم الج
 استمارة من الجامعیین، أمّا في83 استمارة حسب التخصصات واسترجعت102وزعت الباحثة

 أساتذة مكوّنین في10كما قامت بأجراء مقابلات واختارت العینة عشوائیًا، حیث ضمت العینة . استمارة86المعهدین فقد وزعت

أي الذین لدیهم( أئمة سمّتهم الباحثة متمرّسین10، و)المیدانفي( أئمة مدرسین10معهد بسكرة،

 مفردة، وبالتالي169 مفردة وعینتا الاستبیان هما30وبالتالي عینة المقابلة هي)الخبرة في المیدان

 :ین الإطارات الدّینیةبالنسبة للمعاهد الإسلامیة لتكو:وتوصّلت الباحثة إلى النتائج التالیة . مبحوث199العینة الإجمالیة هي
ùاكتظاظ البرنامج وطول المفردات، وقلة استیعاب الطلبة له.
ùقلة سنوات الدّراسة فهي من عامین إلى ثلاث سنوات، فهي غیر كافیة للتزود بالمعارف الشرعیة

.والمواد اللغویة والاجتماعیة
ùیلتحقون بها وهم یحملونضعف التكوین في المرحلة الثانویة وما قبلها مما یجعل طلبة المعاهد

.مستوى علمي ضعیف
ùضعف المكوّنین وعدم امتلاكهم المناهج التدریسیة.
ùّمن الطلبة المبحوثین عبّروا عن ذلك% 41المعاهد الإسلامیة أخفقت في تحقیق أهدافها حیث أن 

.وعن عدم رضاهم عن التكوین
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ùمدى تحصیل الطالب للمعارفطریقة طرح أسئلة التقویم لا تؤدي الغرض منه الذي هو قیاس

.والمعلومات، لأنّها لا تشمل كلّ الموضوعات المدروسة  أمّا فیما یخص الجامعات والمعاهد فإنّ النتائج أثبتت ؟
ùقصر مدّة التكوین واكتظاظ البرنامج وقلّة التدریبات المیدانیة.
ùف العصریة، علم النفسغیاب مواد هامة عن البرنامج، كمنهجیة الدعوة، كیفیات الإقناع، المعار

.ومحدودیة المعارف الشرعیة التي تلقّوها
ùقلّة المراجع والوثائق والكتب في مكتبة الجامعة.
ùنقص خبرة المؤطّرین وضعف تكوینهم البیداغوجي.

.أمّا دراسة البرامج المدرّسة في الجامعات أثبتت أنّ المقاییس المدرسة كثیرة
ùمنها ثقافة% 60 توفرها التخصصات الإسلامیة، حیث أنّحدّدت الدّراسة نوع الثقافة التي 

.شرعیة مقابل غیاب شبه كلي للثقافة العصریة
ù1 [ .% 78عدم إجراء التربصات المیدانیة وهذا بنسبة[ 

 رسالة ماجستیر، جامعة،مصادر التدین لدى الطلبة الجامعیین لكحل الهواري، :02الدّراسة رقم

  .2006الجزائر، سنة

في ظل المتغیّرات التي یشهدها المجتمع الجزائري والوسط:طلق الباحث من السّؤال المحوريان

الطلابي تبعًا، ما هي العوامل أو المصادر التي تؤثّر في تدیّن الشباب الجامعي ؟ أي من أین یستقى

 :ثمّ طرح التساؤل التالي .الشباب الجامعي التدین الإسلامي في الوقت الحالي
 الاختلاف في نوعیة البیئة الأسریة یؤثّر على تدین الشباب الجامعي ؟  هل-1

  هل لجماعة الرفاق دور في اكتساب التدین الإسلامي لدى الشباب الجامعي ؟-2
 هل للإعلام الدیني، دخل في إقبال الشباب الجامعي على التدین  الإسلامي وتقویة شعورهم-3

إنّ الإعلام الدیني والبیئة الأسریة التي یعیش فیها الشباب الجامعي،:ليوكانت الفرضیة العامة كما ی الدیني ؟

 :الفرضیات الجزئیة هي .وجماعة الرفاق تمثّل مصادر وأصول التدین لدیهم
 . اختلاف البیئة الأسریة من حیث التفتح والمحافظة تؤثر في تدیّن الشباب الجامعي-1
 . التدیّن لدى الشباب الجامعي جماعة الرفاق لها دور في تدعیم ظاهرة-2
 لطبیعة الإعلام الدیني دخل في إقبال الطلبة الجامعیین على التدیّن الإسلامي وتقویة شعورهم-3

)ة( طالب130أجرى دراسته على عینة من طلبة كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ببوزریعة وضمّت .الدیني

 :وصّل الباحث إلى النتائج التالیةت .، واستعمل عینة الكرة الثلجیة)ة(جامعي
 البیئة الأسریة بممیّزاتها الثقافیة والدینیة والاجتماعیة كفیلة بأنّ تمنح أبنائها التدیّن الإسلامي، ولنوع-

 . تتحدّد صفات الاحترام للدین الإسلامي من قبل الأسر على أساس مستویات مختلفة للدخل- .الأسرة اثر في ذلك

 موثین ینتمون لأسر محافظة ومتدینة مما اكسب الأبناء الحس الدیني تجاه واجباته من المبح% 60 -

 . أسالیب وطرق الحوار والحدیث تكسب الابن طریقة التدیّن- .الدّینیة
 . للمستوى العلمي واللّغوي للأسرة اثر على تدیّن الابن-
 . للوالدین أغلب المبحوثین غیر راضین عن تدیّن الأسرة بسبب المستوى العلمي-
 . مستوى التدیّن یغلب على اختیار الزمالة-
  .% 57,7 للمنطقة الحضریة دور في إعطاء جماعة الدّراسة قوّة التأثیر على التدیّن-
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 . یتحصل الطالب الجامعي من رفاقه على زیادة في الإیمان والالتزام-
 .عة لجماعة الرفاق دور في محافظة الطالب الجامعي على صلاة الجما-

 الدّراسة أنّ أغلب الحواراتأثبتت لجماعات الرفاق دور في التأثیر على سلوكات أفرادها، إذ-

 . هناك علاقة بین مجالسة الأصدقاء وتصحیح الأخطاء- .والمناقشات تدور حول المسائل الدّینیة والعقیدیة
ي شؤون الدین والدنیا أغلب المبحوثین یطالعون الكتاب الدیني، مما یؤثّر على مسار الطالب ف-

 . هناك علاقة طردیة بین متابعة البرامج الدّینیة وزیادة الشعور الدیني- .ومعرفة الحلال من الحرام
 المداومة على متابعة البرامج الدّینیة تساعد على أداء العبادات والشعائر الدّینیة وتعمل على تقویة-

  .% 66,9الشعور الدّیني بنسبة

 .ني لم یقم بتغییر بعض الأفكار والمعتقدات كالسحر والشعوذة الإعلام الدی-
  ]2[ . هناك ارتباط بین تدیّن الجامعیین وكل من الأسرة، الرفاق والإعلام-

، رسالة ماجستیر،اتجاهات أئمة المساجد نحو الأسالیب التربویة الشریف مرزوق، :03 الدّراسة رقم

ن والحضارة الإسلامیة، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة،قسم الدعوة والإعلام، كلیّة أصول الدی

1999.  

مفهوم الإمامة وصفات الأئمة:مفهوم الاتجاه، الثاني: فصول، الأوّل04تحتوي الدّراسة على

المسجد فضل بناءه، مكانته، دوره في نهضة المجتمعات الإسلامیة:ودورهم الرسمي وتصانیفهم، الثالث

لا ترتبط تساؤلات الدّراسة وفرضیاتها ارتباطا مباشرًا بموضوع دراستنا لذلك لم یتم إدراجها، .التربیة والأسالیب التربویة:عالمعاصرة، الراب

 .ي المناسبات غلبة العمل الروتیني الكلاسیكي وتكریر المواضیع ف- :لكن الدّراسة المیدانیة التي أجراها الباحث بولایة أم البواقي، توصلت إلى النتائج التالیة
 . تحضیر آلي حرفي من المراجع-
 . جفاف الخطاب المسجدي وعدم تفاعل الجمهور معه-
 . التكرار في الأسالیب والمعاني وغیاب التجدید وعدم مراعاة أحوال المصلّین-
 . غیاب تأثیر الإمام في الحیاة الاجتماعیة وانحصار هیبته داخل المسجد وخارجه-
 . والتربوي لأغلبیة الأئمة وغیاب المساعدة العملیة المادیة والمعنویة ضعف المستوى العلمي-
 ]3[ . ضعف خطب الأئمة ودروسهم واتصالهم بالناس وضعف استخدام الأسالیب التربویة-
 

، رسالةدور المسجد في تطویر المجتمع الإسلامي المعاصر نور الدین طوّابة، :04الدّراسة رقم

الإعلام، كلیّة أصول الدین والحضارة الإسلامیة، جامعة الأمیر عبد القادر،ماجستیر، قسم الدعوة و

  .1993قسنطینة،

حیث اهتم الباحث بدور المسجد أثناء الوجود الفرنسي في الجزائر، ودور المسجد في الدعوة إلى

خصیةوكذلك محافظة المسجد على الش.مقاومته، منذ المقاومة الشعبیة، حتى حرب التحریر الوطني

توصل الباحث إلى أنّ للمسجد دور رائد في حیاة المسلمین من الناحیة الروحیة والأخلاقیة .العربیة الإسلامیة للجزائریین

 والتربویة والاجتماعیة، إلاّ أنّه فقد قیادته للمجتمع المعاصر، وضاقت دائرة نشاطه، فواقعه لم یعد كما

في العصور الماضیة، كما أنّ الواقع یدل على أنّ هناك هوّة بین مسجد الیوم ومسجد الأمس، والملاحظ

 وبینأنّ المجتمع قد تطوّر لكن المسجد بقي عاجزًا عن التطوّر وأداء رسالته مما أدّى للانفصال بینه



25

ة كالاستعمار، التبشیر،وهذا راجع إلى عوامل خارجی. فانصرفوا إلى غیره من مباهج الدّنیاالنّاس

أمّا العوامل الداخلیة.والشیوعیة من تهدیم للمساجد وتحویلها فیما مضى إلى إسطبلات وحظائر للأغنام

فتتمثل في ضعف المسلمین وجهلهم بدینهم، تقلید الغرب، وإسناد أمر المساجد إلى أشخاص غیر مؤهلین

 .علمیًا وثقافیًا

 فرضت على الجزائر السرعة في سد الفراغ في القطاع الدینيكما أنّ ظروف ما بعد الاستقلال،

فانتهجت نظام التكوین السریع لمد القطاع بإطاراته لكن الخطأ هو أن یبقى نظام التكوین معتمد حتّى

  ]4[ .یومنا هذا، فهو نظام یبحث عن الكم دون الكیف

 الدّراسات العربیة:ثانیًا

دور الخطاب الدیني في وسائل( الإعلام الدیني والتأثیر السیاسي  علاء الشامي، :05الدّراسة رقم

أطروحة دكتوراه جامعة أسیوط،.)الاتصال في تشكیل اتجاهات الشباب المصري نحو القضایا السیاسیة

1995.  

قام بدراسة تحلیلیة میدانیة، تناول في الدّراسة التحلیلیة الخطاب الدیني في وسائل الإعلام العمومیة

القناة الأولى للتلفزیون:لمتخصصة، من خلال تحلیل وسائل ممثلة للإعلام العام والمتمثلة فيوا

كما قام)بمعنى تلفزیون، إذاعة، صحیفة(المصري، إذاعة البرنامج العام، صحیفة الأهرام المصریة

آن الكریم وصحیفةممثلة في قناة اقرأ، إذاعة القر)في الجانب الدیني(بتحلیل وسائل الإعلام المتخصصة

 .عقیدتي

 مفردة من شباب الجامعات في ثلاث420اختار عینة حصصیة مكوّنة من:في الدّراسة المیدانیة

، الجامعة الأمریكیة)تعلیم مدني(، جامعة عین شمس)تعلیم دیني(جامعة الأزهر:أنماط من التعلیم

 ).تعلیم علماني(

 :توصل الباحث إلى عدّة نتائج منها
م الدیني لا ینتج خطابًا واحدًا، إذ هناك أنواع مختلفة للخطاب الدیني المعاصر بسببالإعلا-

 .اختلاف المرجعیات الدّینیة والفكریة لمنتجي الخطاب

.ضرورة تجدید لغة الخطاب-
.إعمال العقل في فهم النص والواقع-
.من الضروري الانطلاق من الواقع الحاضر لا من الماضي-
  ]5[ .م كرسالة وتغلیب المصالح الإنسانیةالتعامل مع الإسلا-

، رسالةالبرامج الدینیة في القنوات الفضائیة العربیة محمّد أحمد هاشم إمام الشریف، :06الدّراسة رقم

هي دراسة تحلیلیة لمضمون ومحتوى البرامج الدّینیة في .2006ماجستیر، جامعة الأزهر، مصر،

 .الفضائیات العربیة
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سة إلى عدّة نتائج حیث تشیر إلى وجود قصور في بعض الجوانب وتمیّز فيتوصّلت الدّرا

جوانب أخرى، إذ لا تهتّم الفضائیات بالبرامج الدّینیة من حیث العدد والمساحة الزمنیة التي لم تتجاوز

 ).% 89(نسبة

مندرجة تحتها،كشفت النتائج عن اهتمام البرامج الدّینیة بالمواضیع السیاسیة وبالقضایا والأفكار ال-

  .2006 قضیة سیاسیة سنة302فقد عالجت

تتمتع الفضائیات الخاصة بالحریة في مناقشة المواضیع مقارنة بالقنوات الرسمیة مما یعطیها-

.شعبیة أكبر ومصداقیة أكثر من المشاهدین الذین ضاقوا من الرقابة والرأي الواحد على العالم الإسلامي، فهذه القضایا تمّت مناقشةتركّز الخطابات على قضایا الاعتداءات الغربیة-

 من مجموع المواضیع السیاسیة مما یدل على تفاعل الخطاب% 15,28 قضیة منها، وهذا بنسبة85

.الدیني مع ما تتعرّض له الأمّة الإسلامیة

سبة ، قضایا الإرهاب بن% 97,5القضایا المتعلّقة بالأقلیات الإسلامیة في العالم تأتي بنسبة-

68,2% . تتفق النتائج أنّ الفضائیات الخاصّة كسرت المحرّمات السیاسیة فأصبحت ممتلكات ثقافیة عامة-

.یتداولها الجمهور في الشارع العربي القضایا الاجتماعیة جاءت في المرتبة الثانیة بعد السیاسیة وجاءت قضایا المرأة في العالم-

ایا الاجتماعیة بسبب أنّ الحملة الشرسة على الإسلام من مجموع القض% 72,19الإسلامي بنسبة

.كانت من أجل التشكیك في مكانة ووضعیة المرأة  .% 22,54جاءت القضایا المختلفة للنظام الاجتماعي الإسلامي بنسبة-
أثبتت الدّراسة أنّ قضایا الشباب في العالم الإسلامي تحتل المرتبة الأخیرة من بین القضایا-

.فتناولها یكاد یكون منعدموالمواضیع،  الأخرى بالأدیانالقضایا الثقافیة تركّز على الأفكار المتعلقة بتمیّز الثقافة الإسلامیة وعلاقتها-

 وصراع الحضارات% 84,22 ، قضایا العولمة الثقافیة بنسبة% 77,26والحوار معها بنسبة

افي للأمة الإسلامیة وقضایا التجدید في ، القضایا المتعلقة بالتراجع الحضاري والثق% 59,12بنسبة

 من البرامج عینة الدّراسة، تسود فیها المستوى اللغوي الذي سماه الباحث% 55,71هناك- .% 44,9  الفكر الإسلامي بنسبة

"فصحى التراث"نظرًا لطبیعة الضیوف المشاركین في البرامج الدّینیة، أمّا"فصحى العصر"

 ]6[  .% 86,23بنسبةجاءت

،أسالیب تطویر الخطاب الدیني في الفضائیات العربیة صالح السید عرافي، :07 الدّراسة رقم-

وهي دراسة میدانیة قام بها الباحث في إطار المشاركة في ملتقى حول الخطاب الدیني في الفضائیات

 .2005بجامعة مصر، سنة

الإعلام، الإعلام الدیني، الشریعة الإسلامیة،:ساتذة في مفردة، متضمنة لخبراء وأ90ضمّت العینة

اقرأ،:أصول الدین والدعوة، تفسیر علوم القران وعلوم الحدیث، كما قام بمقابلة القائمین على قنوات

 :توصل الباحث لعدّة نتائج، یهمّنا منها ما یلي.دریم، المحور، الفضائیة المصریة

.لرضى عن الخطاب الدیني الحالي في الفضائیات من المبحوثین یشعرون با% 76,7 -
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 یرون أنّ تطویر الخطاب الدیني یجب أن ینطلق من القرآن والسنة ثمّ% 22,28 -

 یرون ضرورة ألاّ یؤدي تطویر الخطاب الدیني إلى التصادم مع النصوص% 18,51.الاجتهاد

 .الشرعیة

ي الإفتاء، وبروز العدید من القضایا یرون ضرورة مراعاة تطویر القواعد العامّة ف% 15,99 -

 ]7[ .المهمّ إثارتها في إطار التجدید

 

 :  تحدید المفاهیم الرئیسیة-1-7

 المسجد مفهوم:أولا
ومن الأسماء ما ألزموها كسر العین منها المسجد والمطلع:قال أبو زكریا الفراء :لغـــة§

.والمغرب والمشرق، فجعلوا الكسر علامة للاسم

المسجد بالفتح، جبهة الرجل حیث یصیبه السجود، وبالكسر اسم مكان السجود،:ي الصحاحقال ف

كلّ موضع یتعبد فیه: ، قال الزجاج)13ص(]8[والمسجد بكسر المیم الخمرة وهي الحصیر الصغیر

 )6ص(]8[ .المسجد الذي یُسجد فیه: ، قال صاحب اللسان)5ص(]9[فهو مسجد

.فهو كلّ موضع من الأرض"جُعلت لي الأرض مسجدًا: "ه وسلمصلى االله علی قال:اصطلاحا§

لأنّ من كان قبلنا كانوا لا یصلون إلاّ في موضع یتیقنون طهارته ونحن خصصنا ":عیاض قال القاضي

.بجواز الصلاة في جمیع الأرض إلاّ ما تیقنا نجاسته

یاء إنّما أبیحت لهم الصلوات في مواضعهذا ما خصّ االله به نبیّه، وكانت قبله الأنب: "قال القرطبي

  )31ص(]10[ .مخصوصة كالبِیَعِ والكنائس

والمسجد هو المكان المخصص أو المهیأ للصلوات الخمس، وهو مكان للعبادة، یلتقي فیه

 .المسلمون لأداء صلواتهم، أي أنّه المكان الذي تقام فیه الصلاة مهما كان بسیطًا

 صلى االله علیه وسلمقالیة ذات طابع شعبي، قام بإنجازها الرّسولوالمسجد هو أوّل مؤسسة تربو

في حملة تطوّعیة مع صحابته الأوائل من المهاجرین والأنصار، یجتمع فیه المسلمون خمس مرّات في

 ویتزوّدون منه بخیري الدنیا– فرض– ومرّة كلّ أسبوع بصفة إجباریة– سنّة–الیوم بصفة اختیاریة

یز المؤرخون بین المسجد الصغیر والمسجد الكبیر، فالأوّل لقضاء الصلوات العادیة، أمّاویم .والآخرة

الثاني فهو الجامع الواسع الأركان، تقام فیه صلاة الجمعة والعیدین إضافة للصلوات الخمس، وكان

  )10ص(]11[ .مركزًا للحیاة الدّینیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والقضائیة

 أنّ االله سبحانه وتعالى فضل من الأرضاعلمابن خلدون في مقدّمته عن المساجد قائلاًوتحدّث

بقاعًا اختصها بتشریفه وجعلها مواطن لعبادته، یضاعف فیها الثواب وتنمو بها الأجور، وأخبرنا بذلك

  )319ص(]12[".على ألسن أنبیائه ورسله لطفًا بعباده وتسهیلاً لطرق السعادة لهم
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وكانت مواضع الأئمة: " الحقیقة الاجتماعیة للمسجد فقال– رحمه االله–ن ابن تیمیةكما بیّ

 أسّس مسجده على التقوى، ففیه الصلاةصلى االله علیه وسلمقالومجامع الأمّة هي المساجد، فإنّ النّبي

مراء، وتعریفوالقراءة والذكر وتعلیم العلم والخطب وفیه السیاسة وعقد الألویة والرایات وتأمیر الأ

  )168ص(]13[".الفرقاء، وفیه یجتمع المسلمون عنده لما المهم من أمور دینهم ودنیاهم

وما كان المسجد في فجر الإسلام إلاّ جامعة شعبیة للتثقیف: "وقال الدكتور یوسف القرضاوي

، وأي...العلمیة الأساسیةرف، ومعهدًا للتربیةاوالتهذیب، وبرلمانًا محلیًا للتشاور والتفاهم ومجمّعًا للتع

، بل شملت كلّ ما وصل إلیه العقل في الإسلام...جامعة شعبیة كالمسجد تسع الجمیع تحت رحابها ؟

  )47ص(]14[ ...".موصولاً بالعبادة، وإن ترعرعت الجامعات العریقة تحت أسقف الجوامع

جیل، والواقع أنّ المسجد فية لاستقطاب الیكان المسجد هو الساحة الطبیع ":الصبّاغوقال محمّد

الإسلام مؤسسة إعلامیة دعائیة، وعلى مرّ العصور ظلّ الحرم المقدّس منبرًا إعلامیًا تقلیدیًا أقوى

والمسجد لم یكن معبدًَا...وأكثر أثرًا من كلّ المنابر الإعلامیة الحدیثة من صحافة وإذاعة وتلفزیون

 كمنبر سیاسي للتلقینصلى االله علیه وسلمقالتخدمه النّبيلإقامة الصلوات وإلقاء الآذان فحسب بل اس

]15[... ".والتوجیه المعنوي لشحذ العزائم والحث على الوحدة لتوجیه الفتوحات
 

   الإمام مفـهوم:ثانیا

، ومنه قیل)27ص(]16[ .والإمام هو ما یؤتم به أي یقتدى به"أمّ" مصدره الفعل:اللغةالإمام في -

 إمام الأئمة،صلى االله علیه وسلمم، وللبناء إمام؛ لأنّه یؤتم بذلك، أي یهتدي به السالك، والنبيللطریق إما

 ومعناه الرئیس والدلیل.ن إمام المسلمین، وإمام كل شيء قیمه والمصلح لهآوالخلیفة إمام الرعیة، والقر

جال الخیروتطلق على كل من یقتدى بهم عمومًا في م ،)612ص(]17[الذي یقود القافلة

 إلاّ إذا ربطإمامًاوهو الذي ترتبط صلاة المصلي به بشروط فالإمام لم یصر.)24ص(]18[والشر

  )210ص(]18[ .المصلي صلاته بصلاته

 به، فیقال إمام المحدثین وإمام الفقهاء، ولما كان الإمام هو القدوة للناسىطلق على العالم المقتدیو

 .ه أطلق علیه هذا اللّفظلكونهم یأتمون به، ویهتدون بهدی

قام الصلاة، وبالتالي على جماعة المسلمین إتباعهإو الذي یتقدّم النّاس لیؤمهم فيفالإمام ه

والإقتداء به، ویرى الفقهاء في ترجیح الأئمة أنّ الوالي وصاحب المنزل أحقّ من غیرهما والفقیه أولى

  )48ص(]19[".من القارئ، والأعلم أولى من الأصلح

و الشخص الذي یقوم بتعیینه وزیر الشؤون الدینیة ویرضى عنه، لیتولى تسییر المسجد ویكونوه

 وتنظیم المكتبة وسیر عملها كما أنّه مسؤولهمسؤولاً عن النشاط الدیني والثقافي والعلمي والاجتماعي فی

ة والتعبدیةعن حفظ نظام المسجد وأمنه، وعن العاملین فیه فضلاً عن اضطلاعه بالوظائف الروحی

  )23ص(]20[ .والتربویة للمسجد
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 ةوالإمام هو الشخص القادر والمسؤول على صیاغة رؤیة إسلامیة معاصرة ومنهجیة فكریة فاعل

 )110ص(]21[ .لمعالجة القضایا العصریة وفق رسالة الإسلام وتوجیهاته الحضاریة

خطابه المسجدي والمنبريهو الذي یتخذ من إمامته وتدریسه و:ویعرفه أحمد عیساوي كمایلي

منهجًا وطریقًا دعویًا، یدعو من خلاله المسجدیین وعموم الناس وهذه الوظیفة، تبوّئ القائم بها المستوى

.العلمي والمعرفي والوجداني والإیماني والأخلاقي والتربوي القیادي في المنظومة التشریعیة الإسلامیة

 إذا توفّرت فیه جملة من المقوّمات والصفات الفطریةولا یمكن للإمام أن یحقق ما یصبو إلیه إلاّ

والمكتسبة، وامتلك زمام السیطرة على أطره المرجعیة المقدّسة، وفقه كل معطیات عصره جملة

  )314ص(]22[ .وتفصیلاً، وتحلّى بأخلاق الإسلام خلال ممارساته الدعویة والحیاتیة

ا لتحقیق نتائج ملموسة في أفكار وسلوكاتفالخطاب الذي یقدمه الإمام یجب أن یكون هادفً

ومعتقدات المخاطبین، والإمام هو من یخطط لنجاح خطابه وتحقیق التأثیر المطلوب، لكي یخرج من

  )36ص(]1[ .واقع تأدیة الواجب فقط، فالإمام مطالب بتقدیم خطاب من باب الوظیفة، لكن بدافع الرسالة

س في الصلاة ویؤمهم في أدائها بما یلزمهم الإقتداء بهوالإمام هو ذلك الشخص الذي یتقدم النا

 .وإتباعه في حركاته وسكناته والاستماع له حین یلقي علیهم خطابه

 

  الخطاب الدیني مفهوم:ثالثا
 هو كل بیان باسم الإسلام یوجّه للناس، سواء كانوا:یليیعرفه الدكتور یوسف القرضاوي كما

م بالإسلام، وقد یأخذ شكل الخطبة والمحاضرة والرسالة والمقالمسلمین أو غیر مسلمین، لتعریفه

 )13ص(]23[ .والكتاب والمسرحیة والأعمال الدرامیة، فلا نحصره في خطبة الجمعة فقط

والخطاب هو فن مشافهة الجماهیر والتأثیر علیهم، وهو دعوة جماعیة یصوغ العقل الجمعي

مر الدین وأحكامه، والخطاب الدیني یمثل ما یستنبطه ویفهمهویوجه السلوك العام، وهو كل تعبیر عن أوا

 . والمفكر من النص الدیني ومن مصادر الاجتهاد والاستنباط المعتمدةالفقیه والعالم

   الخطاب المسجدي مفهوم:رابعا

 الخطاب المسجدي هو السبیل الأمثل لإیصال مقاصد الشریعة،*شیبانیعرّفه عبد الرحمن

 المؤمنین، ومساعدتهم على حل المشاكل الیومیة التي تواجههم من منظور إسلامي صحیحالإسلامیة إلى

 .]24[بعیدًا عن البدع والخرافات والأفكار الزائفة مما یؤثر في حاضر الأمة ومستقبلها

والخطاب المسجدي كسب بشري ونتاج إنساني، یستنبطه الإمام من النصوص الشرعیة ویصوغه

ي بناء المجتمع، واستقامة أفراده، وأداء الحقوق وترابط المجتمع وتآلف أفراده،وفق أغراض تربویة ف

 ]24[ .الفوارق المصطنعة المؤدیة إلى النزاع والشقاقوإذابة

والخطاب المسجدي هو الخطاب الملقى في المسجد والذي یمس الحیاة العامة للناس ویوجهها

 ]24[ .وفق ما تنص علیه تعالیم الدین الإسلامي
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هو التوجیه العلمي والدیني والأخلاقي الذي تتبناه: "والخطاب المسجدي حسب عبد القادر فضیل

المؤسسة الدینیة، ومن ورائها المجتمع والجهاز المشرف على نشاط هذه المؤسسة في مجال الدعوة إلى

ذائل والآثام،االله وإلى الإیمان الحق، وتربیة الناس على حب الخیر والصلاح والحق ومحاربة الر

وتعلّمهم كیف یتعاملون مع بعضهم، وكیف یتعایشون مع الحیاة في جوانبها المختلفة المادیة

  .)27ص(]25[والمعنویة

وهو من جهة أخرى فضاء حضاري ثقافي تتناغم فیه اهتمامات الحاضر مع توجهات الماضي

)عمار المساجد(قي بین المسلمینوتطلعات المستقبل ویسعى المجتمع من خلاله إلى استثمار فرص التلا

في أوقات أداء العبادات وتوجیههم الوجهة المطلوبة التي تتلاءم مع روح الشریعة ومع متطلبات نظام

الحیاة المجتمعیة، والعمل من خلال هذا التوجیه على رصّ صفوفهم في إطار وحدة العقیدة وسمو

قیم دینهم، ولیمارسوا في نطاق الشعور بهذه الصلةالشعور الدیني لیبقوا على صلة دائمة بخالقهم، وب

مراجعة مواقفهم وتصحیح مفاهیمهم وإصلاح أحوالهم وتحدید ثقتهم بهویتهم الإسلامیة حرصًا على ترقیة

وهو الدعوة )27ص(]25[ .سلوكهم الاجتماعي وجعله منسجمًا مع ما یرتضیه الشرع وتزكیه الإنسانیة

اهري والباطني مع كل الناس حتى مع المخالفین في العقیدة ودعوة إلىإلى الاستقامة في السلوك الظ

 .إعمال العقل في معالجة الأمور والاستفادة من التطور العلمي والحضاري الذي یغمر هذه الحیاة

 )28ص(]25[

والمفهوم الإجرائي للخطاب المسجدي هو كل ما یصدر عن الإمام قولاً مستوحى من تعالیم الدین

، بهدف التأثیر في المصلین وجدانیًا وسلوكیًا وفكریًا، ویعالج المواضیع التي تهم المسلمین فيالإسلامي

.حیاتهم الدینیة والدنیویة
 

  الإعلام الدیني مفهوم:خامسا

 :الإعلام الدیني حسب

أهم وسائل الاتصال الجماهیري في العصر الحاضر ومن"محمد احمد هاشم أمام الشریف هو

ائل الإعلامیة لنقل الرسالة الدینیة الإسلامیة إلى دول العالم، سواءً كانت هذه الرسالة دینیةانسب الوس

 )125ص(]6[".بحتة أو رسالة عامة تعالج أحدث القضایا الراهنة

هو المصدر الجدید والأقوى في إنتاج القیّم التربویة والدینیة والأخلاقیة، ":الصقیريعبد العزیز

 الوعي الدیني والتربوي، حیث صار في وسع البث عبر الأقمار الصناعیة أن ینقلوصناعتها وتشكیل

إنّ له أثر عمیق ]26[".المادة التربویة والدینیة إلى كلّ الأصقاع بیسر تام على أساس من الدین والفطرة

قى فیه منفي تكوین علاقات النّاس ونفسیتهم ومیولهم واتجاهاتهم وسلوكهم وتحدید نمط حیاتهم، بما یل

مواد تؤثر على تدیّن الأفراد بشكل تدریجي، ویزداد الفرد من خلاله تمسكًا واعتزازًا بدینه ودفاعًا عنه

 ]26[".والدعوة إلیه
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أي التعبیر عن"مفهوم الإعلام الدیني هو نفس مفهوم الإعلام في معناه العام،:لكحل الهواري

 تزویدهم بالحقائق والمعلومات الصحیحة والأخبار الصادقةعقلیة النّاس واتجاهاتهم ومیولهم، عن طریق

التي تساعد على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشاكل، تتم هذه العملیة من

عملیة تزوید الجماهیر عامة بحقائق الدین"وهو".خلال المرسل، المرسل إلیه، الرسالة والوسیلة

 في الكتاب والسنة باستعمال وسیلة إعلامیة دینیة متخصّصة أو عامة منالإسلامي من خلال ما جاء

طرف قائم بالاتصال لدیه خلفیة واسعة ومعمّقة بخصوص موضوع الرسالة الإعلامیة الدّینیة قصد

  )13ص(]2[".تكوین رأي یعي الحقائق الدّینیة ویدركها ویتأثر بها في معتقداته ومعاملاته

داة فاعلة شدیدة التأثیر في تكییف الوعي في بناء الشخصیة واكتسابهو أ:نوال محمد عمر

المعرفة الدّینیة أیضًا، وهو كلّ معلومة دینیة تصل إلى الفرد، وتؤثر فیه من إذاعة وتلفزیون وسینما

من مرسل عاقل، عالم متخصص، مؤهل وقادر على إیصال...وصحف ومجلاّت وكتب وإعلانات

أي العام قصد التأثیر فیه والحصول على استجابة، أو هو أداة رئیسیة تسعى إلىرسالة إعلامیة إلى الر

 .تشكیل المحیط الدیني والمواد النظریة السلیمة للأشیاء وصیاغة المفاهیم والتصوّرات الإسلامیة

)115ص(]27[
 

 تكوین الإمام مفهوم:سادسا
  )333ص(]28[ .لصنع والتصویر الإحداث والتصییر والتخلیق والاختراع وا:لغـة التكوین-

 :حسب فیُعرَّف التكوین:اصطلاحًاأما

MAILARET: التكوین عبارة عن نوع العملیات التي تدفع إلى ممارسة نشاط مهني، وهو عبارة عن

 )96ص(]29[.نتائج هذه العملیات

FERRY: ف الشخص،یدلّ على فعل منظّم یسعى لإثارة عملیة إعادة بناء متفاوتة الدرجة في وظائ

  )95ص(]29[ .وهو وثیق الصّلة بأسالیب التفكیر والإدراك والشعور والسلوك

BOTERF: هو عملیة تعدیل ایجابي ذي اتجاهات خاصّة تتناول سلوك الفرد من الناحیة المهنیة أو

الوظیفیة، لإكسابه المعارف والخبرات التي یحتاجها ورفع مستوى كفاءته في الأداء، أي هو وسیلة

 )19ص(]30[ .عداد الكفاءات المؤهّلة للعمل النّاجح والقابلة للتوظیف الفوري مهنیًالإ

 هو تنمیة منظّمة، وتحسین للاتجاهات والمعرفة والمهارات، ونماذج السلوكات المطلوبة:بوفلجةغیاث

  )5ص(]31[ .في مواقف العمل المختلفة لقیام الأفراد بمهامهم المهنیة أحسن قیام وفي أقل وقت ممكن

وعلیه یهدف التكوین إلى تنمیة المستوى المعرفي بتزوید المتكوّن بالمعارف المطلوبة، وتنمیة

مستوى المهارات بامتلاكها وتنمیتها من أجل رفع مستوى الأداء وكذا تنمیة مستوى السلوكات، إذ لا

ن مكونات تتمثّل في الأهدافیقتصر على المعرفة والمهارات بل التأثیر في السلوك أیضًا، ولعملیة التكوی

  )10ص(]30[ .والبرامج وطرائق التدریس والتقویم
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والمقصود بتكوین الإمام في دراستنا هذه، مجموع المعارف والمهارات التي تزوّد بها الإمام

خلال تواجده بمراكز التكوین سواءً المعاهد الدینیة أو الجامعات الإسلامیة، أي الزّاد العلمي والمعرفي

الرصید الثقافي الذي حصل علیه الإمام عند تخرّجه وحصوله على الشهادة التي سمحت له بتوليو

.منصبه والذي یؤهّله لأداء وظیفته ویجعله قادرا على أداء الأدوار المنتظرة منه
 

  الثقافة الدّینیة مفهوم:سابعا
فیها، وبالأساس فإنّموضوع الدین والثقافة من المواضیع التي تتعدّد وجوه القول والبحث

مصطلح الدین هو مفهوم غامض من زاویة التمییز بین الدین والفكر الدیني، لأنّ الفكر الدیني هو

المعرفة البشریة للدین ومنه یمكن تصنیفه في خانة المعطى الثقافي، وهكذا فإنّ الخبرة الدّینیة هي خبرة

نیة التي تعتبر القراءة البشریة للوحي، لكن الوحيثقافیة ممّا یمكننا من استخدام مصطلح الثقافة الدّی

 ]32[ .مصدره االله أمّا الثقافة الدّینیة فإنّ مصدرها البشر

هناك علاقة وطیدة بین الدین والثقافة، إذ أنّ الدین یشكّل لب الثقافة وهو التعبیر الثقافي عن

، هي ثقافة مراعیة للأصالةالإیمان والثقافة الدّینیة تكون في آن واحد أصیلة ومواكبة للعصر

 ]33[ . في الوقت نفسه مع معطیات الواقع الرّاهنوتتلاءموالخصوصیات الدّینیة

والثقافة الدّینیة هي ترجمة الإیمان إلى سلوك دیني وعمل صالح، أي التمسك بالدین وتجنّب

  )269ص(]34[ .الانحرافات، بمعنى غرس مبادئ العقیدة الصحیحة، ورفع المعاني الإیمانیة

وهي الإیمان العمیق الذي یرسّخ في النفس الإنسانیة معاني العبودیة وینمي فیها الشعور بالخوف

والخشیة من االله ومن عقابه والالتزام بتقّواه وطاعته وتدفع بالمسلم إلى العنایة بالضرورات التي أكدّ

تعدّي على حقوق الآخرینالإسلام على حفظها وتحول بین الفرد وبین الوقوع في المحضورات وال

، )45ص(]35[وانتهاكها، وتنشئ في ضمیره وازع داخلي قوي یهدیه إلى الفضائل ویحمیه من الرّذائل

 :وینطوي مفهوم الثقافة الدّینیة على الأبعاد التّالیة

هو من أهم أهداف الثقافة الدّینیة، وهو لا یقتصر على المعرفة الخیّرة وتعلّم:الوعي الدیني-

 )10ص(]36[ .ساب المفاهیم الدّینیة إنّما یتجاوزها إلى تكوین النزعة الصّادقة نحو الحقیقة والقیمواكت

هي ترجمة الوعي إلى ممارسات وعادات نتیجة التدریب المستمر والمتكرّر،:الممارسة الدّینیة-

 .میة تمسّ واقع الفردوهذا یقتضي توفّر البیئة التربویة التي تكوّن الخبرة الحقیقیة من خلال مواقف یو

 )15ص(]37[

وعلیه فإنّ الدین هو روح الثقافة الدّینیة وقوّتها المحرّكة، إذ یستمد المجتمع قیمه وقواعد تنظیم

السلوك فیه من التعالیم الدّینیة التي تلعب دورًا أكثر فعالیة في الالتزام الشخصي أكثر من القواعد

  )31ص(]38[ .والقوانین الوضعیة
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انب هذا، تشمل الثقافة الدّینیة، توعیة الفرد بما یدور حوله وما یحیط بالمسلمین من أخطار،إلى ج

وتبصیره بكید الأعداء وحقدهم على المسلمین، إذ لا یمكن أن یعیش الفرد المسلم في واد وواقع أمّته في

كفرد مسلم، وما، لا یعي ما یحیط به من تحدّیات تمس دینه وأخلاقه وثقافته )13ص(]36[واد آخر

 ومحاولة الإلغاء ونقد كلّ ما لدیه صلة بالإسلام، ولا یعني ذلكاتمؤامریحاك ضدّه وضد المسلمین من

إبعاده عن العلوم الدّنیویة الضروریة لخدمة مجتمعه وأمّته، فهذا من صلب الثقافة الدّینیة ومطلب من

الأفراد منذ حداثة سنّهم أسالیب سلوكیة ودوافعمطالب الشریعة وعلیه فإنّ الثقافة الدّینیة هي اكتساب

وقیم واتجاهات نابعة من تعالیم الدین الإسلامي، یرضى عنها المجتمع، بحیث تشكّل طرق تفكیرهم

 .وأنماط سلوكهم وحكمهم على المعاني والأشیاء تحت مراقبة الضمیر

 التزامه وانضباطه على شكلهوبهذا تختلف الثقافة الدّینیة عن التدیّن، فقد تجد شخصًا لا یظهر

الخارجي، أو فتاة لا تبدو كذلك ملتزمة، أو حتى لا ترتدي الحجاب، لكنهما یحملان ثقافة واسعة في

المجال الدیني، هذه الثقافة تحول بین هذا الفرد وبین الوقوع في المحضورات، لأنّه تعرّف على أحكام

ینیة تمكّنه من مواجهة التحدّیات الدّینیة والأخلاقیة، وتحمیهالدین وحدود المعاصي، كما أنّ هذه الثقافة الدّ

من الذوبان في الثقافات غیر الإسلامیة وكذا من سلوك طرق الانحراف أو الغلو والتعدّي على حقوق

.الآخرین
 

   النشاطات الدینیة المسجدیة مفهوم:ثامنا

جنة مسجدیة، بهدف نشر الدعوةمام ولن على المسجد من إهي النشاطات التي ینظمها القائمو

 .الإسلامیة والثقافة الدینیة في أوساط الجمهور المسجدي

 :وهي نشاطات خارج أوقات الصلاة وخارج الخطاب الأسبوعي یوم الجمعة وتتمثّل أساسًا في
 .تعلیم القرآن والسنة والفقه وعلم الفرائض والتوحید وعلم التفسیر والحدیث والسیرة-
.ن الكریمفیظ القرآتنظیم حلقات لتح-
.إعطاء الجمهور المسجدي دروسًا في الأخلاق والثقافة والتربیة الدینیة-
.تنظیم محاضرات ودروس وندوات لنشر الثقافة الإسلامیة وتعمیمها-
.إقامة الاحتفالات بالأعیاد والمواسم الدینیة-
.إقامة معارض للكتاب والشریط الدیني-
.إقامة مكتبة وتسییر شؤونها-
.ء الأمیین والأمیات دروسًا في القراءة والكتابةإعطا-
النشاطات الاجتماعیة، كإعطاء دروس للتلامیذ في كافة المستویات وتقدیم المساعدات للفقراء-

.والمساكین، حفلات ختان، تقدیم خدمات تطوّعیة

   جمهور المصلین مفهوم:تاسعا

هو عدد كبیر من الأفراد یتمیزونالمصلون هم القسم الرئیسي في المسجد، وجمهور المصلین

  )5ص(]9[ .بضخامة حجمهم وبانفصالهم فیزیقیًا یشتركون في أدائهم للصلوات في المسجد
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أي أنّهم عدد كبیر من الأفراد، مختلفون فیما بینهم، یجتمعون حول هدف واحد هو الحضور إلى

الإمام لأداء صلواتهم والاستماع إلىالمسجد من أجل العبادة، یتمیزون بوحدة العقیدة، یتصلون مباشرة ب

.الخطاب المسجدي
 

   الناشئة مفهوم:عاشرا

"شب وقرب من الإدراك، یقال نشأتُ في بني فلان:نشأٌ ونشوءً أو نشأةً ونشاءة الطفل: نشؤ- نشأ-

  .أي رُبیت فیهم وشببتُ والاسم النشء

 .م أو الجاریة إذا جاوز حد الصغر وشبا الغلا:القیاس جمع نشء ونشأة وناشئة على غیر:الناشئ -

  )11ص(]39[

ومفهوم الناشئ في دراستنا هذه یعني الفرد الذي انتقل من مرحلة الطفولة الأولى إلى مرحلة

 .المراهقة ثمّ الشباب، حتى یصبح راشدًا واعیًا ومدركًا لما یدور حوله
 

   التحدیات الراهنة مفهوم:حادي عشر

  )325ص(]40[ .قف الذي یستدعي استنفار الشخص لبذل جهد لمقاومتهمعناه المو :التحدي -

فهي مجمل التحدیات الجدیدة والقدیمة والتي لازالت قائمة ولازالت مفاعیلها:أمّا التحدیات الراهنة

وموجاتها مؤثّرة على أنماط سلوك الأفراد وتفكیرهم وهي عوامل ومتغیرات جدّیة تستوجب الاستنفار

  )336ص(]40[ .لمواجهتها وتجاوزها والتغلب علیهاوبذل الجهد

إنّ التحدّیات الراهنة هي آلیة تسعى لتشویه البنى التقلیدیة، وتغریب الإنسان وعزله عن قضایاه

ة بهدف إخضاعه للقوى المسیطرة،وإدخال الضعف لدیه والتشكیك في قناعاته الدینیة والإیدیولوجی

 )64ص(]41[ .ضعاف روح النقد والمقاومة لدیهوإ

والتحدّیات الراهنة، هي تحدّیات ثقافیة، فكریة إعلامیة، دعائیة، إلى جانب المغریات المادیة

والمعنویة، ولعل أبرز هذه التحدّیات هي العولمة، وأمّا التحدّیات الأخرى فقد جاءت نتیجة حتمیة وأسلحة

  )65ص(]41[ .أساسیة للعولمة

یة لمتغیرات الحیاة والانفتاح والتواصل والتفاعل والاحتكاكوهذه التحدیات موجودة كنتیجة طبیع

 وتؤثّر بصورة كبیرة على الثقافة والسلوك والعقائد،)117ص(]42[والتداخل البشري والتلاحق الفكري

هي تحدّیات ذات بعد عالمي ،تهدّد بإذابة الخصوصیات وطمس الهویات الفرعیة، كما تعمل على

  )97ص(]42[ .خلاقي والقیمي لدى الإنسانإضعاف الوازع الدیني والأ

ویعتبر الفرد المسلم أكثر المتضرّرین في عالمنا المعاصر من تلك التیارات الجارفة، كخطر

العولمة والشركات المتعدّدة الجنسیات والغزو الثقافي والفكري والاستعمار المادي، فضلاً عن الأزمة

ف والغلو في العالم الإسلامي، إلى جانب مسألة التطرالأخلاقیة التي ینتشر سمّها ویتضاعف خطرها

  )44ص(]43[ .متنا في الوقت الراهنوالإرهاب التي تعانیها أ
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وتضرّر المسلم من هذه التحدیات أكثر من غیره، راجع إلى كونها تتناقض مع هویته وعقیدته

  )45ص(]43[ .وأخلاقه، فهي تسعى للمساس بثوابته وعزله عن هویته ومبادئه

وإلى جانب التحدّیات المذكورة هناك تحدّیات أخرى كانتشار ظاهرة التنصیر وتخلي الشباب

المسلم عن دینه، وإتباع أدیان غیره، لأنّ هدف التنصیر لیس اعتناق المسیحیة فقط، لكنه محاولة لإبعاد

 .المسلمین عن دینهم في حالة عدم تخلیهم عنه لاعتناق دین آخر

مسلمین في عالم الیوم وهو ما یسمى بحریة وحقوق المرأة والتي تؤدّي إلىوتحدٍّ آخر یواجه ال

اعتقاد المرأة أنّها لا تتمتع بحقوقها وأنّها تتعرّض لظلم یحدّ من حرّیتها، ذلك أنّ ثبات واستقرار وتماسك

لمسلمین، عبرالمجتمع المسلم متعلّق بالمرأة، وبالتالي تمّ استعمالها كسلاح في معركة محاربة الإسلام وا

الوسائل الإعلامیة التي تدعوا إلى الانحلال والإباحیة والتجرّد من الأخلاق والقیم الدینیة، وتشویه صورة

الإسلام ممّا أدّى إلى عدم الفهم الحقیقي للإسلام باعتباره دین الوسطیة والسلام الشيء الذي دفع بالكثیر

تحدّیات أحدثت تغییرات في السلوك والتفكیر والعاداتكل هذه ال.من المسلمین إلى التطرف والمغالاة

 .والممارسات
 

  ملخص الفصل
لقد تمّ التطرق في هذا الفصل إلى الجانب المنهجي للدّراسة، ومن خلاله استعرضنا إشكالیة

الدّراسة وفرضیاتها وتحدید المفاهیم الرئیسیة فیها وأسباب اختیار الموضوع والقیمة العلمیة للدّراسة

 .أهدافها، كما تطرقنا إلى صعوبات الدّراسة والدراسات السابقةو
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2الفصل
مكانة المسجد وأهمیته في المجتمع

 

المسجد في الإسلام أسس خصیصًا لتقام فیه الصلاة، إلاّ أنّ وظیفته منذ البدایة لم تقتصر على

 والعلموالإفتاء للقضاءوالتشاور ومحلاالصلاة فقط، بل كان المسجد مركز الحكم والإدارة والدعوة

والدنیا، وبذلك علت منزلة المسجد عند المسلمین، وظهرت هذه المهام وغیرها من أمور الدینوالإعلام

 .الجلیلة في المسجد النبوي الذي خطّط بحیث یناسب تصمیمه ومكانه أداء هذا الدّور الرّیادي في المجتمع
أهل تلك والمساجد هي من خصائص البلاد الإسلامیة، حیث أنّ لكلّ ملّة دیانة، ومعبد یجتمع فیه

 مما یوجب احترامها واعتراف المسلمینىالصلاة جماعة وفراد فیهاىلأداء عباداتهم لذلك تؤدالدیانة

بفضلها في حیاتهم، الشيء الذي جعلها محور حیاة المسلمین، فهي لیست مكان للعبادة ومحل إقامة

فیها النفوسالصلاة فحسب، فالمساجد في الإسلام تبنى لأكثر من ذلك، فالمسجد هو المدرسة التي تتربّى

تربیة روحیة باتصالها بالخالق أثناء الصلاة والتعبد، وهو المدرسة التي یتعلم فیها المسلمین أمور دینهم

 .ودنیاهم

ق في هذا الفصل إلى مفهوم المسجد ومكانته في حیاة المسلمین وأهمیتهتطرّنوعلى هذا الأساس

العسكریة والاقتصادیة، التي یقوم،بویة، السیاسیةفي المجتمع نظرًا للوظائف الاجتماعیة، الأمنیة، التر

 .ق إلى المسجد في القانون والتشریع الجزائريتطرّن وسوفبها،

 

  المسجد وأهمیته في المجتمع-2-1

   أهمیة ومكانة المسجد في حیاة المسلمین-2-1-1

حیث تنبع أهمیته منالمسجد هو واحد من أهم المنظمات التّي تتمتع بالقبول المجتمّعي الواسعإنّ

حیث اعتباره بیت االله، ویعتبر الأغنیاء أن إسهامهم في بنائه وتعمیره هو بمثابة قربى إلى االله تعالى،

كما یعتبر التردد علیه مجلبًا للثواب وعلامة على التقوى وصدق الإیمان، وتتبلور أهمیة المسجد من

سلامي ومقرا للأنشطة التنمویة والتعلیمیة، أي أنّهالناحیة السوسیولوجیة في اعتباره معبدًا للفكر الإ

 خدماتها لبعضیعتني بتوجیه وترشید وإعلام السلوك الإنساني، ففي حین تهتم منظمات أخرى بتقدیم

أفراد المجتمع، یتمیّز المسجد بأنّه منظمة تنمویة تسهم في صقل وتربیة وتنمیة قاعدة عریضة من أفراد
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تمتد من سن التكلیف إلى نهایة الحیاة، فهو لیس مجرّد مئذنة ترفع وأعمدة تقامالمجتمع لفترات طویلة

   )120ص](44[ .وتعلو به، إنّه المدرسة والجامعة والمعهد والبرلمان

كما أنّ تردّد المسلمون على المسجد یزید من تعلّقهم به، وبربّهم ممّا ینعكس ایجابیًا على المجتمع

لم في المسجد معاني الفضیلة وقیم الإسلام، فإنّه یستقیم على المنهج الحقّ،بأسره، فحین یتلقى المس

وتطفأ بداخله نوازع الشر والإفساد، وتشیع في نفسه مشاعر المحبة والأخوّة والألفة مع غیره من الأفراد

 .فیزداد أمانًا واطمئنانًا

)18:الجن" ( لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداًوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ"والمسجد في الإسلام باعتباره بیت االله،

ه بعظمةدافهو یحتل في نفوس المؤمنین مكانة عالیة، ویحضى بالوقار والتعظیم والقدسیة ویذكّر روّ

أقرب ما یكون العبد من ربه وهو"لانه.الخالق جلّ وعلا، فیستشعرون معیته، ویحسون بمناجاتهم إیاه

االله والیومب آمن من لا تكون إلاّ من قبل أجل ذلك أكّد االله تعالى أنّ عمارة مساجد االلهمن.]45["ساجد

إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ: " في قولهبالإیمان، وشهد لعمّارهاالآخر

إِ یَخْشَ وَلَمْ وقد روي هذا أیضًا في الحدیث،."لاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن یَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِینَوَآتَى الزَّكَاةَ

إذا رأیتم الرجل: "، قال صلى االله علیه وسلمأنّ رسول االله  رضي االله عنه الخدريرواه أبو سعیدالذي

یمان لمن یعمّر مسجده ویجعله من أهله في، وهكذا شهد االله بالإ]45["یعتاد المساجد فاشهدوا له بالإیمان

مَا كَانَ: "ونفى عن المشركین عمارتها ومنعهم منها بقوله"إنّما عمار المساجد هم أهل االله"بیته

 وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَلِلْمُشْرِكِینَ أَن یَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ االله شَاهِدِینَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

، ولقد عدّ رسول االله من بین السبعة الذین یظلهم االله بظله یوم لا ظل إلاّ ظله رجلاً)18 – 17التوبة" (

 .قلبه معلقًا بالمساجد

منارة، یسترشد بها المؤمن في حیاته ومنه یستمد مقوّمات دینه، ویعرف أصولهالفالمسجد إذن ك

ن القواعد التّي یبني علیها المسلم حیاته في مختلف مجالاتها، وهو الذي یشع على كلّومبادئه، فهو یكوّ

 .هیئات المجتمع، فمنه تأخذ كلّ تركیبات المجتمع أسالیب العمل، ومناهج التحرك وطرق الانطلاق

فرسالة المسجد شاملة ومتنوّعة، تضم مجالات مختلفة لنشر القیم الإسلامیة وغرس الآداب

ق الحمیدة، وإبراز سمو الإنسان وكرامته، والحفاظ على وجوده وحیاته، وتقویم سلوكه وإشعارهوالأخلا

بالأمن والطمأنینة النفسیة والروحیة التّي تخفف عن النّاس أعباء الحیاة وآلامها وتكبح فیهم الغرائز

ت القرآن الكریم، والتيإنّ آیا. في المجتمعالأمن وتبسطالألفةوالشهوات وترسّخ أواصر المحبة وروابط

 الصاعدةوالأجیال وأبنائهمتتردّد على مسامع المصلین في المساجد تمثّل دستورًا تربویًا یقي المسلمین

ولقد. التطرفالذي یؤدي بهم إلىحق شرور المخاطر والانزلاقات الفكریة والعقائدیة،والنشء اللا

، وفشلت جهودها لترسیخهأفرادهانینة في نفوسعجزت المجتمعات غیر المسلمة أن تحقق الأمن والطمأ

بع من داخل النفوس وینبعث الحقیقي ینالأمن ونظمها المتطوّرة، لأنّأجهزتهافي مجتمعاتها برغم من

من القلوب، ولا یأتي هذا ولا یمكن تحقیقه إلاّ في المسجد، بتقویة الوازع الدیني، لذلك احتلّ المسجد
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مین، تجعل منه ذا أثر فاعل ومهم وما یصدر عنه وما یلقى فیه محلّ ثقةمكانة خاصة في نفوس المسل

عدّ بحق وسیلة فعالة في زیادة تقارب المسلمین وترابطهم وتأسیس مجتمعفالمسجد ی]46[ .الجمیع

 .، ولغاتهم، ومذاهبهم الدّینیةأجناسهم، ومكان لقاء وتجمع للمسلمین على اختلافإسلامي

ة العظیمة التّي یحتلها المسجد لدى المسلمین أنّه كان قلب المدینة الإسلامیةا یدل على المكانوممّ

، ومركز خدمة المجتمع الإسلامي، ومجمع أهل الشورى ومحور أنشطة الدولةبالحیاةالنابض

 تكتملفلافالمسجد هو مركز ترابط الجماعة الإسلامیة وهیكلها المادي الملموس،.ومصالحها المتعدّدة

 إخبار یتلاقون فیه للصلاة وتبادل الرأي، ویقصدونه للوقوف علىأفرادها إلاّ بمسجد یربط بینالجماعة

  )91ص](47[ .جماعتهم لأنّه بیت االله، وهو أیضًا بیت الجماعة، وبیت كلّ واحد منها

ومعلوم أنّ المسجد منطلق لإشاعة التوجیه الدیني، ومركز الإشعاع الروحي ومحل أداء الفریضة

وهو المدرسة التّي تلقى فیها أحكام الشریعة وتعالیم الدین).الصلاة(كبرى في الإسلام وشریعته الأولىال

الحنیف، تنزع صدأ القلوب وتخلصها من طغیان المادة، یغذي النفوس وینیر العقول، وهو مأوى أفئدة

مساواة والطاعة والانقیادالمؤمنین، وملتقى المصلین الذین یلتقون فیه خمس مرات دروسًا علمیة في ال

ن الفطرة والتوحید والوحدة،والإسلام دی)2ص](48[ .يلرب العالمین، وبذلك فهو منبر للإشعاع الدین

ر والبساطة، ومن ثمّة جاءت طبیعة المسجد في الإسلام وفي عهوده الأولى، تتماشى وحیاة البلدانوالیس

والمسجد مركز الجماعة المسلمة، ونقطة.الزینةوالتّي لم تتأثر بعد بظروف الضخامة في الإسراف

تجمعها ولقائها ومكان تشاورها، وتبادل آرائها، ومركز العلم والتعلّم فیها، ودار العدل والقضاء، والخلیة

الاجتماعیة الطاهرة التّي تنبض بالحیاة، یؤدي رسالة نبیلة، تتمثل في تعلیم كتاب االله تعالى ومبادئ الدین

نیف، ویعتبر منتدى عامًا مفتوحًا أمام الجمیع، ونُزلاً للضیف والغریب، وملجأ للمسكین،الإسلامي الح

ولكونه ضرورة دینیة واجتماعیة وفكریة، كان أوّل عمل فكّر فیه )2ص](48[ .ورافد للتعلیم الأصیل

رة، وأوّلفي طریق هجرته إلى المدینة المنوّ"قباء"، عند وصوله إلىصلى االله علیه وسلمالرّسول

إنجاز أنجزه حینما أمر بالقیام بتخطیطه وبنائه، وكان المسجد المؤسس على التقوى من أوّل یوم،

لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى: "، والمذكور في القرآن بقوله تعالىرضي االله عنهوالمكتوب بناؤه لسعد بن خیثمة

 .)108:التوبة" (هِالتَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِی

وللمسجد دور حقیقي في قیادة وتوجیه المجتمع الإسلامي، فقد حدّثنا التاریخ أنّه في صدر الإسلام

وعبر عصور تاریخه المجید أدّى وظائف وخدمات عظیمة دینیة وعلمیة واجتماعیة وصحیة وسیاسیة

  )235ص](49[ . المخصّص لدور المسجد الجزءوعسكریة، وسیأتي ذكر هذا لاحقًا في

حي على الصلاة" وتطمینًا لقلوبهم، واستجابة لدعوةلصفوفهم،وتحقیقًا لوحدة المسلمین، وتمتینًا

ارتبط المسجد بشعائر ذات حكمة ومغزى بلیغ، واستمرارًا لأداء رسالة المسجد"الفلاحعلىحي

 مظهرًا من مظاهرذلكعلیه فكانووظیفته السامیة تسخو نفوس المسلمین بالأموال التّي یجرونها وقفًا

 والإیثار والتكافل الاجتماعي في الأمّة الإسلامیة، وهو الصدقة الجاریة التّي لاوالإنفاقالنبل والكرم
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ینقطع أثرها وأجرها بعد الموت، وقد كانت المساجد ومازالت معالم ناطقة بفن العمارة الإسلامیة

ن في العالم الإسلامي قدیمًا وحدیثًا في أولیات اهتمامه موقعالأصیلة والمتمیزة، بحیث یضع تخطیط المد

 .)4ص](48[ .المسجد

 

 : سجد في التربیة الأسریةم أهمیة ال-2-1-2 

أسهم المسجد ومازال یسهم إسهامًا فعّالاً في صیاغة الحیاة الإسلامیة الحقیقیة على مختلف

قام الصلاة الجامعة مسائل الدّین والدّنیا من خلال إفيالمستویات المجتمعیة، وبشتّى أسالیب الفقه والتفقه

 الذكر والدروس المتنوعة وغیرها، من العوامل المؤثرة في تكوین شخصیة النشءحلقات، وكذلكبه

العلمیة والرّوحیة والجسمیة، فیجب إیجاد ذلك التعاون أو التفاعل الوثیق بین البیت والمسجد والمدرسة

ء الحفاظ على قوّة وتماسك العمران الأسري، وبالتالي یستفید النّاشئ من تربیةحتى یسهل على الأولیا

)366ص](50[ . متكاملة تضمن تحقیق تنشئة اجتماعیة سویّة ومتوازنة وهادفةإسلامیة أسریة

من فمسؤولیة الأسرة داخل البیت تتركّز في الدرجة الأولى على التربیة الجسمیة للإثم الكبیر الذي ینال

 كفى بالمرء إثمًا أن یضیّع: " صلى االله علیه وسلمیّع حقّ أولاده ویهمل معیشة عیاله مصداقًا لقولهیض

، أمّا اهتمام المدرسة فینصبّ أساسًا على التربیة العلمیة لما للعلم والمعلم من أثر كبیر]45[ "من یقوت

لتربویة للمسجد في الإسلام تكملومن المؤكد أنّ الرسالة ا.في تكوین الشخصیة ورفع كرامة الإنسان

یة الرّوحیة، لما لصلاة الجماعةرسالة الأسرة والمدرسة بل تدعمها، وتتركّز بالدرجة الأولى على الترب

 لا تنتهي ولا تنقطع، فقد روىإیمانیة نفحات ربّانیة ورحمات إلهیةمنالكریم وقراءة القرآن

صلاة الرجل في: " صلى االله علیه وسلمقال رسول:قال ، عن أبي هریرة رضي االله عنه]45[البخاري

 فأحسنجماعة تضعف على صلاته في بیته وفي سوقه خمسًا وعشرین ضعفًا، وذلك أنّه إذ توظأ

ة إلاّ رفعت له بها درجة وحطّت عنهطُ خطولصلاة، لم یخ خرج إلى المسجد لا یخرجه إلاّ لالوضوء، ثمّ

 اللهم أرحمه،قولت"ئكة تصلّي علیه مادام في مصلاه ما لم یحدث،بها خطیئة، فإذا صلّى لم تزل الملا

ولهذه الاعتبارات فإنّ الطفل أو الولد الناشئ".رحمه، ولا یزال في صلاة ما انتظر الصلاةاللهم أ

 المتتالیة، ولمّا كانبالمسجد له الأهمیّة المحوریة في حركیة التربیة الأسریة في سیّر مراحلها الزمانیة

 رعایته واخلصوا فيأحسنوا الوالدین جعله االله تعالى بین أیدیهم أمانة، فإنّ همعندالولد ودیعة ثمینة

 ثمّ سعِد المجتمع كله، وإن فعلوا خلاف ذلك فقد وقع الجمیع طعمة سهلةالآباءتنشئته، سعِد الولد وسعِد

ویة ینبغي توجیه الطفل نحو معقل الشقاوة، وحتى تنمو هذه الغرسة وتثمر، ثمارًا صالحة سأوحالفي

فعلّى)367ص](50[ .الفاضل والقیم العالیة الكریمة، والملاذ الآمن المتجسّد في ارتیاد المسجدالخلق

 تعالى، حتّى یندفعوا بكلّیتهم إلىساجد االلهاد الأولاد میإلاّ یغفل جانب التشجیع والترغیب في ارت"المربّي

وا على التزام حلقات الذكرینها، ویحرصحبقوا إلى صلاة الجماعة فيالصّلوات في أوقاتها، ویتسا

      )368ص](50[".ن الكریم والعلوم الشرعیة في المواعید المحدّدة لهاوالقرآ
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جد وعنایتهم بأداءاوالدّارس لحیاة أطفال السّلف الصالح، یسجّل مدى اهتمامهم الجاد بارتیاد المس

صلى االله علیهیقول عن طفولته وصحبته لرسول االله رضي االله عنهن سَمُرةالصلاة فیها، فهذا جابر ب

 فاستقبله ولدان فجعلثمّ خرج إلى أهله وخرجت معه)الظهر(، صلّیت مع رسول االله صلاة الأولىوسلم

 منوأمّا أنا فمسح خدّي، فوجدت لیده بردًا أو ریحًا كأنّما أخرجها:حدهم واحدًا واحدًا،قالیمسح خدّي أ

  ]45[ ).السقط الذي فیه متاع العطّار:أي(جؤنة عطار

  والمسجد هو المعبد في الإسلام وهو البرلمان وهو المدرسة والنادي والمحكمة، ولو لم یكن

 ذلك، لأنّ الصلاة هي عماد الدّین، وصلاة الجماعة سواء المكتوبةللمسجد وظیفة غیر كونه معبدًا لكفى

 معوأمیرهم یقف كبیرهم صفًا واحدًا مع صغیرهم،.ف بینهملّد قلوب المسلمین وتؤالطارئة توحّمنها أو

 جمیعًا على الأرض متساوون،مه متزاحمة، جباهوأكتاف متراصّةبأقدامرعیّته، وغنیّهم بجانب فقیرهم،

وَلَأَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً مَّا: "وهذا من أسباب الألفة بینهم، قال تعالى كِنَّ اللّهَلَّفَتْ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ

بَیْنَهُمْ  ).63 الآیة:الأنفال" (أَلَّفَ

تلك هي الألفة التّي تولّد القوّة في جماعة المصلّین، وتلك القوّة تكون أشدّ عندما تجمع أفراد

یشدّرصوص الذيالأسرة في صفّ واحد لمناجاة ربّ واحد لا شریك له، فتتجلّى بذلك ثورة البنیان الم

بعضه بعضًا، وهي حینئذٍ بحقّ القوّة التّي ترهب أعداء االله تعالى، وهو الإعداد الذي أشیر إلیه في الآیة

وَعَدُوَّكُمْ: "الكریمة :لالأنفا("وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ

فمن المسجد تستمد الأسرة المسلمة جذور وأسس الإعداد للقوّة البشریة والتربیة الاجتماعیة.)60الآیة

الهادفة، ومن المسجد تحافظ الأسرة على عمرانها وكیانها وأدوارها الاجتماعیة، وأيّ إعداد لا یبدأ من

َ أَنَّ: "تعالىوقًا لقوله تباركمصداهوالمسجد فمصیره الفشل، لأنّ صمیم وجوهر العملیة المتعدّدة

لذلك اعتبر المسلمون المسجد مدرسة وبرلمانًا).18الآیة:الجن("الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً

المسلمون على ارتباط وثیق بالمساجدومحكمة ونادیًا یطبّقون فیه شرع االله على هذه الفعّالیات، وبقي

 علیهم ریاح التغییر فابتعدوا عن المساجد باعتبارها منابر العلم والهدى والحضارة الإسلامیةحتّى أتت

فتقلّص التراحم بینهم وتوارت عوامل الألفة والمودّة والتعاون بین جماعاتهم وتجمّعاتهم فنقصت القوّة

هم بحضارة مغلّفة بالعلمة شرسة تغلّبوا فیها علیموهانوا في أعین أعدائهم الذین بادروا المسلمین بهج

وما. النّاس عن دینهم بشكل عام وعن مساجدهم بشكل خاصإبعادمحشوة بالحقد الدّفین الذي ركّز على

 أصابهمالمساجدعنیحدث في العراق الیوم من تهدیم للمساجد هو أكبر دلیل على ذلك، وبابتعاد النّاس

العدد القلیل، حینها نسي النّاس وظائفإلاّوادهاحبّ الدّنیا وكراهیة الموت، فأصبحت وقد خلت من ر

 الجنسین الذین تحفظ بهم الأسرة وجودها منلإعدادالمسجد الحضاریة وجهل عامتهم أنّه مدرسة تربویة

 الآفاقكید الكائدین، لذلك تقلّصت قوّة المجتمعات الأسریة وكسرت شوكتهم وذهبت ریحهم وتفرّقت في

إنّ التربیة مسؤولیة اجتماعیة أساس منشئها الأسرة ومحور توجیهها)97ص](8[ .بین المخلوقین

المسجد وساحة أدائها البیئة الاجتماعیة، حیث یتلقّى في وسطها مبادئ التربیة السّلیمة، إذا أدرك الأب أنّ
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لكطفله هو تلك الجوهرة الثمینة التّي یجب ألاّ تترك مهملة في مستنقعات الضیاع والفساد والهلاك، وذ

بحكم انتماء جماعة الأسرة إلى الإسلام الذي جعل الإنسان مسؤولاً تجاه نفسه، وتجاه الآخرین مصداقًا

كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعیّته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعیّته،: " صلى االله علیه وسلملقوله

ا ومسؤولة عن رعیّتها،والرّجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعیّته، والمرأة راعیة في بیت زوجه

ومن بین.]45[ "والخادم راعٍ في مال سیّده ومسؤول عن رعیّته، وكلّكم راعٍ ومسؤول عن رعیّته

فوائد هذا الحدیث الشریف أنّ التربیة والرّعایة مسؤولیة كلّ من تحت وصیته رعیّة یرعى شؤونها،

رسة وإمام مسجد الحي ابتداء، كما أنّ الرّسولمسؤولیة مع المعلّم في المدالفالأب یتقاسم في الأسرة هذه

، یضع قاعدة أساسیة مفادها أنّ الولد یشبَّ على دین والدیه لكونهما المؤثران القویانصلى االله علیه وسلم

. )37ص](51[علیه والموجّهان لطبیعة سلوكه وتنشئته

 

  الوظائف الاجتماعیة للمسجد-2-2
 :د فيتتمثل الوظائف الاجتماعیة للمسج

   المسجد مصدر الأمان والاطمئنان-2-2-1

، وتجدوتهنأ فیه القلوبمسلم، لأنّه مكان تطمئنكلللمسجد قدسیة خاصة، ومكانة فریدة في قلب

فیه الخلاص من القلق والنجاة من الخوف، ومن الاضطراب، إذ تتردّد فیه أسباب الاطمئنان، وبواعث

 كلّ ما یطهرأنحائهتعالى، وتتلى فیه آیات القرآن الكریم، ویسمع في، ومنها ذكر االلهوالأمانالاستقرار

القلوب ویصفي النفوس، وینقي الأذهان والأفكار، ویزكّي الأرواح ویهذّبها، ویغذیها ویشحنها بروح

  )3ص](46[ .الیقضة الإیمانیة والاستقامة السلوكیة

 فارتقى بروحه،قه به وقربه من مولاه وخالقهفكلّما ازداد تردّد المسلم على المسجد، كلما ازداد تعلّ

 ومحاسبة النفس، ومراتب الفضیلة، وابتعد عن النوازع العدوانیة والدوافع،نحو مرضاة الرّب

، فحین یتلقى المصلي في المسجد معاني الفضیلة، وقیم الإسلام السامیة، التّي تشیع في النفوسالإجرامیة

  )5ص](8[ .قّ، وتنحسر فیها دواعي الشرور والإفسادئنان، فتستقیم على منهج الحطمالا

والمسجد ملجأ، یتسابق إلیه المسلمون إذا نزلت بهم كارثة، أو حلّت بأوطانهم مصیبة، أو داهم

دیارهم خطب أو هدّدهم خطر، فیلجأون فیه إلى ربّهم وتخضع نفوسهم لعظمته، ویلحّون علیه بالدّعاء،

، ویكشف عنهم البلاء، ویدفعأحزانهمستكانة، لیفرّج كرباتهم، ویزیحویظهرون له الذل والخضوع، والا

 .علیهم من خیراته ویعمّهم بفضله ورحمتهویفیض، ویرفع عنهم المصیبة والبلاءوالأدواءعنهم الشرور

 عن موعده،یتأخر وینقطع عنها الغیث، أو،فحین تصاب البلاد بالقحط، ویعمها الجفاف)49ص](51[

ه من الآبار، وتموت الزروع والأشجار، یفزع الجمیع إلى المساجد لیصلوا صلاة الاستسقاء،فتفور المیا

 الأسفماء: "وترتفع أیدیهم إلى مجیب الدعوات، ویتضرّعون إلى مفرّج الكربات، ویریقون كما یقال
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م النعم، حتى یفتح علیهم ربّهم من الفضائل والبركات، ویكثر علیه"على أوراق الذنوب والخطیئات

  )53ص](52[ . وصفاءطمأنینة ویغیّر حالهم من شدة إلى رخاء، ومن عسر إلىوالخیرات

ویهرع المصلّون إلى المساجد، حین یخوّفهم ربّهم بالآیات، وتحلّ بهم المصائب والنكبات، والتي

سوف والصواعق والفیضانات، وك، كالزلازلتهتز من هولها المشاعر، وتقشعّر من عِظمها الأبدان

دعوات خاشعة، وقلوبمیع بین یدي االله، ب فینطرح الجالبركان،س وخسوف القمر وانفجارالشم

 وعضالالأضرارهم مننهم من البلاء، ویرفع ما نزل ببلدابخاضعة، وعیون دامعة، حتّى یكشف ما حلّ

عمرهم،دركوا ما فات في بقیةتسی حذرهم، ولیأخذواالداء، ولتكون هذه الآیات موعظة وذكرى،

 أنفسهم وتزكیتّها، ویجتّهدوا في تقویم اعواجاجها وتربیتها،إصلاح ویجدّوا في،ویستّعدوا لما هو آتٍ

، وینحسر عنهم )114ص](53[ فیزول عنهم الحزن ویذهب عنهم الخوف،حتّى یتحقق لهم موعود ربّهم

في هذا الموضع، ما حلّ في، ویعمهم الاستقرار والاطمئنان وخیر مثال نضربهبالأمانالقلق وینعموا

بلادنا، وما رأیناه من اكتظاظ في مساجدنا، بعد فیضانات باب الواد، وزلزال بومرداس، خاصة بعد تلك

الهزّات الارتدادیة، والتي كانت أسبوعًا بعد الهزّة الأولى، وقبل صلاة الفجر بقلیل، فهرع الجمیع إلى

 إعادةى الدور الذي لعبه المسجد فيسننلاوهنا یجب أن صلاة الفجر خوفًا وتضرّعًا إلى االله تعالى

 هذه الحوادث، وأهمیة الدّور الذي لعبه رجال الدّین في المساجد وفيأخافتهم النفسیة إلى منالطمأنینة

 حدوثمن جرائد وإذاعة وتلفزیون، نظرًا لثقة الجمیع بما یقولونه، ونفس الشيء عند الإعلاموسائل

 .الكسوف والخسوف

   

   المسجد مركز للتعارف والتآلف والتكافل الاجتماعي-2-2-2

یتمیّز المجتمع الإسلامي بسیادة شعور المحبّة والتآخي بین أفراده، وشیوع روح الترابط والتماسك

في أوساطه، وقد استمد تلك القیم من نور الوحي وهدي النبوة، فأصبح نسیجًا فریدًا في صفاء العلاقات

فیة الروابط الاجتماعیة، وحین نتأمل انبثاق رابطة التآلف السائدة بین المسلمین، والمصدرالبشریة، وشفا

الذي شقّت منه، لوجدنا أنّ للمسجد أثرًا قویًا، ودورًا رئیسیًا في تكوین تلك الرابطة، فأهل الحي یجتمعون

ن سویا، ویخضعونفي المسجد كلّ یوم خمس مرات، یؤدّون الصلاة جماعة، ویركعون لربّهم ویسجدو

لجلاله ویذلّون، وتسود بینهم روح الود والمحبة، والتقارب والألفة، إذ تتكرّر رؤیة بعضهم لبعض، و

التقاؤهم في مكان واحد، وتراهم جمیعًا غنیّهم وفقیرهم، كبیرهم وصغیرهم، مأمورهم وأمیرهم، یقومون

  )148ص](53[ .جنب إلى جنب في صفّ واحد

لمین في المسجد یعمّق الاتّحاد والإخاء بینهم، ویجعل منهم قوّة متماسكة، ووحدةإنّ التقاء المس

متآلفة، فالمسلم یقابل أخاه المسلم في المسجد فیسلّم علیه، ویبادله التحیة، إحدى شعائر الإسلام الفاضلة،

دة والألفة وتعمّق روحوقیمه السامیة وآدابه السلوكیة الرفیعة، التّي تتضمّن معاني التكریم الصادقة والمو

 . )380ص](54[ التضامن بین المسلمین
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 ویسعى إلى تعمیقه في النفوس وترسیخه في القلوب،الأمن والآمان،د السلام، لأنّهشإنّ الإسلام ین

 بین النّاس، حتّى یشعر الجمیع بالارتیاح والاطمئنان والاستقرار، ویسود بینهم الشعور الصادق،وإشاعته

تها في كثیر مناخوّة، وبیّن مقتضیاتها ومستلزمالإسلام عل توطید تلك الأنبیلة، حیث حضّوالعواطف ال

إِخْوَةٌ"النصوص  )11الحجرات، الآیة (". إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

لقد أوضح المصطفى علیه الصلاة والسلام، بنظرته التربویة التّي استقاها من تأدیب ربّه له، أنّه

 الصدور، ولا ینزع الحسد والتنافس من النفوس، إلاّ أخوّة صادقة تسود حیاةلا یمحى الحقد من

المسلمین، وتعمّ المجتمع المسلم على أساس من المحبّة والتوّاد، والتناصح والألفة بین البشر، ویذهب

ح قلوبهم للمحبة والتلاقي على الخیر،إنّ المسجد أهم وسیلة تعمق الصلات بین المسلمین، وتفت .عنها الكید والغل ویزول الحسد والتباغض

  وتتعاهدها بالرعایة على مدار الیوم واللیلة، فإذا صفت النفوس،وتغرس بذور المحبة في النفوس،

وتتبوّأ العلاقات الاجتماعیة )235ص](54[ .عاش الجمیع في أمن وسلام، ومحبّة ووئام القلوبوتآلفت

، وصیانةالأخويني التكافل الاجتماعي، ومبادئ الترابطفي الإسلام مكانة عظیمة، وذلك لتحقیق معا

لقد قرّر الإسلام التكافل. وحب الذاتالأنانیة التعسف والنزاع ودواعيأخطارالمجتمع المسلم من

 لیسوا فیه على نسق واحدفالأفرادبمجالاته المتعددّة، المعنویة والمادیة، لإیجاد مجتمع فاضل متعاون،

 وأحوالهم، فیحتاجون إلى تنظیم دقیق یضبطأوضاعهم المعیشي، بل یتفاوتون فيفي الفهم والمستوى

بین مختلف فئات المجتمع، حتى یشعر كلّ واحدوالانسجامأحوالهم، ویرعى شؤونهم، ویحقق التوازن،

، لیتحوّل المجتمع كله إلى أسرةبأدوارهمنهم بعضویته الكاملة في مجتمعه، ویشارك في واجباته ویقوم

ویمكن للمسجد أن یقوم بدور حیوي لتحقیق. )84ص](55[  والتعاون والرحمةالإخاءواحدة یسودها

 المصلین على القیام بتوطید العلاقة بینهم وتجسید نظام التكافلالإمامتلك المعاني، من خلال حث

اجین من أبناء الحي، وتفقّد المحتوالإنفاقالاجتماعي، والعمل على فك الضائقات وتفریج الكربات بالبذل

والرحمة بهم،والتبرّع لهم، والعطف على المعوزین والمعدمین، والنظر في أحوال المرضى والمعاقین،

ومدّ ید العون للفقراء وأهل الحاجة، والعنایة بمن یحتاجون لرعایة مادیة ومعنویة كما أنّ إمام المسجد

 أبناء الحي، لیكونوا مصدر تمویل لإخوانهمیستطیع بما یحظى به من ثقة، أن یستقطب الأثریاء من

المحتاجین، للتخفیف من معاناتهم ومساعدتهم بما أنعم االله علیهم من المال، وسدّ حاجات الفقراء، للتخفیف

من آلامهم، كلّ ذلك من أجل إقامة جسور من الرحمة والرأفة مع أفراد المجتمع، الذین أدّت بهم الظروف

 .لى هذه الحالة، وإشباعهم وإكفالهم وانتشالهم من مذلة السؤال ومهانتهالمعیشیة إلى الوصول إ

 التربویة النافعة، في معالجةآثارهإنّ التكافل الاجتماعي حین یطبق بین أفراد المجتمع، تبرز

 بالشعور الأخوي بین الجمیع،والإحساسالنفوس، وإصلاح الضمائر، وتهذیب السلوك والطباع،

 .ش الودي، والمعالجة العملیة لحالات من الفقر والحرمان، والعجز والإعسارتعایوترسیخ التآلف وال

،الإجرام البعض إلى طریقلجوءفالعنایة بالتكافل الاجتماعي، وتطبیقه عملیًا، یحفظ المجتمع من

والوقوع في مزالق الانحراف والرذیلة، وسلوك السبل الملتویة لبلوغ الهدف، ممّا یؤدي إلى خلخلة



47

مجتمع وتفككه واضطرابه وارتفاع نسبة الجریمة فیه، من قتل وسرقة، لأنّ التكافل الاجتماعي له دورال

الأفراد وترسیخ الاستقرار والاطمئنان، وغرس القیم الإیمانیة بین جمیع فئات المجتمع، مهم في انضباط

 قي، وتوتبعده عن الاستغلالروح الإخاء،وهي القیم التّي تحفظ على المجتمع أمنه وسلامته، وتثبت فیه

   )81ص](15[ . والعدوانالأحقادالنفوس من

 

   المسجد وسیلة لترسیخ المساواة والأمن في النفوس-2-2-3

للمسجد أهمیة كبرى في تهذیب النفوس، وتنقیتها من شوائب الحقد والضغینة المؤدیة إلى التشتت

نّه یغرس في نفوس الأفراد السلوك الصحیح لتنمیةوالافتراق، والمثیرة للنزاع والانقسام والشقاق، لأ

 الإسلام وتضمّهم وشیعة الإیمان وذلك من خلالالشعور بأنّ الجمیع أسرة واحدة، تجمعهم رابطة

 . التّي أصّلها الإسلام في النفوس، والمنبثقة من وحدة الأصل الإنسانيالمساواة التي هي من أبرز القیم

  )182ص](53[

وجلاّها في أروع صوّرها بین أفراده وهم م اهتمامًا خاصًا لقیمة المساواة،فقد أعطى الإسلا

منذ بزوغ فجرهعباداتهم وظهرت واضحة جلیة مطبقة بین المصلین في المساجد فالإسلامیمارسون

قضى على جمیع الفوارق المصطنعة وأزاح نظرة الاستعلاء التّي كانت سائدة في الحیاة الاجتماعیة

فحین تنطلق من مآذن المسجد كلمة التوحید، یستجیب المؤمنون لنداء الحقّ، ویلبّون دعوة.الجاهلیة

الخالق، فإذا تكاملت أعدادهم، والتأمت جموعهم، أعلن المؤذن إقامة الصلاة، فانتظمت جموع المصلین

واجز وتزول جمیع الحصفوفًا متراصة خلف إمامهم، لا یمتاز شخص على آخر بل تذوب كلّ الفوارق،

 ومستویاتهم الثقافیة، وحالاتهم الاجتماعیة، لا یجدیضمهم الصف متجاورین مهما تباینت أحوالهم المادیة

مر، والغني إلى جانب الفقیر، والأبیضقف بجانب أخیه، المأمور بجانب الآحدهم غضاضة أن یأ

واحد، لا تفاضل فيمي، جمیعهم في صف مجاور للعامل، والمثقف مساوٍ للأملاصق للأسود، والتاجر

 حتى یركع، ولا یسجد حتى یسجد، ولاإمامه، لا یتقدّم واحد بالرّكوع قبلأفعالهممواقفهم، ولا تمایز في

 بأسمى، عبادة تتجلّى فیها المساواة وتبرز الوحدةإمامهیزید فعلاً ولا ینصرف من صلاته قبل انصراف

انتماءهم إلى أصلٍ واحد، وأنّهم أمّة نبعت من منبعفي نفوس المصلّین، معانیها، فتعمقوأجملصورها،

  )35ص](56[ .واحد

، ولذلكن المسلمیغیر ندعتتكرر وتلك الصورة الفریدة، لاإنّ هذا المنظر البدیع للمصلین،

أبهرت هذه المساواة، الباحثین من الغربیین، الذین عبّروا عن إعجابهم بالمعاني الفاضلة، والقیم السامیة

ها في جمع كلمة المسلمین، وتوحید صفوفهم، تقوللتظهر من خلال أداء الصلاة، والدّور الفاعلالتّي

إنّ الدّین الإسلامي كان" - محاضرات ومقالات-في كتاب"ساروجیني نادیو"الكاتبة الإنجلیزیة

ن منارة المسجد، إلاّالدّین الأوّل الذي دعا إلى الدیمقراطیة، وعمل بمبادئها، فلا یرتفع صوت الآذان م

ویأتي من یرید أن یعبد االله، فیجتمعون في صف واحد، خمس مرّات في الیوم، ویركعون الله على صوت
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التكبیر، وتتجلّى المساواة الإسلامیة في أروع أشكالها، إنّني شعرت مرّة بعدة مرّة، بأنّ الإسلام بقوة

  )39ص](56[ ".في سلك واحد من الأخوّةالوحدة العملیة یجمع أفرادًا مختلفین من بني آدم،

 مبدأ المساواة، وتطبیقها عملیًا في المجتمع وأنّها ذاتإقرارحدهم بعظمة الإسلام فيویعترف أ

روسكین "الإنجلیزي الخصام، یقول المستشرقوإزاحة الشقاقوإزالةأثر كبیر في انحسار العدوان،

 الإسلامأحرزهلم یحرز مجتمع من المجتمعات البشریة نجاحًا مثلما "- تجاه الإسلام-في كتابه"جب

 المساواة بین الأجیال المختلفة، بصرف النظر عن الطبقات البشریة، وتنوّع الفرص وإمكانیةإقرارفي

 الاختلافاتإذابةالعمل، لقد تجلّت من أوضاع الجالیة الإسلامیة في عدد من البلدان قدرة الإسلام على

 إحلال الأجیال والتقالید، التّي لا تزول على مرّ القرون، وعلى مدار التاریخ، فإذا كان لابد منفي

 الكبیرین، فلابد من الاستعانةوالغرب الشرقمجتمعيعاطفة التعاون مكان الصراع والخصومة بین

 ".بالإسلام، والاعتماد علیه في تحقیق هذا المطلوب

لقویم الذي قرّره الإسلام من المساواة بین جمیع أفراده، ویؤكّد الحقیقةإذًا فالمسجد یؤكّد المبدأ ا

 خالق واحدٍ، فالكلّ له عبید، لا تفاضل بینهم إلاّ بتقواه، وشدّة الخوف منهأماممن تساوي النّاس كلّهم

عالصّدور من الكبریاء، وتصفیتها من الشحناء، فجمیورجواه، وهي دعوة إلى نبذ الاستعلاء وتنقیة

 النفوسبهااوى، وسائر الفواصل تتساقط وتبقى التقوى المیزة الفریدة التّي تسموهالفوارق تت

تترسّخ في نفوس ىتت، حاإنّ المساواة تتكرّر في المسجد كلّ یوم خمس مرّ. )128ص](57[وتتسامى

ع، والنخر فيمجتم كلّ الفوارق الزائفة، المؤدیة إلى تشتیت الأحاسیسهمالمصلّین ولا تُنسى، وتنتقص في

 النفوس وتمزیق الصفوف، وكي یزول من المجتمع كلّ ما یؤدّي إلى الوهنجسد الأمّة، وإیغار

لّ محلّها المحبة والوئام، والتآلفقیتة تتسلّل وتندس بین صفوفه، وتح مإرادةوالضعف، وتبطل كلّ

ا عن كلّ ما یثیر العداوة والشحناء، أووالانسجام، حتى یبقى المجتمع قویا آمنًا، رصینًا متماسكًا، بعیدً

.یسبّب القطیعة والبغضاء
      

   الوظائف الأمنیة للمسجد-2-3

  : في الوظائف الأمنیة للمسجدتتمثل

  من أسس المجتمع الآ-2-3-1

   رحمةًصلى االله علیه وسلمجاء میلاد الدولة الإسلامیة لیمثّل انطلاقة خیر وبركة للعالم، فكان

م الدولة الإسلامیةأقا صلى االله علیه وسلم للنّاس، ومن الثابت أنّهأخرجتللعالمین، وكانت أمتّه خیر أمّةٍ

 :سعلى ثلاثة أس

الوثیقة التّي: بین المهاجرین والأنصار، الثالثأواصرها التّي عقدالأخوّة:المسجد، الثاني:الأوّل

ین وغیرهم، ولیس في هذا بحدّ ذاته ما یلفت النظر أو یثیركتبها بین المسلمین مع بعضهم، وبین المسلم

بدأ من بین هذه الأسس الثلاثة بالمسجد،صلى االله علیه وسلمالانتباه، وإنّما ما یلفت النّظر حقا هو أنّه
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 بناؤه عمَد إلى الأساسأتّمیستعجل في بنائه، ویحثّهم على إتمامه، ولا یلتفت إلى شيء غیره، حتى إذا

، وقام سلطان حقیقي فيالأخوّةت هذهجضلإسلامیة بین المسلمین، حتى إذا ن االأخوّةثاني وهو عقدال

إلى الأساس الثالث، وهو وضع الوثیقة الملزمة، والمبادئ الرئیسیة صلى االله علیه وسلمالنفوس، ذهب

لمسجدِ إذا ولد المجتمعالضابطة والمنّظمة لعلاقات النّاس مع بعضهم، وعلاقاتهم مع الآخرین، فمِنَ ا

لفآ إنسانیة صحیحة وهي التمدنیة العظیمین لأوّلالأساسینالإسلامي المتماسك وفي ظلّه قام كلّ من

في فترة صلى االله علیه وسلمفعن طریق المسجد استطاع النّبي )4ص](58[ .القلبي والنظام الدّستوري

مثلة في الحروب والمنازعات الجاهلیة التّي كانتوجیزة أن یضع حدا للحالة المضطربة التّي كانت مت

في أن یجعل من الدّین الإسلامي دینًا ثابت الأركان، صلى االله علیه وسلمسائدة في بلاد العرب، ونجح

وأن یوحّد العرب مع غیرهم من الشعوب الأخرى في ظل حكومة مركزها المدینة راسيَ البنیان،

مثل علیا كریمة، وعواطف إنسانیة نبیلة، دفعتهم للتقدّمب هذا الدّینقالمنورة، وأن یملأ قلوب من اعتن

 للضعفاء والمساكین، ولو استمرتوملجأرحمة للعالمین صلى االله علیه وسلمفقد جاء.مرّ الأیام على

ام یرضخولالكلمة العلیا للدّین لما شاهدنا المذابح التّي ترتكب یومیًا في هذا العالم، لأنّ المجرمون

 الإسلام معطّلة فيأحكاملأحكام الشریعة التّي تحمي الدماء، ورفضوا ما یعیق سلطاتهم ولكن هاهي

 .ولم یبق للضعفاء غیر المساجد تنادي بحقّهم في الحیاة...)حد القتل، حد السرقة(أغلب دول الإسلام

  )129ص](56[

    : دور المسجد في التوعیة بالجرائم الأمنیة وخطورتها-2-3-2

كان المسجد هو الموجّه لحیاة المسلمین، فكان المدرسةصلى االله علیه وسلممنذ عهد الرّسول

والجامعة، وكان المنارة التّي یسترشد بها المسلمون في حیاتهم ومنه یستمدّون مقوّمات دینهم، ویعرفون

 .أصوله ومبادئه

أمن، ومن هنا یأتي الدّور الذي نحي بلالاوإذا كنا لا نستطیع العیش دون غذاء، فنحن كذلك

یلعبه المسجد لتحقیق ما نحن بحاجة إلیه، فیقدم لنا الغذاء الروحي، وننعم بالحیاة في جو من الأمن

فالمصلّون من أهل الحي أو القریة یشكّلون شریحة اجتماعیة واحدة لها تأثیرها الكبیر.الفردي والجماعي

ء أن یلعبوا دورًا كبیرًا في إصلاح العلاقات الأسریة، وإزالةعلى الاتجاه العام للمجتمع ویمكن لهؤلا

الخلافات بین بعض من یستهلكون أوقات رجال الأمن بمشاكلهم المتشعبة، ویمكنهم كذلك بما لهم من

تأثیر فعال من منع المنكرات والإخلال بالأمن العام من قبل المراهقین والشباب ویمكن لهؤلاء أیضًا أن

 تحریضیًا یستطیعون من خلاله أن یؤثّروا في حركة الاستهلاك والتنمیة والتوجیه الإنتاجيیلعبوا دورًا

بالدّعوة إلى إتقان العمل، هذا بالإضافة إلى ما ركّز علیه الإسلام من تضحیة وإنفاق وبذلٍ وزهدٍ

مانوالمساجد انطلاقًا من هذا الدّور هي صمّام الأ )18ص](58[ .وإعراضٍ عن الشهوات والسرف

للمجتمع الإسلامي، ولا تستقیم حیاة مجتمع دون توفّر الأمان لأفراد وجماعته، ودون أن یكون ثمّة تفاهم
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بین أفراده معتمدین على صفة البیان، وهذا یقتضي أن یكون كلّ إنسان أمّا متحدّثا أو مستمعًا، وقد كان

الكریم یحكي لنا من خطبهم ما كان حجّة بالغةأنبیاء االله علیهم الصلاة والسلام جمیعًا خطباء، فالقرآن

على أقوامهم، فقد دعوا إلى االله تعالى لیلاً ونهارًا، سرا وجهارًا، ولكن الأقوام كانوا على درجة من العناد

من الواعظین، ومع هذا لم یتسلّل الیأس إلى  علینا أوعظت أم لم تكناتسمح لهم أن یقولوا للنبي سوءً

 .ضعفوا واالله یحبُّ الصابرینقلوبهم، وما

 جاء الإسلاموإذا كانت هذه المواعظ في الماضي كیفما تیسّر لقائلیها ولمستمعیها أیضًا، فقد

ونظّمها وجعلها واجبًا مقرّرًا على المسلمین في كلّ أسبوع مرّة على الأقل، وحدّد لها زمانًا وهو وقت

 :صلاة الجمعة، وجعل لها أهدافًا أهمها

.العقل البشري من رقِّ التقلید والعبودیة لغیر االلهتحریر§
.تحقیق الوحدة الإسلامیة§
 .إصلاح الفرد والمجتمع نفسیًا وخلقیًا§

مین للمجتمع من الأفكار والأفعال المنحرفة، ویظهر تأإضافة إلى ما یقوم به المسجد من عملیة

والاجتماعي،شّك والإباحیة والفساد الخلقيذلك في محاربته لآثار هذه الأفكار الوافدة التّي تدعو إلى ال

  ما امتازت به الشریعة الإسلامیة من مبادئ أساسیة في العبادات والمعاملات،وفي هذا الإطار یبرز

 والعدل بین النّاس، وصیانة الحرّیات الخاصةالأمنوإصلاح الحیاة الاجتماعیة بصورة یسود فیها

على أنّ الدّور الذي یلعبه المسجد في توجیه النّاس)124ص](52[ . والحقوق العامّة للجماعةبالأفراد

 بقیّة هیئات المجتمع، فكان المسجد یشعّ علىن على مدى التاریخ الإسلامي لم یكن مستقلا عوإرشادهم

كلّ هیئات ومؤسسات المجتمع أنوار الهدایة والرّشاد، وحین نستعرض بعض الآثار التّي تركها المسجد

 الایجابیةبالآثار المجتمع، فإنّنا لا نجد مؤسّسة من هذه المؤسّسات إلاّ ولها صلة مباشرةعلى مؤسسات

 :للمسجد، فدور المسجد هو العمل على تلقین النّاس الدّین وتفقیههم فیه ومعلوم أنّ الإسلام یشمل جانبین

 ).العقائد والعبادات(ما ینظّم علاقة الإنسان بخالقه: الجانب الأوّل

 ).الأخلاق والمعاملات( الإنسانبأخیهما ینظّم علاقة الإنسان:نب الثانيالجا
ن فصل المسجد عن الحیاة الاجتماعیة، فالدّور الذي یلعبهووالجانب الأخیر یؤكّد خطأ أولئك الذین یودّ

المسجد في المجتمع الإسلامي لا یتعارض مع دور مؤسسات الدّولة، كما هو شأن بیوت العبادة في

غرب، إنّه دور یتكامل مع دور الدّولة ومؤسّساتها، بل إنّه یمثل نقطة الانطلاق لتلك المؤسّسات، فهوال

أفرادًا وجماعات بالشریعة التّي تنظّم حیاتهم، والمخالفات التّي یعاقبون علیها في الدّنیا یفقه النّاس

 وأمنیةا بین اجتماعیة وتربویة المسجد على جوانب الحیاة كافّة، مآثارتتنوّع والآخرة، ومن ثمّة

میة خطیب المسجد فيوفي هذا تظهر أه)347ص](57[ .الخ...واقتصادیة وسیاسیة وثقافیة وعلمیة

من المجتمع الذي یعیش فیه وتوعیة أبناء الحي بخطورة الإخلال بالأمن العام والخاص،تثبیت أركان أ

 شریعة االله ولا حدوده التّي وضعها لمنع ظلمفهو یختلف عن خطباء الإیدیولوجیات الذین لا یعرفون
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العباد بعضهم لبعض، فهو یهدف من خلال دعوته إلى إصلاح حال المجتمع، وتحقیق السّعادة لأفراده

 .وجماعاته برضى االله تعالى عنهم في الدّنیا والفوز بالجنّة في الآخرة

، فهم على نهجهى االله علیه وسلم صل  ویكفي خطباء المساجد أن یكون إمامهم وقدوتهم رسول االله

سائرون وبأقواله وأفعاله یعظون، یبشّرون تارة وینذرون تارة أخرى، لا یتّصفون بالقسوة والخشونة،

كلّ ما یهمّ المجتمع ویمسّ ولا تتوقّف الموضوعات التّي یتناولونها على جانب العبادات بل إنّها تشمل

العقیدة، جانب الأخلاق والمعاملات وجانب القضایا فلكلّ عصر منجانب:حیاته في الدّنیا والآخرة فمنها

 .العصور قضایاه الخاصة، وسیأتي ذكر هذه الجوانب بالتفصیل في الجزء المخصّص للإمام

صدّي للجرائمومن خلال تلك الجوانب یستطیع الإمام أن یرسم منهجه الذي یهدف إلى الت

 :الأخلاقیة بصورتیها
.نسان ونفسهما یقع منها بین الإ§
  .وأخیهما یقع منها بین الإنسان§

 المسجد كي یخاطبإمام ویحكمون على أساسه، ویأتي،والنّاس یلمسون الثاني دون الأوّل

ین، والتعاون على عمل الخیر وتقدیمه للناس ذات البإصلاحالضمائر المركوزة في النفس، فیدعوها إلى

 لأنّهفذلكأنّ الشریر لا یلقى جزاءه في الحیاة الدّنیا أحیانًاوإذا لاحظنا.في صورة تظهر عظمة الإسلام

 لمن یرهقونالمسجد وعذابها من أهم ما یقدّمهبالآخرةسوف یلقاه في الآخرة، ولذا فإنّ تخویف العصاة

 )9ص](59[ .، ویستنفذون طاقات رجال الشرطة، ویعیقون عملیات البناء والتنمیةالأمنقوى
 

 لمسجد وظائف أخرى ل-2-4

 :هي للمسجدأخرى الوظائف السابقة هناك وظائفإلى بالإضافة

 لتربویة والتعلیمیة للمسجداوظائفال -2-4-1
المسجد والتّعلیم صنوان، في الإسلام من یوم"یقول العلاّمة الجزائري عبد الحمید بن بادیس

، ولمّاار الإسلام بیته حتى بنى المسجد، یوم استقرّ في دصلى االله علیه وسلمظهر الإسلام، فما بنى النّبي

بنى المسجد كان یقیم الصّلاة فیه، ویجلس لتعلیم أصحابه، فارتباط المسجد بالتعلیم كارتباطه بالصّلاة،

ه إلى الصّلاة، فلاتحاجكفكما لا مسجد بدون صلاة، كذلك لا مسجد بدون تعلیم، وحاجة الإسلام إلیه

، على عمارةصلى االله علیه وسلم تعلیم وبهذه الحاجة مضى النّبي بدونإسلاممسجد بدون صلاة ولا

ذي توفّي فیه،المسجد بهما، فما انقطع عمره كلّه عن الصّلاة وعن التعلیم في مسجده حتى في مرضه ال

صلىد حضّ على العلم وأمر بالتعلّم، واعتبر القرآن الكریم التعلیم من وظائف النّبيوإذا كان الإسلام ق

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِكَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ: "لوعمله إذ یقو  علیه وسلماالله

 العلم في زمنه، فقد اتخذ المسجد النبوي أوّل معاهد)128البقرة ("وَیُزَكِّیهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِیزُ الحَكِیمُ

  .علیه الصّلاة والسلام على جانب قباء والمساجد المشیدة بعده بالمدینة المنوّرة
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ذكر الغزالي في فاتحة العلوم، عن مكحول، أنّ عشرة من أصحاب الرّسول علیه الصّلاة والسلام

تعلّموا ما: "فقال صلى االله علیه وسلمنا النّبيكنّا ندرس العلم في مسجد قباء إذ خرج علی"حدّثوه فقالوا

صلى االلهوقد درس في المسجد النبوي بعد زمن الرّسول" حتى تعملوا االلهیأجركموا فلیسملشئتم أن تع

 مام مالك بن أنس الإه الفقه المالكي على ید مؤسّسكبار الصّحابة والتابعین، وفیه نشأت أصول علیه وسلم

 بمسجد النّبي في المدینة ویجلس حوله، ویذكر المؤرخون أنّ ربیعة الرأي كان یجلسرضي االله عنه

 .تع مختلف العلوم الممبأسلوبهالتابعون، وكذلك كان یجلس الحسن البصري في مسجد البصرة ویشرح

صلى االله علیهوإذا كان المسجد النبوي هو المنطلق الأوّل للعلوم بفضل رسول العلم محمّد)3ص](48[

الكتاب المبین المعجز، فإنّ المسجد الحرام بدوره لم یختلفالذي وضع للمسلمین آداب العلم بفضل وسلم

من المشهور أنّ حلقة الفتیا في المسجد" عن هذه الرسالة السامیة، فقد تحدّث الرازي عن هذا الدور فقال

 لعطاء بن أبي رباح، وبعده لابن جریح، وبعده لمسلم بن خالدالحرام كانت لعبد االله بن عباس، ثمّ بعده

 20 فیه وهو ابنأفتىالذي( الشافعيإدریسبن سالم القداح، وبعده لمحمد بن ، وبعده لسعیدالزنجي

 أمّا المسجد الأقصى بالقدس والمنسوب بناؤه القدیم إلى سیدنا سلیمان علیه السلام،، )20](60[ ")سنة

حدا مشرّفًا في الإسلام وأاره مكانًبعد الفتح الإسلامي مسجدًا باعتب  رضي االله عنهفقد اتخذه عمر الفاروق

المساجد الثلاثة التّي تشدّ إلیها الرّحال كما أوضح الرّسول علیه الصلاة والسلام وقد أنشئت بداخله وحوله

 . والمملوكي، جعلته من المنطلقات العلمیة الكبرى في الإسلامالأیوبيعدّة مدارس في كلّ من العصرین

  )387ص](61[

والتعلیمیة للمسجد في عصرنا هذا خاصّة في تعلیم القرآن الكریم والسنةوتظهر الوظیفة التربویة

 وغیرها من العلوم الدّینیة، وفي تنظیم مسابقات في حفظ القرآن الكریم والحدیثوأصولهالشریفة والفقه

ة دروسًا في القرآن والكتابة وإعطاء عموم النّاس دروسًا في الأخلاق والتربیالأمیینالنبوي، وإعطاء

الدّینیة، كما تنظّم في المسجد محاضرات وندوات لنشر الثقافة الإسلامیة وتعمیمها وتنظیم أیام ثقافیة

 والمواسم الدّینیةبالأعیاد الاحتفالاتإقامةمسجدیة كمعارض للكتاب والخط العربي مثلاً، وكذا

تتمثّلسجد وظیفة تربویة توجیهیةسیر الاستفادة منها، كما أنّ للمیتوالوطنیة، ورعایة المكتبة المسجدیة و

 الشریعة الإسلامیةأحكام تبلیغن المنكر وتتبلور هذه الوظائف في بالمعروف والنهي عالأمرأساسًا في

 الآفاتبةرفي مختلف مجالات الحیاة وذلك بدروس الوعظ الإرشاد، والإصلاح بین المواطنین، محا

 .نیة للجماعة وتماسكها وحمایتهاالاجتماعیة، والعمل للحفاظ على الوحدة الدّی

باطوكات لا یجدها في مكان آخر فالانضكما أنّه ومن خلال المسجد یتعلّم المسلم وینشأ على سل

باط في السلوك والقول والفعل،نضلحضور الصلوات الخمس تعلمنا تقسیم الوقت والمحافظة علیه، والا

 .لانقیاد والعدل والصدق وغیرها من الآداب الفاضلةكما یتعلّم قیم تربویة أخرى، كالمساواة والطاعة وا

  )112ص](62[
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  )111ص](47[  الوظائف السیاسیة والاقتصادیة للمسجد-2-4-2

  صلى االله علیه وسلمفإنّ المسجد یلعب دوره المنوط به منذ أنشأه الرسول:من الناحیة السیاسیة

، الإسلامیة، والدعوةون منه شؤون الأمة وخلفاؤه من بعده یدیرهوفي المدینة المنورة، حیث كان

والدولة الإسلامیة، كما یرسلون منه السفراء إلى مختلف الجهات، ویجهّزون الجیوش المجاهدة في سبیل

  .والإدارةنشر الإسلام، وفیه یفصلون في الخصومات بین الناس، إلى غیر ذلك من شؤون السیاسة

مام الصالح والكفء، یمكنه أن یكون مدرسة هائلة للتربیةومن هنا فإنّ المسجد، إذا ما وجد فیه الإ

السیاسیة، التي تبصر الناس بحقوقهم وواجباتهم وتعلمهم قواعد الشورى الحقیقیة التي نادى بها الإسلام

كما یمكن للمسجد أن یكافح الاستبداد السیاسي، والطغیان الدیكتاتوري والتجاوزات .منذ أربعة عشر قرنًا

 للتربیةةك یكون مدرسة حیة ودائملونیة سواء كانت من طرف الحكام أو المحكومین وبذغیر القان

 .والتهذیب، والتكوین السیاسي والاجتماعي للمجتمع الإسلامي

وفي المجال الاقتصادي للمجتمع الإسلامي یلعب المسجد دوره الهام في توجیه المسلمین إلى

  .فلاحة، والصناعة، وعمارة الأوطانالأعمال النافعة لهم من حیث التجارة، وال

ومن المعروف أنّ العمل الذي هو نشاط المسلم في هذه الحیاة الدنیا ورد في القرآن الكریم أكثر

من ثلاثمائة مرة، وقد قرنه االله سبحانه وتعالى بالإیمان، فكلما ذكر الإیمان ذكر معه العمل الصالح، أي

لعمل صالحًا إلاّ إذا ابتغى به المسلم إلى عمل صالح، ولا یكون انأنّ الإسلام یشترط دائمًا ترجمة إیما

العبد رضاء االله تعالى، ولن ینال أحد رضاء االله إلاّ إذا التزم هدایته وهدایة االله على لسان رسله إلى

 ة المسلمینونهض.الدار الدنیا والدار الآخرة:خص في توجیه الإنسان إلى تحقیق فلاح الدارینلالبشر تت

ویعمل المسجد على تبصرة الناس بطرق الكسب الحلال، ووجوه إنفاق .خرتهمورقیهم في معاشهم وآ

الأموال فیما یعود على الفرد والجماعة، بالخیر العمیم، كما یقوم أیضا بتوضیح علاقة العامل بصاحب

واضحة لیس فیهاالعمل، وحقوق العامل وواجباته تجاه رب العمل، حتى تكون علاقتهما مبنیة على أسس

كما یعمل المسجد على تبصرة الناس بأنّ الإسلام یبغض الفقر،.ظالم أو مظلوم أو غابن ومغبون

سیدنا عمر بن الخطاب، ومن هنا فإنّ المسلم مكلف:والاحتیاج فالسماء لا تمطر ذهبًا أو فضة كما قال

.بمباشرة عمل نافع له وللمجتمع
 

   )114ص](47[د الوظائف العسكریة للمسج-2-4-3

من الناحیة العسكریة لعب المسجد في البلاد الإسلامیة والعربیة التي تعرضت أوطانها للغزو

الأجنبي سواء كان أوروبیًا أو صهیونیًا دورًا بالغ الأهمیة في التعبئة الوطنیة للأفراد والجماعات من

نذكر دور رجال الأزهر الشریفأجل النضال في سبیل تحریر الأوطان وطرد المحتل الغاصب، وكلنا

في مقاومة الاستعمار الفرنسي عندما غزَا نابلیون بونابرت مصر في أواخر القرن الثامن عشر، ثم

 وكیف كان الأزهر منبرًا للأحرار1882مقاومة الاحتلال الإنجلیزي بعد دخوله إلى مصر في عام
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ة في تونس والقرویین في المغرب، والمسجدوالمجاهدین ضد الاحتلال، ونفس الدور لعبه جامع الزیتون

الأقصى في القدس الشریف، والجامع الأموي في دمشق وغیرها من المساجد الجامعیة الأخرى في كل

 .الأقطار الإسلامیة التي تعرضت للغزو الاستعماري

العالمیتینأمّا في الجزائر فقد كانت المساجد، الحرة التي بناها الشعب الجزائري فیما بین الحربین

سیاسة الفرنسیة والتنصیر والاندماج التي حاولت فرنساالمنارة للتوعیة السیاسیة والوطنیة ومقاومة

 الحربین العالمیتین، وعندما اندلعت الثورة التحریریةنفرضها على الجزائریین وخصوصًا فیما بی

یل االله، من أجل تحریر الوطن صارت المساجد قلاعًا للثورة والجهاد في سب1954الكبرى في الجزائر

.الجزائري وهو وطن عربي إسلامي
 

 أعداء الإسلام والدّور الذي یلعبه المسجد -2-5

نظرًا لأهمیة المسجد ومكانته في المجتمع الإسلامي، نال من حرب أعداء الإسلام وتخطیطهم نصیبًا

لإسلامیة، ولمّا حالت الصعوباتكبیرًا، وتمنوا لو تمكنوا من القضاء على المساجد في المجتمعات ا

دون ذلك فكّروا في تعطیل دور المسجد عن رسالته ومهامه، فلم یعد المسجد یؤدّي دوره في طریق

وسوف یظل أعداء الإسلام یحاربون المسجد بمؤسساتهم المختلفة من مسارحنّاس،الإصلاح، ونفع ال

 الشباب، فبفضل هذه المؤسسات تمكنوا منونوادي وملاعب ودور سینما وكافة وسائل تسلیة أو تلهیة

جذب عدد كبیر من السذّج، فدسوا لهم السم في مؤسسات شابوها بهذه الخدمات التّي یدّعون تقدیمها

 .للفقراء وأهل الحاجة وهو ما یسمى بالجمعیات الخیریة

 منوقد ظهرت النتائج المؤلمة لحروبهم المستمرة على المسجد، ظهر ذلك في إهمال المسجد

بین مرافق الدّولة، إهمال مبناه، وإهمال القائمین على العمل فیه، وإهمال خطبائه والدّعاة فیه، لذا ظل

خطباء المساجد في أغلب البلدان الإسلامیة یقومون بهذا العمل الجلیل دون أدنى خبرة أو علم بما

)12ص](60[ .ون ولا یكتبونتتطلبه وظیفة إمام المسجد، بل إنّ كثیرین منهم كانوا أمیین لا یقرأ

إنّ هؤلاء الأعداء من أصحاب الحضارة الغربیة ومن یتعاونون معهم من المسلمین كانوا

یتعمّدون إهمال المسجد والسخریة من العمل الذي یقوم به في المجتمع عن طریق التشهیر بما أسموهم

یة لا تزال قائمة إلى یومنا هذا فيرجال الدّین، برسم صور ساخرة لهم، والتندر بأزیائهم فهذه السخر

المسرحیات والأفلام السینمائیة التّي تقدم للنّاس في كثیر من بلدان العالم الإسلامي، هذه السخریة

 .صلى االله علیه وسلم المساس بشخص الرّسول الكریموصلت إلى حدّ

ند الیهود، لا تفتحلقد أراد أعداء الإسلام أن یصبح المسجد كالكنیسة عند النصارى والبیعة ع

أبوابها أغلب إلاّ بمیعاد ولا یرتادها النّاس إلاّ في المناسبات الدّینیة فأصبحت المساجد تغلقأبوابها

 . الصلاةلتأدیةدقائقالنهار وطول اللیل ماعدا
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وقد أراد أعداء الإسلام أن یحولوا بین الشباب المسلم وبین المساجد، فأعانهم المسلمین على

صبحت المساجد فارغة من كلّ ما یهم أو یجیب عن تساؤلات المرحلة التّي یعیشون فیها،ذلك، فأ

فنجح أعداؤنا في أن یصرفوا الشباب عن المسجد لیجرّوه إلى الملهى أو السینما والمسرح وكل ما

 )149ص](53[ .یدمّر الشباب

حیاة النّاس، وبین عدوا بینهاوأراد أعداء الإسلام أن یشوّهوا الكلمة التّي تسمع في المسجد، ویبا

 الرجال الذین یشرفون على الكلمة المسموعة أوبإعداد المسلمون على ذلك، فلم یهتموافأعانهم

له في غالب الأحوال،  للشباب، فتولى العمل الجلیل في المساجد من لا یصلحونإسماعهایسهمون في

في المسجد إلاّ في القلیل النادر ي تسمعفنجح أعداء الإسلام في مسعاهم وتشوهت صورة الكلمة التّ

  )12ص](63[  ؟فإذا لم یؤدِّ المسجد دوره لهؤلاء الشباب فما المنتظر منهم.من الأحوال

بعض شباب ، هو تحوّلوأخطرها أكبرهاإنّ تخریب دور المساجد قد یأخذ وجوهًا كثیرة، لكن

ذا في السابق إلى ضعف قوّة المسلمینالمسلمین إلى حملة للسلاح ضدّ بعضهم البعض، وقد أدّى ه

وذهاب ریحهم، بعد الفتن الكبرى التّي حدثت في الماضي، وهو ما حدث في بلادنا في السنوات القلیلة

  .والإرهابالماضیة، وظهور ظاهرة غریبة عن مجتمعنا وعن دیننا، وهي ظاهرة التطرّف

ل على تعطیل دور المسجد ومنعه منولقد بیّن المولى عزّ وجلّ أنّه لیس هناك اظلم ممن عم

القیام برسالته ودوره، واعتبر هذا المنع تخریبًا للمساجد، فالمساجد بدون دورها ورسالتها أماكن

ترصد المسلمین، وحمل كانت المساجد تتحوّل إلى أماكن لفما بالنا إذا.خربة مهما كان حال بنیانها

 تمیز بین صغیر وكبیر ولا تفرّق بین رجل وامرأةالسلاح في وجوههم وقتلهم في عملیات غاشمة لا

؟ لا شك أنّ هذا یضعف من سمعة الدعوة الإسلامیة، كما أنّه ذریعة یتخذها المتربصون بالإسلام

 .بالإرهابیینوالمسلمین لتشویه الحضارة الإسلامیة بصفة عامة، ووصف المسلمین

 

  الجزائريالتشریعالمسجد في -2-6

 یجتمع فیه المسلمون لأداء صلاتهم، وتلاوة كتاب االله، والاستماع إلى ما ینفعهمالمسجد بیت االله

 أمور دینهم ودنیاهم، ولا یؤول أمر المسجد إلى فرد أو جماعة أو جمعیة، وإنّما أمره إلى الدّولةمن

ة والتعبدیة،الجزائریة المكلّفة شرعًا والمسؤولة عن حركته وقداسته واستقلالیته في أداء رسالته، الروحی

والتربویة والثقافیة والاجتماعیة وهو وقف عام سواءً بنته الدّولة أو الجماعات أو الأشخاص الطبیعیون

.أو المعنویون
 

 ]64[  شروط بناء المساجد وصیانتها وتنظیمها-2-6-1 

 :بناء المسجد في الجزائربیقوم

.الدّولة§

.الجمعیات§
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.الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون§
 : قبل الشروع في بناء المسجد الشروط الآتیةىتراع
.كون مسجدًا ضرارًایأن لا§
.أن تكون الجمعیة معتمدة قانونًا§
لأشخاص الطبیعیون على الإذن الإداري من الجهة الولائیة المكلفة بالشؤوناأن یحصل§

.الدّینیة

دّولة أو الجماعاتكما یجب تخصیص مساحات لبناء المساجد في كلّ مخطط عمراني تصنعه ال

المحلیة لكل تجمع سكاني جدید على أن تدفع قیمة المساحة بالدینار الرمزي ویخضع بناء المسجد إلى

:ما یلي

إلزامیة الحصول على رخصة البناء من المصالح المختصة بعد دراسة مستوفیة لكافة§

.الشروط التقنیة
.إلزامیة تحري القِبلة§
.بع المعماري الإسلامي الأصیلإلزامیة المحافظة على الطا§
.التقید بدفتر الشروط الذي تسلمه الجهة الولائیة المكلفة بالشؤون الدّینیة§

یدمج المسجد، وما یلحق به من مرافق بمجرد الانتهاء من بنائه في الأملاك الوقفیة العامة،

)15ص](20[ :ویفتحه وزیر الشؤون الدّینیة أوّل مرة بقرار یتضمن ما یلي

. المسجد الذي یتفق علیهاسم§

.بطاقة المسجد الفنیة§
.تصنیف المسجد§

ویتكلف بصیانة المساجد والمدارس القرآنیة وكل مرفق تابع لهما وبالترمیم والتنظیف والحراسة

 :والتجهیز ونفقات استهلاك الماء والكهرباء والغاز ما یلي

 .الدولة بالنسبة للمساجد ذات الطابع الأثري.1
 .بة إلى المساجد ذات الطابع الوطنيلولایة بالنسا.2
 .البلدیة بالنسبة للمساجد المحلیة.3

 بتعیین الأئمة مع مراعاة الرضا عنالشؤون الدینیةأمّا تنظیم المساجد وتسییرها فیقوم وزیر

 في المسجد فیعینهم المكلف بالشؤون الدّینیة فيالآخرون ضمانًا لاستقراره، أمّا العاملونالإمام

 الأعلى رتبة فیه،الإمامقًا لخریطة مسجدیة تعدها المصالح المعنیة، ویتولى تسییر المسجدالولایة وف

:ومسؤول أیضا عن.العاملین فیهویكون مسؤولاً عن

.النشاط الدیني والثقافي والعلمي والاجتماعي

.تنظیم المكتبة وسیر عملها§

.وأمنهحفظ نظام المسجد§
.جدمسك سجل خاص یقید فیه ممتلكات المس§
 

 )16ص](20[  وظائف المسجد وآدابه-2-6-2
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 الروحیة والتربویة والعلمیة والثقافیةالأمةوظیفة المسجد یحدّدها الدور الذي یؤدیه في حیاة

 .والاجتماعیة

:طلع المسجد بوظیفة روحیة تعبدیة تتمثل فيضفی
. الصلاةإقامة §
.تلاوة القرآن الكریم§
.ذكر االله وتسبیحه§
:یفة تربویة تعلیمیة تتمثل فيطلع بوظضكما ی
رائض، التوحید وعلم التفسیر والحدیث والسیرةن والسنة والفقه وأصوله، وعلم الفتعلیم القرآ§

.وغیرها من العلوم
.تنظیم مسابقات في حفظ القرآن الكریم وترتیله، وفي حفظ الحدیث الشریف ودرایته§
راحل التعلیم، وفق البرامج التّي تنظم البنین والبنات دروسًا استدراكیة في مختلف مإعطاء§

.مثل هذه الدروس في مؤسسات التربیة والتكوین، بالتنسیق مع الجهات المعنیة
. دروسًا في القراءة والكتابةوالأمیات الأمیین إعطاء§
. عموم النّاس دروسًا في الأخلاق والتربیة الدّینیةإعطاء§

:یضطلع المسجد بوظیفة تثقیفیة تتمثل في
. وتعمیمهاالإسلامیة الثقافةم محاضرات وندوات لنشرتنظی§

 .معارض للكتاب الإسلامي، والخط العربي، والعمارة الإسلامیة-

.إقامة الاحتفالات بالأعیاد والمواسم الدّینیة والوطنیةو.إسلامیةمسابقات ثقافیة-

]63[ . الحسنة منهاالإفادةرعایة المكتبة المسجدیة وتسییر§

 بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر عن طریقإصلاحیةد بوظیفة توجیهیةكما یضطلع المسج

]63[ :وتتبلور في

.محاربة الآفات الاجتماعیة و.تبلیغ أحكام الشریعة الإسلامیة في مختلف مجالات الحیاة§

.والإرشاددروس الوعظ§

.وتماسكهاالعمل للحفاظ على الوحدة الدّینیة للجماعةو. ذات البین بین المواطنینإصلاح§

:بالإضافة إلى وظیفته الاجتماعیة المتمثلة في

.تقدیم خدمات صحیة أولیة تطوعیة، حسب الإجراءات الصحیة المعمول بها§
ط الصحیة بالتنسیق مع الجهاتوختان الصبیان في المناسبات الدّینیة، عند توفر الشر§

.المختصة
. الوعي الصحي بالتعاون مع قطاع الصحةثب§

 .لنساء جزء من وقت النشاط المسجدي، یقمن فیه بأنشطة خاصة بهنكما یخصص ل

، ویقوي ارتباطهم به ویتعهدهم بالرعایة المناسبةإلیهمعرف المسجد الإسلام للناشئة ویحببهی 

. یخل بحرمته ومقامهیمنع القیام في المسجد بأي عمل یتنافى ووظیفته أو  .طوال مراحل الطفولة والدراسة
  

لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى المؤسسة الدّینیة في المجتمع المسلم وهي المسجد، الذي لملخص الفص 

 مكانةأعطاه والاجتماعیة والتربویة والعسكریة والسیاسیة والاقتصادیة، ممّاالدینیةیعتبر محور الحیاة

المسلمین في المجتمع الذي یوجد فیه، فهو یحقق وحدةخاصة في نفوس المسلمین، وأهمیة بالغة
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وترابطهم وهو حصن الدین العظیم ومعلم من معالمه الكبرى، وهو المدرسة الأولى التي یتخرّج منها

المسلم، والجامعة التي یتلقى فیها العلوم، ومحلا للتكافل الاجتماعي ومركزًا للتوجیه والإرشاد، والكلام

 .عایة والعنایة لیعود إلى سابق عهدهفي واقع النّاس وحیاتهم، فهو بذلك یحتاج إلى الكثیر من الر
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 3الفصل
 الإمام وخطابه المسجدي

لا یكتمل الحدیث عن المسجد إلاّ بالتطرق إلى الممثّل الرئیسي له وهو الإمام وإلى الوسیلة التي

یوصل بها رسالته وهي الخطاب المسجدي، فواقعه ومستواه، یعكس واقع ومستوى الإمام، وتكتمل

لبًا وإیجابًا في وصول الإرشادات وتؤثر في النفس إذاالتي تؤثر سالصورة بالتعرّض إلى طرق الإلقاء

ومن هنا تبرز أهمیة الدور الذي یقوم .كانت حسنة، تخرج الفرد من الغفلة واللاّمبالاة إلى التأثر العمیق

 .ه المناسبیبه الإمام وخطابه في تلقین الفرد القیّم وتنشئته وتثقیفه وتوجیهه التوج

التربیة أنّ عوامل تشكیل العقول وتهذیب النفوس، ترتكز على ثلاثةحیث أنّ المقرّر عند علماء

فقه عملیة التشكیل الأوّل یتمثّل في المربي العالم وثانیهما هو المنهج الذي تتم وفالأساسأسس وركائز،

  .أجوائهاهما یتجسّد في البیئة العلمیة والتربویة التي تتمّ العملیة فيوالتهذیب وثالث
 

 ةـابـالخط -3-1
 

  نشأة الخطابة وتطوّرها -3-1-1

 الفنیّة، تختصّألوانه نوع من أنواع المحادثات، وقسم من أقسام النثر، ولون منالخطابة

 للتأثیرفن مخاطبة الجماهیر"بالجماهیر بقصد الاستمالة والتأثیر، وعلیه فأتمّ وأسلم تعریف لها هو أنّها

"الریطوریة" أرسطو حسب الترجمة العربیة القدیمة بقوله ویعرفها )9ص](65["همتعلیهم واستمال

 )14ص](66[".أي قوة تتكلّف الإقناع الممكن في كلّ واحد من الأمور المفردة

وبما أنّ الخطابة لون من المحادثات، فالمحادثات رافقت الإنسان منذ وجوده، لكن الخطابة تمیّزت

بدّ أن تكون، إذًا فلا)16ص](66[فرادالإبالجماهیر دونبحقیقتها عن مطلق محادثة إلى الفن واختصت

وكانت نشأتها.في نشأتها قد خطت خطوات تطوّر وتخصّص من حدیث إلى فن، ومن أفراد إلى جماهیر

 .لما دعت إلیها حاجة الجماهیر بعد توسع میادین الحیاة وتعدّد اتجاهاتها

 ولیدة تطوّر فكري،إذنمقتضیات نشأتها، فهي لأدركنا الأدیان والرسالات السابقة،لاحظناوإذا

وتقدّم اجتماعي، قضت زمنًا حتى ارتفعت، وتمیّزت أوّلاً بالجماهیر، وثانیًا اختصت بأغراضٍ خاصّة
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ومواقف معیّنة وثالثًا اتسمت بأسلوب وهیئة حتى وصلت إلى عصور التاریخ والتدوین على الحالة التّي

  )33ص](67[ .غیرهاوصلت إلیها من حقیقة ممیزة عن

نستخلص عناصر"فن مخاطبة الجماهیر للتأثیر علیهم"ومن خلال تعریف الخطابة بأنّها

  :)26ص](66[وأركان الخطابة فنجد

 .أي خبرة ومعرفة ومَلَكَة:فن-

.أي مشافهة ومواجهة:مخاطبة-

.أي مقرئ یقرأ كتابًا أو یلقي موضوعًا:خطیب-

.مستمعینأي جمع كثیر من ال:جمهور-

.أي إثارة عواطف وتنبیه شعور:تأثیر-

وهذه إذا انعدم عنصر أو ركن فقدت الخطابة جزءًا هامًا منها، حیث لا ینبغي أن تسمّى خطابة

 أو البناءوالأسلوب الخطابة لها ثلاث أركانٍ أو عناصر، وهي وسائل الإقناع أو البراهین،أرسطووعند

 ومنهم البلاغیون العرب عنصرًا،أرسطوذي اعتبره الدارسون للخطابة بعداللّغوي، ثمّ عنصر الإلقاء، ال

وهذه عناصر لا یختصّ بها الخطاب عند الیونان)17ص](66[مّن الحركة والصّوتض، ویتمستقلا ،

دون العرب، ولا القدیم دون الحدیث، وإنّما الاختلاف في العنصر المهیمن فیها من حضارة لأخرى،

فكان الاهتمام بالحجّة، في حین نجد الشعر علم العرب الذي لمطق الأولویة عند الیونانفربما كان للمن

یكن لهم علم أصحّ منه، فكانت للأسلوب والعبارة الصدارة، هذا إلى جانب العلاقات التناحریة في

بالجاهلیة، كما أنّ اختلاف الموضوعات والمخاطبین، یقتضي تقدیم وسیلة وتأخیر أخرى، وهذا حس

  )14ص](68[ .نوع الخطابة

ب إلى الأطراف المكوّنة له والمساهمة فياولقد نظّر أرسطو في حدیثه عن عناصر بناء الخط

، ولقد )33ص](66[ )الخطبة(والرسالة)الجمهور المستمع(والمتلقي)الخطیب(فعالیته، وهي المرسل

الزمان من ماضي وحاضر ومستقبل، وسمّوهاقسّم الیونان قدیمًا الخطابة إلى ثلاثة أقسام تبعًا لأصول

وكذلك الشبوریة التّي تتعلّق.التثبیتیة أو البیانیة وتختص بالزمن الحاضر لمدح فترغیب أو ذمّ فتنفیر

 أو للتحریض على الحرب أو،، أو دفع الضّر عنهاللأمّةبالمستقبل لحمل السامعین على جلب النّفع

 والغایة منها، وهناك الخطابة القضائیة وتختصّ بالماضيالأمّة علیها وسن القوانین التّي تسیر،السّلم

 .، وهي من اختصاص المحامین، ورجال النیابةبإدانتهالدّفاع عن متّهم بتبرئته أو الحكم علیه

وهذا التقسیم وضعه أرسطو في كتابه المعروف بالخطابة، وقد سار على هذا التقسیم روّاد

مّ تطوّرت أحوال المعیشة المدنیة والسیاسیة والدینیة ممّا دعى إلى تبدیل ذلكالخطابة عشرین قرنًا، ث

 .علمیة وسیاسیة وقضائیة وعسكریة ودینیة:التقسیم، وصار المعوّل علیه هو تقسیم الخطابة إلى

والخطابة تعالج موضوعات متعدّدة الجوانب حسب ما تملیه الظروف الاجتماعیة والسیاسیة،

مهور في حالات متنوّعة ومختلفة، ولذا اختلفت أنواعها تبعًا لدواعیها وأسبابها فهناكوتوجّه إلى الج
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التّي سوف نخصّص لها )36ص](65[الدّینیةالخطابة السیاسیة، القضائیة، الحربیة الحماسیة والخطابة

 .جزءًا في هذه الدّراسة

فيبما غنى له عن الإبانة لغیرهوالخطابة قدیمة العهد، والاستعداد لها مخلوق مع الإنسان الذي لا

 الأوفى الحظ والرسل علیهم السلام،للأنبیاء بصدق مقاله وسداد رأیه، وقد كانإقناعهضمیره، وعن

 النّاس إلى الصّراط السوي، وقد بقي منوإرشادوالمقام الأعلى في سبیل الدعوة إلى طاعة االله وتوحیده،

إسرائیل لیحملوهم بهالتّي قام بها الأنبیاء علیهم السّلام إلى بني، خطب التوراة االأمد على طولآثارها

 المسماریة وقدماء المصریین بالهیروغلیفیة على خطبالآشوریینعلى الاستقامة، وكذلك عثر في كتابة

 )119ص](69[ . وملوكهمآلهتهملسنةأ جاءت غالبًا علىتأدیبیة

 أوردها خطب كثیرةهومیروس إلیاذةلرّومان، فيوقد تحسّنت الخطابة في عهد قدماء الیونان وا

ق م ظهر أرسطو زعیم)322 (4وفي أواخر القرن. ق م10 في القرنوالأبطال الآلهةعلى ألسنة

،)الخطابة(فلاسفة الیونان، فلم یترك صغیرة ولا كبیرة من أصول هذا الفن إلاّ ودّونه ونشره في كتابه

120ص](66[ .ا مدوّنًاومن ذلك الحین صارت الخطابة فـن( 

وعند العرب نجد الخطابة في عصر الجاهلیة، اشتهرت عندهم الخطابة الأدبیة، وقد كانت فیهم

فطریة نظرًا لفصاحتهم، فلا عجب في أن یكون في العرب قبل الإسلام تلك الخطابة، إذ تحدث الخطابة

شعر والخطب في الحسب والنسب وقوّة بالةنتیجة انفعالات تنشأ عن حوادث تمسّ الجماعات، فالمفاخر

 .العصبیة وشرف الخصال من الشجاعة والكرم، ومكارم الأخلاق

 الخطابة في العصر الجاهلي، هي الحث على قتال الأعداء، الدّعوة إلى السلمأغراضوقد كانت

 .ووقف سفك الدّماء، المفاخرة، النصح والإرشاد المناسبات الاجتماعیة كالزّواج وغیرها

، قصور الملوك والأمراء عند وفود الخطباء علیهم وكذلك فيالأسواقد كان مكان الخطبةوق

المحافل العظیمة وغیرها، ولذلك فقد إحتلّ الخطیب في الجاهلیة منزلة ومكانة رفیعة فوق منزلة الشّاعر،

وا یلقون العمائم والخیل في المواسم والمجمّعات الكبیرة، وكانالإبل على ظهورم خطبهون یلقواوقد كان

س أو قضبان أو رماح وكان النّايعلى رؤوسهم، ویشیرون أثناء خطبهم بها یحملون في أیدیهم من عص

هوري الشدید، ویمدحون فیه ظهور الحجّة وثبات القلب والعلوّیمدحون الخطیب صاحب الصّوت الج

 )137ص](65[ . الخصامومآزقعلى الخصوم في مضایق الكلام

 ى الخطیب الارتعاش، الرعدة والدّهشة، والصّوت الضیّق والخافت وكرهوا أن یمسّوقد عابوا عل

الخطیب ذقنه ومقدّم لحیته وشواربه عند هجاء أحد، كما أحبّوا في الخطبة البیان والطّلاقة واهتمّوا

 .بمخارج الكلام، إذ یدمج الخطیب في خطبه الصّور البیانیة والتشبیه والاستعارة

 ونشرها بمخاطبة الجماعات فيلتأییدهاسلام، وكانت الدّعوة تستدعي ألسنةً من أهلهاولمّا جاء الإ

المحافل والمناسبات، كان ظهور الإسلام وبعثة محمّد علیه الصلاة والسلام، من أهمّ الحوادث والبواعث

  )26ص](67[ . الخطابةوأثارتلسنة أطلقت الأالتّي
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أو سیاسي، كالجمعة والعیدین وموسم الحجّ الأكبر، وعندوقد جعلها الشّارع في كلّ حفل دیني

 نصرٍ، أو تأكید وصیّةٍإعلان أو نهي عن رذیلة أو العدّة للجهاد، وفي كلّ أمرٍ جامعٍ لنشر فضیلةٍ،إعداد

 .عامّة أو خاصة

ذیبها، حیث دعا الدّین الإسلامي إلى تركهت، وذلك لوقد ارتقت الخطابة في العصر الإسلامي

 باالله والتّوحید والدخول في طاعة الخالقالإیمان، ودعا إلىوالأنساب حساببالأخر والتنابذ والتكاثرالتفا

، یخطب في قریشٍ قبل الهجرةِ ولمّـا صلى االله علیه وسلم كان سیّدنا محمّدالأغراضومحبته، ولهذه

 )26ص](67[ .هاجر أصبحت الخطابة فریضة مكتوبة في الجمعة والعیدین

ظهر نوع جدید من الخطابة، وهو الخطابة الدّینیة التّي لم تكن معروفة من قبل وكانتوهكذا

أغراض فن الخطابة في العصر الإسلامي تتنوّع من دینیة، وحربیة تدعو إلى نشر الإسلام والدّفاع عن

 إلقاء الخطبةالمعتقدات، واجتماعیة لتنظیم حیاة المجتمع حسب تعالیم الدّین الإسلامي، وقد تنوّعت أماكن

وعمومًا فإنّ.فنجد المسجد من فوق المنبر، من جبل عرفات، ومن أماكن انطلاق الجیوش أو تواجدها

 :الخطابة في عهد الإسلام امتازت عن خطابة الجاهلیة بأمورٍ منها

 . والحجوالأعیاد وجهة دینیة في مثل خطب الجمعةأخذها-1

. والتحریض على الجهادالجماعات وتألیفب،اعتبارها خطّة سیاسیة في مثل تكوین الأحزا-2

. ألفاظها وسهولة عباراتها، وتجنّبها السّجعصفاء-3

. تأثیرها وسرعة وصولهاقوة-4

 حتى اشترط بعض الأئمةآیاتهاعتمادها أسلوب القرآن الكریم في الإقناع، واستمدادها من-5

.اشتمال الخطابة على شيء منه

  )67ص](68[.والسلام على النّبي وآله وصحبهبدایتها بحمد االله تعالى، والصلاة-6

 م إلى الوقت الحاضر، فلقد كانت دائرة الخطابة1220الأخیرة، منأمّا عن الخطابة في النهضة

 دینیة، ثمّلأغراضضیّقة في فاتحة هذه النّهضة، فكان أهل مصر وسوریا والحجاز لا یستعملونها إلاّ

ولهحلتفّإ إلى مصرالأفغانيالدّینجمالفكار، وعلى إثر مجيء لما اتسعت دائرة الأأغراضهاتنوّعت

 كانوا یتناولون فیهاأندیة في جمعیته، واتّخذ لهموأدخلهم مصر وسوریاوأدباء الأزهركثیر من رجال

   )99ص](70[ .الخطابة في الأمور الدّینیة والأخلاقیة، ثمّ انتقلت إلى الشؤون السیاسیة

السیاسیة أخذت الخطابة مكانةات العمومیة والنّوادي الأدبیة، وتعدّدت الأحزاب الجمعیأقیمتولمّا

 الإسلامیة، وأصبحت حتى عصرنا هذا على حال لا تقلّالأمةممیّزة في الحیاة السیاسیة والأدبیة في

 . الأولى أیّام الدّولة العربیةأطوارهاكثیرًا عمّا كانت علیه في

 :)95ص](70[ یعلم الجمیع أنّها قد ارتقت في ثلاثة أحوالوبالتأمل في أطوار الخطابة،

في بیئة مستقلة،في أواخر عصر الجاهلیة، فمن دواعي رقیّها بعد فصاحة اللّغة، حیاة الأمّة-

 .وشعورها بأنّها ذات شأنٍ، وكثرة الحروب للحفاظ على الكرامة
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 جدیدًا، فحملتها العزّة والغیرةفي صدر الإسلام، فمن دواعي رقي الخطابة، اعتناق الأمّة دینًا-

.والعاطفة على المحافظة علیه والجهاد في سبیل نشر تعالیمه

وفي أیام النهضة، فمن عوامل رقي الخطابة، شعور الأمّة بالحاجة إلى أن تحیا حیاةً شریفة، وأن-

.السیاسة سبیلاً وطریقًا أحسنولك الحالة الاجتماعیةتس
 

 الأخرىلاقتها بالعلوم أهمیة الخطابة وع-3-1-2 

، وبعدم بأنّهم هم من شیّدوا هذا العلم، بل یكاد یجزالیونان أوّل من كتب في علم الخطابةیعتبر

ذلك ظهر السوفسطائیون وعلّموا الشباب فنون القول والمناظرة والجدل وبعدهم جاء أرسطو فألّف كتابه

 )87](71[".الخطابة"الشهیر

بهى عصور علم الخطابة حیث اشتهر هذا العلم لنشر الإسلام،أزهى وأ ویعتبر صدر الإسلام من

دور كبیرة الأمویة والعبّاسیة، فكان لهوبعد ذلك فیما جرى بین المسلمین من خصومات في عهدي الدول

 . بعد ذلك مع ظهور المعتزلة وغیرهم من الفرق الكلامیةتفي ازدیاد ظهور هذا العلم وتعلمه ونشط

 )88ص](71[

 .مصدر خطب یخطب أي صار خطیبا:ةـالخطابة لغو

فهي صفة راسخة في نفس المتكلّم یقتدر بها على التصرف في فنون القول:اـأمّا اصطلاحً

فالخطابة هدفها التأثیر.وإقناعهملمحاولة التأثیر في نفوس السّامعین وحملهم على ما یراد منهم بترغیبهم

 ویسلم بها الذي یراد منه لیذعن للحكم إذعانًاللأمر إحساسهارةوإثفي نفس السّامع ومخاطبة وجدانه

   )43ص](72[ .تسلیمًا

فن الإلقاء، الشعر والمنطق، ویعتبر علم الخطابة من:وتستمد الخطبة قوتها من ثلاث عناصر

حتىیجب أن یتصف بهاالعلوم الهامة التّي لابد أن یهتم بها الدّاعیة المسلم ومن أحد الصفات التّي

 .خاطب عامّة النّاس ویؤثّر علیهم ویبیّن مواقع الحقّ والباطلیستطیع أن ی

فالخطابة على هذا الأساس هي مجموع القوانین التّي تعرّف الدّارس بطرق التأثیر بالكلام وحسن

الإقناع بالخطاب فهو یعتني بطرق التأثیر ووسائل الإقناع وما یجب أن یكون علیه الخطیب من صفات،

وینیر الطریق أمام من علیه الخطبة وألفاظها وأسالیبها وترتیبها، وهو بذلك یعینن یجب أن تكووما

 . نفسه لیسیر في الدّرب ویسلك السّبیلإصلاحعنده استعداد لیربي ملكاته وینمي استعداداته ویرشد إلى

 یوضّحلا یحمل على السلوك، فهو یرشد إلى دراسة مناهج ومسالك ولكن لكن علم الخطابة

الطریق ولا یحمل على السیر فیها، مثال ذلك فهو مثلاً یعطیك المصباح لكن لا یضمن الرّؤیة إذا وجد

في العینین مرض، أو قد یكون الإنسان من الناحیة النظریة مجیدًا في علم النّحو لكن لا یتكلّم الفصحى

 هذا العمل حتى یصل إلى النتیجةوالأساس في ذلك أن یروّض الإنسان نفسه بالعمل والتجّربة وتطبیق

 )44ص](72[ .من العلم بجملة هذه القوانین والأسس
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لعلم الخطابة، بل كلّ علم وكل أمرمحدّدموضوعلاأمّا عن موضوع الخطابة، یرى أرسطو أنّه

 .جلیلاً كان أو حقیرًا یخضع لسلطانها ولسانها

 المعارف بل ینبغي علیه أن یعمل كلّ یوملذلك یترتّب على الخطیب أن یكون ملما بكلّ صنف من

موضوعًاعلى توسیع نطاق معارفه ومداركه، فكل مسألة عامة أو لها صلة بالعامة یصحّ أن تكون

وغیرها، وأیضًا قد یكون كلّ"فضیلةحب الوطن، العدالة، تسكین الفتن، التّمسّك بال"خطابیًا مثل

كلّ واحد من" ابن رشد في تلخیصه لكتاب أرسطوموضوع خاص موضوعًا للخطابة، فمثلاً یقول

البلاغة فالتاجر یجتهد لسلعته وكذلك كلّ ذي أمر یستخدم العباراتأنحاءالنّاس یوجد مستعملا لنحو من

 )81ص](73[ :وللخطابة عدّة فوائد.دلّ على عموم موضوعات الخطابةالتي یروج بها لما یرید وهذا ی

 . الإقناع والتأثیربواسطة الخطابة تتم عملیة-

تفضّ المشاكل والخصومات وتهدّأ النفوس، وتثیر الحماس عند ذوي النفوس الثائرة وترفع الحقّ-

.قیم العدل وتردّ المظالم وهي صوت المظلومین غالبًا وهي لسان الهدایةوتخفض الباطل وت

كبیرة التّي نقضت الظلمتعتبر الخطابة الدعامة التّي قامت علیها الثورات العظیمة والانقلابات ال-

.والباطل مثل الثورة الفرنسیة

وترفع قواه المعنویة لذلك نجد القادة الكبار في التّاریخ كانوا خطباء مثل عليتثیر حمیّة الجیش-

.بن أبي طالب، خالد بن الولید، طارق بن زیاد، یولیوس قیصر، نابلیون وغیرهم

.و الذین یقیمونها ویقعدونهانجد الخطباء هم المسیطرون على الجماعات وه-

 بل یحتاج إلى منصب خطیر وزاد، لا یصل إلیها طالبها بیسر صعب المنالأمرولا شكّ أنّ الخطابة

 )83ص](73[ :عظیم وصبر ومعاناة واحتمال للمشاق وفیما یلي طرق تحصیلها

 . تلائم الخطابة فطرة مواتیة وسلیمة-

 . دراسة أصول الخطابة-

بلغاء فیتعلم منهم مفتاح أفكار هؤلاء النّاس، وهذا یسهل استخراج بعض المعلومات قراءة كلام ال-

 .أو العبارات

العلمي والمعرفيدی فهذا یزید من الرصّن العلوم التّي تتصل بالجماعات، الإطلاع على كثیر م-

 .ویوسّع المدارك وینیر الطریق ویوسّع الفكر وینمّیه

لفاظ والأسالیب وذلك بمطالعة خطب من اشتهر من الخطباء بكثرةوة الكثیرة من الأر امتلاك الث-

 .التعابیر والأسالیب المتغیرة

 . ضبط النّفس واحتمال المكاره مثل السّخریة والاستهزاء وتقصي الأخطاء-

 .ى الخطیب بعد مدّة خبرة مستمرة بكثرة الممارسةد توجد ل-

خرى مثل علم النفس والمنطق وعلم الاجتماع والتاریخوتوجد علاقة وطیدة بین علم الخطابة والعلوم الأ

حیث أنّه لا غنى للخطیب عن هذه العلوم فمثلاً علم النفس والاجتماع یعینه على معرفة أحوال السّامعین
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أو المخاطبین وطبیعتهم وفي علم المنطق یستطیع الخطیب أن یتعرف على الحدّ والرّسم والدلیل في

یاس الخطابي، وفي علم الاجتماع قال الفرابي إنّ الخطیب إذا أراد بلوغ غایتهالكلام وكیف یتكوّن الق

)226ص](74[ .أخلاقهم، فلیتوخَّ طباع النّاس وتلوّنأمورهوحسن سیاسة نفسه في

  خطبةالطرق تحضیر -3-1-3 

ر عن خطبة في أيّ موضوع أن یجمع عناصر موضوعه، ثمّ ترتیبها ثمّ التعبیإلقاءلابد لمن یرید

هذه الأفكار والعناصر، وقد یحدث هذا العمل في لحظة سریعة وفي اقصر وقت ممكن وذلك كما یرى

 وإمعانفي الخطب الارتجالیة وفي المجاوبات والمناقشات الخطابیة، وقد تحدث هذه العملیة بعد تروٍ

ها تحضیرًا كبیرًا، ومهماللفكر في مدّة طویلة وهذا یكون في الخطب التّي تعدّ إعدادًا طویلاً ویحضّر ل

 وأن تمرّ في هذه المراحل الثلاثة، قال ابن المعتز الشیباني إنّیكن من حال الخطیب والخطبة فلابدّ

  )127ص](75[ :البلاغة بأمور ثلاثة

 . أن یغّوص لحظة القلب في أعماق الفكر-1

 . الفكروإعمال التأمل لوجود العواقب وجمع بین ما غاب وما حضر-2

 . بألفاظ رشیقة جمیلة مع تزیین معارضها واستعمال محاسنهاأتبدأن -3

 :وهناك عدّة أمور تتعلّق بتحضیر الخطبة نذكر منها

 من الخطباء من یكتفي في تحضیره للخطبة بدراسة الموضوع دارسة تامّة، ثمّ جمع عناصره في-

مها إلاّ المتمرّن على المواقفیستحضر الألفاظ اللاّئقة بالموضوع وهذه الطریقة لا یستخد وهخاطر

 . وهذا یلقي الخطبة مرتجلاًالخطابیة الذي اندرج في سلك الخطباء،

 معاني الخطبة ویرتبها ترتیبًا محكمًا، ثمّ یكتب عناصرهاویهیئیدرس الموضوع من الخطباء من-

ه الطریقة ضبطحبها عند الخطبة لتكون مرجعًا وظابطًا له، ومن مزایا هذط في مذكرة یستوأجزائها

 )130ص](75[ . المعاني وجمع الخواطر من الضیاعوإحكامالأفكار

 من الخطباء من یدرس الموضوع بعنایة ثمّ یتكلّم فیه بینه وبین نفسه یصوت مرتفع في غرفة أو في-

 علىمكان خلوي أو یتكلّم في جمع من النّاس، فمثلاً نجد المطرب یلحّن ما یرید في خلوة ثمّ یرتّلها

 .النّاس، وكذلك لابدّ وأن یكون الخطیب

بلغ الأسالیب التّي توصله إلى غایته وتؤدّي به إلىیكتب الخطبة ویتحرّى في الكتابة أ من الخطباء من-

وّبها نحو ما یرید ویحكم معانیها ویحمّلها كلّ ما ینبغي من وسائل التأثیر وطرق الإقناع، ثمّهدفه، یص

مرة وبهذه القراءة تتحرّى جودة الإلقاء وحسن الظّن، ویحفظكلّه فيحرًا وینقّمرارًا وتكرا ما كتبیقرأ

 .كبیرًا و أثیرًا من ألفاظها وعباراتها ویتكلّم في خطبته ذاكرًا كلّ ما كتب، فلا یترك من كتابته صغیرًاك

 ممّا أحیانًارّر یتحون تعبیرها ثمّ یحفظونها حفظًا تاما، ومنهم منن من الخطباء من یكتبون خطبهم ویحس-

  )76ص](72[ .حفظ إن وجد المقام یدفعه لذلك وهذه الطریقة یتّبعها أكثر المبتدئین في الخطابة
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 من الخطباء من یكتب الخطبة ثمّ یلقیها بالقراءة من الكتاب الذي كتب، وأكثر المحاضرین في-

طریق في التحضیر لخطبته أن یقرأالمحاضرات العلمیة یتبعون هذا المسلك، ویستحسن لمن یسلك هذا ال

شیئًا من خارج ما كتب أو یلقي بعض المكتوب بدون الرجوع إلیه وذلك دفعًا للملل والنعس عند النّاس

من خطبته، ویستحسن له أن یقرأ الخطبة قراءة جیّدة مثل الإلقاء حتى یحسّن الإلقاء، ولابدّ له أیضًا وقت

 .أحوالهملیتصل بهم ویعرفا بنظره إلى السامعینقً مشرإلقائه

  )190ص](71[ :والطریقة المثلى لطالب الخطابة هي

 كما حفظها حتى إذا استمرّ في الخطابة وتقدّم في المران، كتبوإلقائها یبتدئ بكتابة الخطبة ثمّ حفظها-

 فيوألفاظهابقلبه بأن تعلق معانیهالإلقائهاالخطبة ثمّ یأخذ بالتغییر شیئًا فشیئًا فیما حفظ، ثمّ یتقدّم

 .ذاكرته

ى بدراسة الموضوع دراسة وافیة،ثمّ إذا صارت له الخطابة ملكة وأصبح في صفوف الخطباء، اكتف -

لا عناصر لها، مكتفیًا ذاكرة قویة أو كانت الخطبة قصیرةأسعفته كتابة العناصر ولم یكتبها إنىلقوأ

  .ذا التحضیر إلاّ أعظم الخطباء قدرًابهذا التحضیر الذي یعدّ الأقلّ كلفة ولا یكتفي به

إنّ حدیثنا عن طرق التحضیر والتهیئة للخطبة، لا یعني ذلك أنّ الخطیب لا یحتاج إلى الارتجال

إذ أنّ القدرة على الارتجال ألزم الصفات للخطیب، بل قد لا یعتبر الخطیب خطیبًا بارعًا إلاّ إذا كان من

لسّامع لا یفرّق بین خطبة مرتجلة وأخرى محضّرة فالارتجالالقادرین على الارتجال، حتى أنّ ا

 ضروري للخطیب إذ أنّه قد یحضّر، لكن یرى من وجوه السّامعین ما یتطلّب تغییر خطبته، أو قد یحدث

حدث یتطلّب ذلك فإن لم تسعفه ذاكرة قویّة وبدیهة حاضرة ضاع هو وما یدعو إلیه وقابله النّاس

   .مزبالسّخریة والهمز واللّ

وقد یكون الخطیب یخطب فیتعرض علیه بعض النّاس فإنّ لم تكن له بدیهة حاضرة تردّ

  )225ص](74[ .وآثارهاالاعتراض بالحجّة القویة ذهبت الخطبة

وقد كان العرب أیّام ازدهار الخطابة فیهم من أقوى النّاس على الارتجال، قال الجاحظ في

جالةلیس هناك معاناة ولا مكابدة ولا إ وارتجال وكأنّه إلهام، ووكل شيء للعرب فهو بدیهة" :وصفهم

فكر واستعانة فما هو إلاّ أن یصرف همّه إلى الكلام وإلى الرّجز یوم الخصام أو عند المقارعة

،إرسالاًتیه المعاني وإلى العمود الذي یقصد فتأالمذهبوالمناضلة، فما هو إلاّ أن یصرف همّه إلى جملة

 ."ثمّ لا یقیّده على نفسه ولا یعلمه أحدًا من ولده انهیالاًیهوتنهال عل

مد على نحو خاص والعادات لم تتكوّن والنفس لم تجوالمران على الارتجال یكون في الصغر،

 القول ولذا قال البعض القدرة على الارتجال لا تتكوّن أبدًا بعد الأربعین ویصعب أن تتكوّن بعدأنحاءمن

تتكوّن في سنٍ دون هذه السّن، وبالتالي یتربّى المرتجل على الارتجال، وعلیه أن یتغذّىالثلاثین، بل

 بسماع الخطباء المرتجلین الممتازین لأنّ الارتجال یحفّز من عنده استعداد الكلام بالتقلید والمحاكاة، وأن

سانه ویزیل الحیاء عن نفسه، وعند الاجتماع یتقدّم إلى القول لیفكّ عقدة للآخریأخذ نفسه بالقول من وقت
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 ملخص ما یقول بعد تحضیره، ومن أمثل الطّرق أن یجتهد بعدم الخطبة من ورق، فإذا ألِففوأن یعر

  )132ص](76[ .ذلك أتته فطرة قویة واستعداد كبیر على القول بدیهیًا

علیه أن یراقبوأخیرًا على المرتجل أو مرید الخطابة أن یصطحب رفیقًا له یدلّه على عیوبه كما

نفسه مراقبة تامّة، ولا یترك عادة لا تستحسن تثبت وتنمو وعلیه ألاّ یتغیّر بعبارات خاصّة وإلاّ أثار

 .سخریة النّاس ومكّن خصومه من العبث بسمعته

بر وبیان مصوّر، ولاقلب مفكر، لسان مع:العلوم الأدبیة مطلعها من ثلاثة:وقال بعض الحكماء

 .ذه العناصر الثلاثة، فالأوّل الإیجاد والثاني التنسیق والثالث التعبیرن هتكاد تخلو خطبة م

 السّامع واجتذابه وإثارةإقناعأمّا الإیجاد فهو إعمال الفكر لاستنباط الوسائل التّي من شأنها

لأهواءالآداب الخطابیة، إثارة ا:الإیجاد یشمل ثلاث أسس وهيفحماسته إلى ما یدعو إلیه المتكلم، ولذلك

 .والأدلة

بها عند إلقاء الخطبة وما یجب أنلّى فهي التّي یجب على الخطیب أن یتح:أمّا الآداب الخطابیة

 :یتخذه في سیاسة السّامعین وتنقسم إلى قسمین

 .ما یتعلّق بحال الخطیب كسداد الرّأي، صدق اللّهجة والتودّد للسّامعین-1

القسمین سوف یأتي ذكرهما في الجزء المخصّصوهذین )135ص](76[ ما یتعلّق بالسّامعین،-2

 .لصفات الخطیب

فهي التّي توصل إلى بیان صحّة الحكم سلبًا أو إیجابًا والأدلة الخطابیة لا یلزم أن: وأمّا الأدلة

تكون الدّلیل بل یصحّ أن تكون ظنّیة في ذاتها، والخطیب هو من یرفع الظّن إلى مرتبة قطعیة موجبة

 .سّمى المواضعتلة مصادر تأخذ عنها الیقین وللیقین، وللأد

 على دعواه وهي تنقسمبهذ منها ما یستدلّخمكّن الخطیب أن یتتوالمواضع هي المصادر التّي 

 .المواضع الذاتیة والمواضع العرضیة :إلى قسمین هما

ائصد العلم بالخصتؤخذ من ذات الموضوع لا من خارجه مثل بیان فوائ : المواضع الذاتیة-أ

 )68ص](77[ :شهرهاالموجودة فیه وأ

 لدلیل خطابي وذلك إمّافتعریف الشّيء یكون دلیلاً خطابیًا أو بعبارة أخرى مقدّمًا :عریفـ الت-1

تشابه الشيء بخواصه التّي تفید فیما یدعو إلیه، أو التعریف بالإشارات والاستعارات أوبتعریف

 .نوعهاالتعریف ببیان الأنواع وذكر الأقسام أو

تبعها بالحكم الذي نریده جزئیًا حتىنتجه في الحكم إلى الجزئیات ثمّ نأنوالمراد بها :جزئةـ الت-2

 :ستخلص النتیجة التّي نریدها ولها طریقانن

 . تتبّع الجزئیات لاستنباط حكم عام على الجمیع-أ

 . تتبّع الجزئیات لتخصیص واحد من بینها-ب
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وذلك بأن یبدأ بذكر العام، كالبدء بقضایا كلیّة، مسلّم بها ثمّ یخصّ بعد :  ثمّ التخصیص التعمیم-3

 .ذلك بعض الجزئیات بالذكر

فالتعلیل روح الاستدلال والعلة الباعثة على الفعل والغایة المنشودة للحكم علیه :ة والمعلولـ العلّ-4

ر من الخطباء یعمدون إلى ذكریكثبأنّه خیر أو شر، صحیح أو باطل، سائغ أو غیر سائغ، لذلك نجد

 .الأفعال للتّدلیل على صحة الأحكامالدوافع والبواعث على

 .فالأشیاء تتمیّز بأضدادها وتعرّف بنظائرها : المقابلة بین شیئین لیبین الحقّ فیهما-5

أخذ قضیة مسلّم بها، وأخذ القضایا المطلوب مناقشتهابوذلك یكون :الأمثال  التشابه وضرب-6

به، ویكون ضرب الأمثال لتقریبویأخذون علیها بالقیاس والتشابه لإثبات الحكم على ما هو غیر مسلّم

 )75ص](77[ .فهامالأ

رجة عن ذات الموضوع، وذلك لأنّ المخاطب أحیانًااالأدلة الخهي مصادر: المواضع العرضیة-ب

من ذات  بأدلةلیه أن یقنع فیصعب ع،لا یدرك ما في ذات الموضوع من خصائص ومیزات وثمرات

  :الموضوع، وأكثر هذه المواضیع

 أنّه المرشد، وأكثر الأمور سیطرة على القلوب خصوصًا قلوب عامة النّاس، وهو المربّيإذ :الـدّین -1

للوجدان والموقظ للضمائر، والمسلّي من الهموم والمهذّب لمن لا معلّم له وذلك عن طریق القرآن الكریم

 .النبویة الشریفةوالسّنّة

یخرج عن عادات المخاطبین فلكلّ جماعة من النّاس عاداتها الخاصةلاعلى الخطیب أن :العادات -2

 .بها

وذلك لما لها من أثر في النفوس وسلطان على القلوب وهذا وارد في القرآن : تتبّع آثار السّلف-3

 ". بل نتبع ما ألقینا علیه آباؤنا " بالإسلام قالوإقناعهمالكریم، مثلاً عن المشركین عند

فإنّ كلامهم روعة في النفس، فهي ثمرات تجاربهم : أقوال الأئمة ومن اشتهروا بالحكمة-4

شتهروا بالخطابة یبدؤون خطبهم بحكمةا ممّن اومخزون أفكارهم، وهي في منزلة المسلّم بها، وكثیرً

 . من الاستدلالبهذا النوعمّلیم عرف بالعلم، وتجمشهورة أو قول حك

 )243(]74[ .وتستعمل في الخطابة القضائیة غالبًا : الشهادات والقوانین-5

 

 صفات الخطیب النّاجح -3-1-4

 ما یعانیه المرء هو القدرة على الاتّصال بالنّفوس والقرب من القلوب، والناسأصعبلعلّ

لنّاس أحوال تقتضي نوعًا من وسنن ومهنة ومرتبة ولكل نوع من اوأخلاقمختلفون، مشارب وعادات

 .الخطاب



69

 الشباب مثلاً مافإقناعفعلى الخطیب أن یلبس لكل حالٍ لباسها ویعالج كلّ طائفة بدواء مناسب لها

 یلائم لهم ما لا یلائم الفقراءوالأغنیاءلا یتطلّبه امتناع الشیوخ وكذلك الطبقة المتعلمة تختلف عن غیرها

 .اة كلّ هذه الأحوال حتى یراعي في كلامه هؤلاء النّاس وطباعهممراعفلذلك یترتب على الخطیب

 )138ص](73[ :صفات الخطیب ما یليومن أهمّ

ه فیسترسل في قولهتحتى یدرك الخطیب في خطبته هل النّاس مقبلون على خطب:قوّة الملاحظة§

قلوبهم وذلك لیذهب إلىقرب أ هم معرضون عنه ؟ فیتّجه إلى ناحیة أخرى یراهاأمویستمرّ في نهجه

.د نشاطهمویحدّ ونفوسهمبأرواحهم ویتصلبفتورهم

، والإجابة على السؤالحتى تسعفه بالعلاج المطلوب إن وجد من القوم إعراضًا :حضور البدیهة§

.إن وجد تعقیبًا أو سؤالاً

له استعمالها علىفاللّسان أداة الخطیب الأولى فلابدّ أن تكون الأداة سلیمة لیتسنّى :طلاقة اللّسان§

.شدّها أثرًا في انتصاره في میادین القول ألزم صفات الخطیب وأتعدّ طلاقة اللّسانأكمل وجه ولذلك

وذلك بأن یقف الخطیب أمام النّاس مطمئن النّفس غیر مضطرب ولا وجل وإن :رباط الجأش§

ي أعینهم فلا یستطیعأحسّ السّامعین بضعف الخطیب واضطرابه صغر في نظرهم وهان هو وكلامه ف

.إیصال المطلوب إلى أذهانهم

وهذا هو لبّ الخطابة وروحها فلكل مقام مقال ولكل :الحال القدرة على مراعاة مقتضى§

جماعة لسان تخاطب فیه فالثائر نكلّمه والهادئ نزید عنده الحماسة بالعبارات المثیرة وهكذا الفاتر

.سلاالمتك

ء لا یعد الخطیب خطیبًا إن لم تكون متوفرة فیه وفیها یتفاوت الخطباولعلّ الصفات الخمسة الآتیة،

  )108ص](75[ :بمقدار ما ینالون منها وهي

فلا یؤثّر إلاّ المتأثّر ولا یثیر الحماسة إلاّ من امتلأ قلبه حماسة فیما یدعو إلیه وما :قوّة العاطفة-1

جاوز الآذان وبذلك یستطیع الخطیب أن یأتيیخرج من القلب یصل إلى القلب وما كان من اللّسان لا یت

بالعبارات التّي تلهب الحس وتوقظ النّفس وتثیر الحمیّة وتحفّز الهمّة فلابدّ أن تكون حماسة الخطیب

 .أقوى من حماسة المخاطبین

روحه وعظمبة من االله یهبها بعض النّاس فمن یحسّ بقوّةهوهذه:النّفوذ وقوّة الشخصیة-2

 النّفس عباراته من هذه القوّة وتجد نظراته شعاع ینفذ إلى القلوب وصوت یهزّمد قوّةنفسه تجده یستّ

، ناهیك رضي االله عنه) وعمر وعلي والحسن البصري كرٍأبي ب(هؤلاءومن أمثلة هزات روحیة

. صلى االله علیه وسلمعما كان علیه النّبي

ور ویضعف في تأثیره فلا یصل إلىفإذا لم یكن كذلك لا یحظى بقبول الجمه :ثقةأن یكون-3

.قلوبهم ویشكّون في قوله، والشّك في المتكلمّ یهدم أثر بیانه
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لمامفالخطابة كما اشرنا سابقًا لیس لها موضوع خاص لذلك لابدّ من الإ :سعة الإطّلاع-4

سیةي الموضوع نفسه بجمیع جوانبه بغضّ النّظر عن الخطبة أهي سیاعنبموضوعات عدیدة، والإلمام ی

. وعلى أحوال المخاطبینطّلاع على كتب العلم وسعة الإ اجتماعیة أو قضائیة فلا غنى عن الإلمامأم

  والهندامالأناقةفللملابس تأثیر، فالمتحدّث إذا كانت تنقصه  :ي الإشارة والملابسفمّلجالتّ-5

ظهره بتنظیف بدنهن یحسّن مى لمخاطبة النّاس علیه أالمنظم یكن له النّاس احترامًا ضئیلاً، فالذي یتصدّ

، وتبدیل الملابس التّيالأظافر وقصّوالأسنانوتطییبه، إضافة إلى تهذیب اللّحیة والشّارب وتعهّد الفم

.یستحسن أن تكون بیضاء

)128ص](78[ :ة المتعلقة بالخطیب نفسه وهيوهناك بعض الآداب الخطابی

موضوع الذي یخطب فیه، فإنّ الرأي السدیدأن یقوم بدراسة عامّة وتامّة، لل :يسداد الـرّأ-1

. وفكر قویمرزیغوالمحكم لا یقوم إلاّ بدراسة عمیقة وإحاطة تامّة وإطلاع واسع وعلم

عنى ذلك أنّه إذا أراد التّحدّث في موضوع لابدّ وأن یكون قد درسه دراسة واعیة، أمّا المرتجلمو

 لابدّ وأن یكون بعد دراسة وإطلاع أو یكون لهلفقد لا یحسن الارتجال في كلّ الأحوال بل الارتجا

يعلم حتى لا یخطأ فیبدبهسابق علاقة بهذا الموضوع، فعلى الخطیب أن لا یخوض في حدیث لیس له

 .ي الضعیف لا یلمّ بالحقّ من كلّ نواحیهرأیًا ضعیفًا والرّأ

لامة الفكر من كلّ هم وغمّولابدّ للوصول إلى الحقّ وتكوین الرأي الناضج بعد الدراسة التامة وس

 ولا فكر، وكذلك فإنّ سداد الرّأي دعامة الخطب الأولىيشاغل، لأنّ من شُغل بالهم لا یخلص له رأ

 .ي الذي یطرحه الرّأكي یثق الجمهور بالفكرة ویتّجه إلى

وهي صدق الخطیب فیما یدعو إلیه وذلك بأن یظهر مخلصًا فیما یدعو إلیه :صدق اللّهجة-2

 على الحقیقة فیما یعمل فإنّه إن ظهر كذلك وثق النّاس به وصدّقوه فیما یدعو إلیه وأحسوا بأنّهحریصًا

شرفه یجب أن یكون من حاله ما یطابق ل، ومن أجل أن یكون الإخلاص بادیًاإجابتهشریف تجب

 والوعیدفي المدح والذم والوعدوشرف ما یدعو إلیه، ممّا یظهر الحرص على الحقیقة، عدم الإسّراف

.لأنّ الإسراف مظنة الكذب والصدق مظنة الصدّق ولأنّ كثرة الكلام تقعد على الأفعال

 هجر القولیتجافىأن:كذلك لابدّ من الابتعاد عن هجر القول، قال الماوردي في آداب المتكلّم

وأدبهنه نزهلغ الغرض ولسابیما یستقبح صریحه ویستهجن مدیحه لومستقبح الكلام ولیعدل إلى كنایة ع

 .مصون

ذا یعني صدق اللّهجة عنداهة القلب والصدق في العمل وهولأنّ نزاهة اللّسان تدلّ على نز

 .الخطیب

 ویكون ذلك بالتواضع لهم وأن یكون الخطیب ممن یألفون ویؤلفون، فلا یكون:التودّد للسّامعین-3

بأنّهظهر أیضًای صفاتها وأنبأحسنهاجافیًا خشنًا قاسیًا وأن یمدح الجماعة التّي یخاطبها  ویذكر
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 فإنّ الغرضظهر أنّه لا غرض شخصي،یحریص على مصلحة السّامعین وأنّه یؤثرهم على نفسه و

)124ص](78[ .الشخصي من الخطیب یجعل الریبة تدخل إلى قلوب الجمهور

   الإمــــامة-3-2

 

 جد وشروطهاإمامة المس -3-2-1

لإسلامیة الأولى تعني الرئاسة في الأمور المادیة والمعنویة، یقوم بها كانت الإمامة في العهود ا

  )74ص](11[.أمیر من الأمراء أو والي من الولاّة، لأنّها كانت تتمیّز بالعلم والقدرة

الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة الدّین: " ذكر الماوردي تعریفًا للإمامة بقولهلقد 

 )55ص](79[". بهوسیاسة الدّنیا

حمل الكافة عن مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم: "إلى الإمامة بأنّهاأمّا ابن خلدون فینظر

 والدنیویة الراجعة إلیها، إذ أحوال الدّنیا ترجع كلّها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة،الأخرویة

  )119ص](12[".لدّنیا بهفي الحقیقة خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدّین وسیاسة ا

قصد بها إمامة الصلاة بالمسجد والإشراف على النشاط العام فیه، فالإمامالصغرى فیالإمامةأمّا

العقیدة والعلم والفقه والسلوك والمعاملةیجسّد شخصیة الأمّة الإسلامیة وهو رمز لها من حیث

، ووظیفة الخلفاءصلى االله علیه وسلمسولفضیلة، ذلك لأنّها كانت وظیفة الرّوالأخلاق وتعتبر مهمّة

الراشدین من بعده، وكانت وظیفة الرسل من قبل، وبذلك أعطت للإمام مكانة ممیزة بین النّاس حیث

  )78](11[".كان یمثّل الحقّ وهو حجة االله بین عباده

بذلك، وكانكما اتفق العلماء على أنّ وليّ الأمر أولى بالإمامة من غیره حتى یأذن هو لغیره

، إذا بعث أمیرًا جعل الصلاة إلیه فیصلي بالمسلمین الجمعة والجماعة،صلى االله علیه وسلمالنّبي

صلى االله علیهوقد قال رسول االله ]80[ . الأصلح في ذلك إن أرادإنابةویخطب فیهم، وعلى الوالي

ن كانوا في السنّةفأعلمهم بالسنّة، فإواء،سلقراءةم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا في اؤّی"وسلم

 ]45[".سواء فأقدمهم هجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنّا

 :ویرى الفقهاء أنّ للإمامة سبعة شروط واجبة

 .فلا تصحّ الصلاة خلف كافر:الإسلام-1

. لأنّ المجنون غیر مكلّف وقد رفع عنه القلم :العقل-2

.آخرون وأجازهبي في الفریضة عند بعضهم الصإمامةفلا یصحّ:البلوغ-3

.ة للنساءأ الشافعي إمامة المروأجاز الرجال ذكرًا،إمامإذ یجب أن یكون:الذكوریة-4

 المتوسط بینالأمر العدل عبارة عن"اء في تعریفات الجرجاني ما نصّه جحیث:العدالة-5

 الاعتدال والاستقامة وهو المیلوقیل العدل مصدر بمعنى العدالة وهو" والتفریطالإفراططرفي

. بعض الفقهاء إمامة الفاسق إذا كان فسقه في غیر الصلاةوأجازإلى الحقّ،
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أي فقهًا وقراءة، حیث لابدّ للإمام أن یكون فقیهًا في دینه، عالمًا بكل الأحكام الشرعیة:العلم-6

 وكذلك الذي لا یحسنإمامته  الصلاة فلا تجوزبأحكامالمستمدة من الكتاب والسنّة، أمّا الجاهل

.والأخرسالقراءة

 الأركان، فإنّ عجز عن ركن من الأركان لم تصحّ الصّلاة خلفه إلاّ إذا ساواهةالقدرة على توفی-7

)48ص](19[.المأموم في العجز

 الجمعة یجب أنإمام النّاس في الصلاة الیومیة، فإنّةبإمامبالإضافة إلى هذه الشروط الخاصة

 . في البلد وما في حكمهوالإقامةالحریة فلا تصحّ الجمعة خلف عبد،:فیه شرطان أساسیان هماتتوفّر

 )108ص](81[

، ویحرم علیه أن یسبقه ویكره لهإمامهیجب على المأموم إتّباع"وقال العلامّة أبو بكر الجزائري

 صلاته، كما تبطل إذ سلّم قبله، في تكبیرة الإحرام وجب علیه أن یعیدها وإلاّ بطلتأن یساویه، فإن سبقه

 ".وإن سبقه في الركوع أو السجود أو في الرفع منهما، وجب علیه أن یرجع لیركع ویسجد بعد إمامهُ

 )225ص](9[

 :وتنقسم إمامة الصلاة إلى ثلاثة أقسام هي

 . الخمسواتصلال-1

.الإمامة في صلاة الجمعة-2

.الإمامة في صلوات الندب-3

سلطانیة: للصلوات الخمس متعلّق بحال المساجد نفسها وهي نوعانمامالإومنه فإنّ تنصیب

 .وعامیة

 الصفاتإمامهاویجب أن تتوفّر في)مساجد وطنیة(فأمّا المساجد السلطانیة فیرعاها السلطان

ي بناهاأمّا المساجد العامیة أو ما نسمیه محلیة، فهي التّ.أن یكون عدلاً قارئًا فقیهًا وسلیم اللّفظ:التالیة

 فیها لمن اتفقوا أو رضوا بهالإمامأهل الأحیاء والقبائل في شوارعهم وقبائلهم، وهنا یوكل تنصیب

وتجدر الإشارة إلى أهمیة العلاقة الدّینیة الأخویة والودیة التّي تربط)127ص](82[ . لهموبإمامته

 )226ص](9[ .، حیث یكره للرجل أن یؤم أناسًا وهم له كارهونمهالمأمومین بإمام

 

 الإمامل الإمامة ومنزلةضف -3-2-2

تعتبر إمامة المصلین من المهمات التّي اعتنى بها الإسلام، ونبه الإمام إلى تلك المسؤولیة

الإمام ضمانًا صلى االله علیه وسلمالعظیمة التّي تتعلق بصحة صلاة النّاس أو بطلانها، ولهذا جعل النبي

 االله ورسوله ولا ینتقص منأمرحیث القیام بشروطها وأركانها كمایضمن صحة صلاة المأمومین من

 .ذلك شیئًا
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وتمعنًا في سیرته وصحبه الكرام صلى االله علیه وسلم إذا ما نظرنا إلى موقف النبي الكریموإننا

ویكررها الإمام لیس عبارة عن طقوس وحركات یؤدیهاالإمامة مسجد، نجد أنّ القیام بمهامكإمامودوره

االلهمن هم حوله فهذا من مسؤولیاته، وكما قال الرسول  یراعيأن خلفه، بل یتعین علیهالمأمومین صلى

رَعِیَّتِهِ " : علیه وسلم عَنْ  ]45[".كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكٌلُّكُمْ مَسْؤُولٌ

 من منزلةالأمور بمعروف ونهي عن منكر، ولا یخفى ما لهذهوأمر تعلیم وتذكیر،فالإمامة

 عنه،الإعراض محلعلى الدین الإقبالیمة، فبالعلم یزول الجهل، وبالتذكیر تذهب الغفلة، ویحلعظ

 بالمعروف والنهي عن المنكر تسود طاعة االله في المجتمع وتضمحل المعصیة، وتنتشر الفضیلةوبالأمر

 .وتنحسر الرذیلة، ویكثر الخیر ویقل الشر

ا على الوجه للقیام بهیمة، ومهمة جسیمة یوفق االلهومن أجل هذا وغیره تعد الإمامة رسالة عظ

المطلوب دعاة الحقّ، وصفوة الخلق حماة الدین، وحراس العقیدة الصحیحة، فیتعلم على أیدیهم الجاهل،

ویستیقظ من أجل مواعظهم الغافل، ویهتدي بهم السالك، وتسمو بتوجیهاتهم النفوس، وتزكو الضمائر،

رة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  فتحیا السنن، وتزول البدع ویسعدوتتهذب الأخلاق، وتقوم شعی

  .صلى االله علیه وسلمالنّاس بالأئمة الأكفاء كما سعدت الدنیا بإمام الأئمة

صلى االلهللائمة بالرشد، فقال صلى االله علیه وسلم عظیمًا فقد دعا النبيالإمامة أمرولما كان 

 ]45[ ".للمؤذنین مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفروالمؤذنمن ضاالإمام: " علیه وسلم

علىصلى االله علیه وسلم النبي، لذا فقد حثوالائتلاف رمز الاجتماعالإمامةومن المعلوم أنّ

 كانوا ثلاثة فلیؤمهم أحدهمإذا: " صلى االله علیه وسلمث قالی ولو كانوا ثلاثة نفر فقط، حإماماتخاذ

 إذا، ولو كانوا ثلاثة فقط، فكیفإمام كانوا مأمورین شرعًا باتخاذفإذا ]45[". أقرؤهمةبالإماموأحقهم

 كانوا جمعًا كبیرًا ؟

 أعظم، وهذا فیه من المصالح العظیمة، والمحامد الجلیلة ما لا یخفى على أحد،الأمرلا شك أنّ

ارة ویرهبهم أخرى، وینقلهم منفالناس یجتمعون على من یعلمهم الخیر، ویفقههم في الدین، ویرغبهم ت

 .المعصیة إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى التذكر والعبرة

: المجتمع الحقیقیة تكمن فيأمراضوالناس محتاجون إلى من یقوم بهذه الرسالة خیر قیام، لأنّ

رِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْ ظَ:"ى الشهوات، یقول تعالإلىالجهل والغفلة، والمیل

 .) سورة الروم-41. ("لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ

 .ولا یخفى أنّ هذه العلل إذا كثرت كثر الخبث ونزل البلاء

 بالعلم، تعظم لكونه یتولى معالجة هذه العلل، فداء الجهل لا دواء له إلاّالإماملهذا فإنّ منزلة

 وحاجة النّاس إلى العلم الذي یرفع عنهم حجاب الجهل ویزیل غشاوته أشد من حاجتهم إلى الطعام

 .شراب، وأعظم من حاجة الأرض العطشانة إلى الماءوال
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 مبلغون لدین االله، داعون إلى كل خیر وفضیلة، والدعاة إلى االله هم خیر الناس، فهموالأئمة

ون عن دین االله، الصالحونمدافعن عن المنكر، القائمون على حدود االله، الالآمرون بالمعروف الناهو

 .المصلحون الذین أثنى االله علیهم وامتدحهم في مواضع عدیدة

 االله نبیه بأن یخبر أنّ سبیله الدعوة إلى االله فمن دعا إلى االلهأمر :-رحمة االله -یقول ابن القیم

، ومن دعا إلىأتباعهوهو على بصیرة وهو من الله علیه وسلمصلى ال رسول االلهبیتعالى فهو على س

، فالدعوة إلى االله تعال هي وظیفةأتباعههو منلاغیر ذلك فلیس على سبیله، ولا هو على بصیرة و

 أفضل من تبلیغ السهام إلى نحور العدو؛ لأنّ تبلیغ السهامالأمةوتبلیغ سننه إلى...وأتباعهمالمرسلین

.أممهمورثة الأنبیاء، وخلفاؤهم فيإلاّ النّاس، وأمّا تبلیغ السنن فلا یقوم بهیفعله كثیر من

 )24ص](83[

اّس جرًا إلى الفساد والمجتمعات تتعرض غالبًا لعواصف من الفتن والمغریات تجر بعض الن

 نهإخوا المذكر المحذر المشفق علىالإمام، وتصرفهم عن طاعة رب العباد، وهنا یأتي دوروالإفساد

 . العظیم، والثواب الجزیلالأجرفتحیا به القلوب، ویفتح االله على یدیه مغالیقها، فیكون له بذلك من

جر من اهتدى به، وكذلك المتسببل أ مثالأجرقال العلماء إنّ المتسبب إلى الهدى بدعوته له من

 في هدایة النّاس،إلى الضلالة علیه من الوزر مثل وزر من ضل به؛ لأنّ الأوّل بذل وسعه وقدرته

 . كل واحد منهما منزلة الفاعل التامفنزلوالثاني بذل قدرته في ضلالهم

لأن یهدي االله بك رجلاً خیر: رضي االله عنهلعلي صلى االله علیه وسلم النبيوجاء في وصیة

ا یضربون بهالعرب، أموال الحمر وهي أنفسالإبل هيوحمر النعم) حمر النّعملكلك من أن یكون

 )62ص](83[ .المثل في نفاسة الشيء، فهي كنایة عن خیر الدّنیا كله

 

  صفات الإمام الخطیب وعوامل نجاحه-3-2-3

 :إنّ الرجل الأحق بالإمامة هو من تتوفّر فیه الصفات الآتیة أو بعضها

 :یليأن یكون عالمًا وفقیهًا، بحیث یكون مطلعًا على التاریخ الإسلامي الذي یحتوي خاصة على ما-1

)45ص](84[

رآني الذي یمثل حیاة الدعاة المثالیین من الأنبیاء والرسل، ومعرفة أسالیب الدعوة السلیمةـلقصص القا

 .لإتباعها

الدراسات الفقهیة، فالإمام هو الذي یقوم بتعلیم النّاس على اختلاف عقولهم في أمور دینهم، وخاصة ما

زكاة والصیام والحج وهو الذي یقوم بالإجابة عن أسئلتهمیتصل منها بالعبادات كالطهارة والصلاة وال

 .المختلفة البسیطة منها والمعقدة، وهذا ما یتطلب منه الإلمام بكل هذه المواضیع بتفاصیلها

معاملات الإمام، والقدوةوأن یكون قدوة حسنة، فالمؤمنون ینظرون إلى الإسلام من خلال سلوك-2

:الحسنة تظهر معالمها في
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ب فعلى الإمام أن یلتزم بالآداب الإسلامیة التّي تجعل النّاس یرونها في حركاته وشؤونه الآدا--3

 الإمام بصفة عامة إلىبكلها، كآداب الحدیث وآداب المجلس وغیرها كالأخلاق الفاضلة التّي تحب

مسلمین، وأنالنّاس، وتجعلهم یمثلون لأقواله وأفعاله، فعلى الإمام مثلاً أن یتصف بالتواضع مع جمیع ال

یلتزم بالصبر، فلا یظهر الغضب عند الابتلاء، ولا یظهر الضجر والملل عند أسئلة العامة، ولیتحمل

تفاهاتهم، وأن یتصف بالشجاعة، فیظهر الحقّ بدون خوف أو تردد، والصدق في القول والعمل، فلا

ة والوقار والابتعاد عنى بالسكینلّجیأمر بشيء وهو یخالفه ولا ینهي عن شيء وهو یفعله، وأن یت

 )47ص](84[ .مواضع ومسالك التهمة

إنّ هذه الشروط أو الصفات في الإمامة قد تكون كافیة لصحة صلاة الجماعة والجمعة، لكنها غیر

كافیة للإمام وهو یمارس الخطابة في النّاس، فلابد له من صفات أخرى تجعله مؤهلاً أكثر لتحقیق

 .ماهیر المصلینالحكمة المرجوة من خطبته لج

 :ولعل ابرز الصفات التّي أشار إلیها الفقهاء تتلخص فیما یلي

 .التجرد الله تعالى والإخلاص في القول والعمل-1

.أن یكون قدوة لغیره فیما یرشدهم إلیه-2

.العلم بمضمون ما یخاطب به النّاس ویدعوهم إلیه-3

ارة أخرى مراعاة مقتضىالحكمة التّي تجعله یأتي بالقول والفعل في انسب مواضعه وبعب-4

.الحال، فلكل مقام مقال

.طلاقة اللّسان، وقوة الصوت وقدرة بلاغیة تجعله یعدد من أسالیب الخطاب لیصل إلى هدفه-5

إنّ تلك الصفات التّي أوردها الفقهاء قدیمًا للإمام الخطیب الناجح لم تعد تفي بالغرض لأنّها صفات

ل بعدما تعدّدت مصادر التأثیر على وجدان النّاس وعقولهممجملة تفتقر في یومنا هذا إلى التفصی

إلىوسلوكاتهم، مثل المدرسة والوسائل الإعلامیة السمعیة البصریة والمكتوبة، بعبارة أخرى تحتاج

نظرة تجدیدیة أكثر عملیة واحترافیة في فهم تلك الصفات التّي أشار إلیها فقهاؤنا قدیمًا، ومن تلك

 )70ص](85[ .ید أسالیب الخطابة ومعرفة النّاسالصفات الحكمة وتعد

إذا قام الإمام بما هو مطلوب منه، فسوى یلقى وبدون شك، قبولاً واسعًا من الأفراد الذین یستمعون

إلیه، فالأمور المذكورة سالفًا تعدّ من صفات الإمام الناجح، لكن هناك عوامل أخرى مساعدة على نجاح

 :)50ص](84[یليالإمام الخطیب نذكر منها ما

فعلیه أن یراعي حسن الاختیار في مادته، كاختیار الموضوعات:حسن الأداء وحسن الاختیار-1

بحیث یضیف جدیدًا إلى ثقافة المستمعین واختیار اللّفظ والعبارة، فمن حیث الألفاظ یلجأ الإمام إلى

ة ولیس السّجع المتكلّف ویضعالسّهل المألوف بدلاً من التعقید، ویعتمد على المقاطع الواضحة القصیر

في حسبانه أنّ من السّامعین من یحرّف الكلام عن مواضعه لحسن نیّة أو سوء نیّة، فلا داعي لإیراد

الكلام الذي یحتمل سوء التأویل كما أنّه من الخطأ التورّط في المسائل المختلفِ حولها والتي تحزّب
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تعبیرات المألوفة بكثرة، بل تحسین الابتكار والتجدید فيالنّاس وتشتّت الانتباه، ولا داعي لإیراد ال

حدود ما یجعل المستمعین یستوعبون مضمون خطابه، كما یستحسن أن یتحرّى الإمام الخطیب الوقت

المناسب لموضوعاته، والزمن الذي لا یصعب على السّامعین الحضور فیه، كأوقات الحر أو البرد

 .الشدیدین

وعلى الخطیب أن یكون مجاملاً وافِرَ الآداب، وأن یشیر إلى الفقرات:صطدامالمجاملة وتفادي الا-2

من قول بعض من سبقه من الخطباء على سبیل الاستشهاد بها، فذلك یدلّ على حضور الذّهن

والتواضع الجمیل كما لا ینبغي للإمام أن یبدأ حدیثه بالاصطدام مع الآراء والمعتقدات المستقرّة عند

علوم أنّ الجدال لا یأتي بخیر، وعلیه أن یختار الموضوعات التّي تبعده عن مثل هذه الأمورالنّاس، فم

.الجدلیة

فالإطالة هي آفة الخطباء والمحدّثین، ولهذا یلزم التنبیه إلیها والتحذیر من آفتها،:عدم الإطالة-3

لتطویل مقصودًا منوتنشأ الإطالة من الغفلة والنسیان وعدم تقدیر مصلحة الآخرین، وقد یكون ا

جانب المتكلّم لما یظّن من تحقیق المنفعة، أو لأنّ الموضوع ذاته طویل متشعّب فمن الخیر للمرء أن

یعرف أشیاء قلیلة معرفة تامّة، على أن یعرف أشیاء كثیرة معرفة عامّة، وأنّ الطاقة الذهنیة محدودة

. یصیبه الإعیاء أو الشّرودولا یمكن للسّامع في العادة أن یتابع بانتباه، فبعدها

نوعًا من القضایا التّيفلا شك أنّ ظروف النّاس تفرض علیهم كلّ یوم:إدراك ما یجول بالخواطر-4

ستولي على مشاعرهم، ومطلوب على الإمام الخطیب، أن یكون متجاوبًا مع جمهوره تمامًاتهمّهم وت

 یتصور ما سیتحرك في نفوس السّامعین من جدیدًا فإنّ علیه أنالأنّه واحد منهم، وإذا عرض أمرً

.ن حدیثه جوابًا علیهاالاعتراضات والتساؤلات فیه، وأن یضمّ

فمن طرق الإقناع أن نتدرج بالسّامع من الحقائق المقررة التّي:التدرج من المعلوم إلى المجهول-5

. في الأذهانایراد تثبیته

داعي لأن یجر السّامعین إلى أعماق التاریخ، إنّماوهي أن یعیش الإمام واقع النّاس ولا:الواقعیة-6

 )55ص](84[.یدرس التاریخ لأخذ الحكم والاستفادة منها

  تكوینه ومهامه، الإمام الخطیب-3-3
كي یتمكن الإمام من أداء مهامه لابد له من تكوین

  أنماط تكوین الأئمة وشروط توظیفهم في الجزائر-3-3-1

ة غایتها تأهیل شخص الإمام الخطیب لأداء مهامه على أكمل وجه بماالتكوین عملیة منهجی

 .یضمن تحقیق أهداف رسالته والقیام بشؤون المسجد أحسن قیام

وین عملیة أساسیة حیویة تحقق الكینونة لقطاع الشؤون الدّینیة، وتمنحه القدرة علىـإنّ التك

الجوإذا كان م  )20ص](86[ ف وبلوغ المراموتضمن له الجودة عند الإنتاج والسرعة في تحقیق الأهدا
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دراستنا هو المسجد وإمامه فإنّه من الضروري تناول موضوع تكوین الإمام والنظر في دافع هذا التكوین

 .وقدرته على تخریج أئمة خطباء في مستوى الرسالة التّي رشحوا لها

  :]87[یمكن أن نحدّد ثلاث مراحل قریبة نسبیًا هي

فترة الاستعمار الفرنسي حیث كان التكوین منحصرًا في حفظ القرآن الكریم :ولىالمرحلة الأ -

وبعض المتون في زوایا أو مدارس حرة منها ما كان تحت إشراف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

یا لغلق الزواسعتوفي هذه الفترة لم یكن للإدارة الاستعماریة أي جهد في هذا المجال، بل على العكس

 .والمدارس، لأنّها تعتبر في رأي الاستعمار مصدر الدعوة إلى التحرر والاستقلال

مرحلة ما بعد الاستعمار وتمتد إلى بدایة السبعینات، وفي هذه الفترة بقیت عملیة :المرحلة الثانیة -

مادي من والتي كانت تحضى بشيء من الدعم الالقرآنیةالتكوین منحصرة أیضًا في الزوایا والمدارس

الدولة وتبرعات المحسنین، والملاحظ في هذه المرحلة غیاب معاهد متخصصة تخضع لمنهج محدّد

الكریم، ودراسة بعض المتون، ولكن ذلكمدروس، وكان لا یشترط لتولي مهام الإمامة إلاّ حفظ القرآن

  .ویةاكان یتم ضمن الز

 . إلى یومنا هذا1957من سنة :المرحلة الثالثة -

 بمفتاح ولایة البلیدة،1957 ظهرت أوّل مؤسسة لتكوین رجال السلك الدیني بالجزائر سنةوقد

 . وتبعتها مؤسسات أخرىالإطاراتوسمیت المدرسة الوطنیة لتكوین

 إلى ضرورة خوض معركة التكوین واقتحام میدانهوفي مطلع السبعینات تفطنت الجهات الرسمیة

في إعداد وتكوین القائمین والعاملین بالسلك الدیني، والارتقاءوفتح مؤسسات ومعاهد تنحصر مهمتها

وقد كان الهدف من إنشاء هذه ]87[ .بهم إلى المستوى الذي یؤهلهم ویخوّل لهم القیام بالرسالة المسجدیة

 :المعاهد في تلك الفترة بالذات هو

التربوي، والذین وظّفواتكوین الأئمة العاملین بالقطاع من أجل رفع مستواهم العلمي والثقافي و-1

 .في وقت كان الهدف فیه هو تغطیة العجز المسجل على مستوى المساجد

.طیر المساجد التّي ما زالت تعاني من الشغورالجدد لتأتخریج دفعات من الأئمة-2

طلبة الذین انهوا دراستهم الثانویة بمعاهد التعلیم الأصلي ولم یحصلوا علىال أعدادامتصاص-3

.لوریاشهادة البكا

تقدیم البدیل لمعاهد التعلیم الأصلي التّي أدمجت ضمن التعلیم العام الذي تشرف علیه وزارة-4

.التربیة والتعلیم آنذاك

 في بدایةأنشأتولم یقتصر التكوین على هذه المعاهد، بل كان للجامعة عبر معاهدها التّي

 وجامعة الأمیر عبد القادر للعلوملجزائرالثمانیات مثل المعهد الوطني العالي لأصول الدّین بجامعة ا

 الكثیر من المساجد بمتخرجیها كمتطوّعین أو عاملین معینین من قبلتزوید، دور فيالإسلامیة بقسنطینة

. مسابقة التوظیف التّي ترتكز على حفظ القرآن الكریمإجراءالوصایة بعد
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ن بالمساجد المنتدبین لإعادة تكوینهم وتحسینكانت المعاهد الدّینیة منذ نشأتها تستقبل الأئمة العاملی

مستواهم العلمي والتربوي، بالإضافة إلى الطلبة الأحرار الذین تتوفّر فیهم شروط الالتحاق بالمعاهد، كما

كانت تستقبل الطلبة الأفارقة خاصة الممنوحین من قبل الدولة الجزائریة ویصبّ هؤلاء جمیعًا في ثلاث

 :شعب

.سنوات)03( إمام معلم مدّة التكوین- ات الخمسشعبة أئمة الصلو-

 .سنتین)02( مدرس مدّة التكوینإمام -شعبة أئمة وعّاظ-
سنتین قبل)02(شعبة التكوین التحضیري وتخصّ حفّاظ القرآن الكریم الذي یتكوّنون مدّة-

وط الصلوات الخمس، ثمّ ألغیت هذه الشعب لعدم انسجامها مع شرإمام شعبة فيإدماجهم

: ویتقاضى الأئمة أجورهم حسب التصانیف الآتیة.ومستوى الالتحاق بالمعاهد الدّینیة

)120ص](1[ تصانیف العمال في قطاع الشؤون الدّینیة:01جدول رقم

 

 الصنف ةـوظیفـال

 5 – 17 مفتّش تعلیم قرآني
 5 – 17 مفتش التعلیم والتكوین المسجدي

 5 – 17  الأوقافوكیل
 3 – 15 اذ أستامـإم

 2 – 15 المرشدة الدّینیة
 2 – 14  مدرّس للقراءاتامـإم
 2 – 14  مدرّسامـإم
 1 – 13  معلّمامـإم

 1 – 12 معلّم قرآن
 1 – 10 ؤذنـم
 1 – 8 یّمـالق

 اصب علیاـمن
 5 - 19  مفتيامـإم
 1 – 17  معتمدامـإم

 

 ]88[ :أمّا عن نوعیة التكوین بالمعاهد الدّینیة ونتائجه

 الشدّید والنتائجتعترف التقاریر الرسّمیة الصادرة عن الوزارة الوطنیة، بالضعف:فمن حیث النوعیة

:الهزیلة من حیث نوعیة الإطارات المكوّنة ضمن المعاهد، إذ جاء في التقریر التقییمي لعشریتین
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ابیة تحقّق الهدف والغایة التّي لم تسفر عملیة التكوین بالمعاهد على نتائج ایجوالنوعیةمن ناحیة الجودة

 :جلها معاهد التكوین، وحسب نفس التقاریر فإنّ الأسباب تتمثل فیما یليأأنشأت من

 .ضعف المستوى الثقافي لدى الملتحقین بهذه المعاهد-

. تتوفّر فیهم مقاییس الجودةقلّة الراغبین والمتحفّزین لهذه الوظیفة والذین-

.ضامین تحقّق النوعیة الجیّدة لدى المتخرّجینعجز البرامج وافتقارها إلى م-

ه من الأئمةبساهد استطاعت أن تخرّج عددًا لا بأعكس الجانب النوعي فإنّ المعب :أمّا من حیث الكّم 

 .على مختلف مراتبهم معلّمین ومدرّسین

لمسجلوتعاني المعاهد الدّینیة من عدّة مشاكل تندرج معظمها في المشاكل التربویة، كالنقص ا

 .على مستوى الأساتذة المكونین ببعض المعاهد، حیث تعاني هذه الأخیرة نقصًا كبیرًا في الأساتذة

 ساعة،16 ساعة بدلاً من18اذ المكون إلىت هذا الوضع لجأ المعهد إلى رفع نصاب الأسموأما

بهذهان المعهدوأسندت بعض المواد لغیر أهل الاختصاص وإذا ك ساعات إضافیة لكل أستاذ،إسنادمع

 )133ص](1[ .مردودیة الأستاذ التربویةالطریقة قد عالج مشاكل نقص الأساتذة لكن على حساب

 الإمامنقص المصادر والمراجع بمكتبات المعاهد ممّا یعیق تحقیق الأهداف المرجوة والتي أهمها تعوید -

 .بة الناجحة الخطإعدادعلى البحث وتجدید المعارف وهذا الأخیر عامل أساسي في

 یحتاج إلى تجدید معلومات وتحدیثالإمام المكوّنین، فإذا كانللأساتذةداغوجي والتربويی التكوین الب-

 . المكوّن أولى وأحق بهذا من غیرهفالأستاذطرق وأسالیب الإرشاد لدیه

الجامعة التّي یمكنوالمعاهد تفتقرّ إلى برنامج تكویني ثري للأساتذة العاملین ویغیب التنسیق بینها وبین

 .أن تقدم الكثیر من خلال الندّوات التربویة والأیّام الدراسیة والتربصات

 عدم شمولیة البرنامج التربوي، أي أنّ تكوین الأئمة یقتصّر على الجانب العلمي المعرفي، وحتى هذا-

 :  إلىرقتنا هذا یفالجانب محصور في مجالات محدودة غیر كافیة، فهذا البرنامج المعمول به إلى یوم

 )134ص](1[

 تدریس العلوم الشرعیة بأسلوب جدید یتلائم والحیاة المعاصرة، فما زال الفقه یدرس على طریقة-أ

المتون القدیمة وإن كان لهذه الطریقة إیجابیاتها إلاّ أنّها تفتقر إلى معالجة المشكلات المستجدة في حیاة

 . حیاته العملیة والمهنیةالنّاس والتي سیواجهها الإمام من خلال

 . تربصات عملیة في الخطابةوإجراءالخطابة وتقنیاتها غیاب تدریس فنون-ب

 عدم وجود برنامج علمي یرقى بالإمام ارتقاءً روحیًا من خلال التزام جملة من العبادات الإضافیة-جـ

 .عن الفرائض كقیام اللیل

. منها فعلیا أي فصاحة اللّسانالإمام  تدریس علوم اللّغة دون الحرص على أن یتمكّن-د
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یتمّ تعیین الأئمة من طرف وزیر الشؤون الدّینیة الذي یكلفهم بمسؤولیة تسییر المسجد والحفاظ

 على العاملین فیه، وعلى النشاط الدیني والثقافي والعلمي والاجتماعي،والإشرافعلى نظامه وأمنه

وجمع التبرعات التّي تم جمعها داخل،)20ص](20[ات المسجدإضافة إلى تنظیم المكتبة، وتقیید ممتلك

 :، ویتكوّن سلك الأئمة ممّا یليالمسجد

 ).أستاذ ممتاز سابقًا( أستاذإماممرتبة-1

). خطیب سابقًاإمام( مدرسإماممرتبة-2

). صلوات خمس سابقًاإمام( معلمإماممرتبة-3

 القرآن الكریم یمكنهم ممارسةوممعلّولكنها غیر رسمیة، ذلك أنّأخرىوهناك أیضًا مرتبة

وظیفة الإمامة ولكنّهم غیر مرسّمون بل یحصلون على تكلیف بمهمة الإمامة وهذا في حالة غیاب كلي

للإمام بهذه المساجد أو غیابه نظرًا لانشغاله بأمور أخرى، لكنه غیر مكلّف بالخطابة، كما یمكنه أن

 .ان المباركیصلّي بالناس صلاة التراویح في شهر رمض

 :ومن ثمّة فإنّ المهام التّي یجب أن یقوم بها كلّ من هؤلاء الأئمة تتمثل في

 تعلیم القرآن الكریم وإعطاء دروس في مختلف العلوم الإسلامیة والأخلاق والتوجیهات للتعریف-أ

 .بالشریعة الإسلامیة في مختلف علومها

ین الأئمة وفي رفع مستوى الخطب والدروس الحفاظ على الوحدة الجماعیة والمساهمة في تكو-ب

 .الملقاة في المساجد

 والمشاركةالأمیة إعطاء دروس استدراكیة للطلبة حسب مستویاتهم التعلیمیة والمساهمة في محو-جـ

 شخص معینالإمامفي النشاطات الثقافیة التّي تقام في المساجد، لكن بالنسبة لإعطاء الدروس، قد یكلّف

 . نفسه بالضرورةالإمامیس أن یكون، ولبإعطائها

 القیام بعقود الزّواج والسّهر على حلّ النّزاعات القائمة بین الأفراد والعمل على احترام المسجد-د

 )20ص](20[.ومتابعة النشاطات الاجتماعیة

 :)20ص](20[ الإمامإنّ لتوظیف الأئمة شروط تختلف باختلاف رتبة

 في العلوملیسانسریق مسابقة من بین المترشحین الذي یحملون شهادةیتمّ توظیفه عن ط: أستاذإمام

ن الكریم عن ظهر قلب جُلُّهُ أو ربعه على الأقل، ویمكن، كما یجب أن یكونوا حافظین للقرآالشرعیة

 عشر سنواتأقدمیةب والذین لهم مدرس في هذا المنصإمامأیضًا توظیف الأئمة الذین لهم منزلة

 .هلهم لهذا المنصبولهم كفاءات تؤ

یمكن الترشّح لهذا المنصب لمن لدیهم مستوى السنة الثالثة ثانوي أو أنّهم من خرّیجي: مدرّسإمام

المعاهد الإسلامیة وبحوزتهم شهادة الكفاءة التّي تؤهلهم لهذا المنصب بعد التكوین المتخصّص لمدّة

علوم الشرعیة الإسلامیة وقد حفظوا جلّ القرآنسنتین، بالإضافة لمن لدیهم السّنة الثانیة جامعي في ال
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 سنوات فيرعش  مدّةأقدمیةالكریم، كما یمكن للإمام المعلم الترشّح لهذا المنصب إذا كان لدیه

.رتبتهم

یشترط في المترشحین لهذا المنصب أن یكونوا من خرّیجي المعاهد الإسلامیة أو مستوى: معلّمإمام -

كما یمكن الترشّح لمن لهم مستوى الثالثة)02(ع التكوین المتخصّص لمدّة سنتانالسّنة الثانیة ثانوي م

.ثانوي في فرع العلوم الإسلامیة أو غیرها وقد أتمّ حفظ القرآن الكریم عن ظهر قلب

یتقدم المترشحین المتخرجون من المعاهد الإسلامیة والذین بحوزتهم شهادة:معلم القرآن الكریم -

 معلّم قراءات القرآن الكریم، ولدیهم مستوى الثالثة ثانوي وقد تابعواإمامزاولة مهامتمكّنهم من م

تكوینهم بنجاح من خلال سنتین في التكوین المتخصّص، ویوظّف في هذا المنصب من لدیهم مستوى

یةجلّ القرآن الكریم عن ظهر قلب ولدیهم معلومات كافوا في المعاهد الإسلامیة وحفظالثانیة جامعي

 .حول القراءات القرآنیة

التكوینفي المعاهد الإسلامیة لتكوین الإطارات الدّینیة والتكوین  بینمقارنةال بیّنیوفیما یلي جدول

:الجامعات الإسلامیةب

  )90ص](1[ یظهر مقارنة بین التكوین في المعاهد الإسلامیة والجامعات الإسلامیة :02جدول رقم

 

 المؤسسات
 معاهد تكوین الإطارات الدّینیة المؤسسات الجامعیة الإسلامیة فاق والاختلافنقاط الات

  الحصول على شهادة البكالوریا- شروط الالتحاق
 أو الثالثةأساسي مستوى التاسعة-

 .الثانوي
  حفظ نصف القرآن الكریم أو كله-

 ).02( الأئمة المدرسین عامین- سنوات)04( أربع- مدّة التكوین
 )03(ئمة المعلمین ثلاث سنوات الأ-

 حاصلون على درجة- مستوى الأساتذة المؤطرین
  حاملون على شهادة اللیسانس- الماجستیر أو الدكتوراه

 حزب أثناء16 مطالبین بـ- القرآن الكریم
  كلهم من حفظة القرآن الكریم- الدّراسة

 الثقافة الشرعیة
 یتلقاها طیلة أربع سنوات مع-

وة بین التخصصات فيوجود فج
 المواد الشرعیة

 یتلقى المواد الشرعیة جمیعها بطریقة-
 .مكتظة ومكثفة

  تحضر المواد اللغویة-  تحضر المواد اللغویة- الثروة اللغویة

 تحضر مادة علم النفس بحجم ساع-  غائبة- الثقافة الاجتماعیة
 .غیر كاف
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 ة معدم-  معدمة- الثقافة العصریة وفقه الواقع

  شهادة الكفاءة المهنیة-  شهادة اللیسانس- الشهادة النهائیة

 . توظفهم الوزارة مباشرة بعد التخرج-  یوظفون عن طریق المسابقات- طریقة التوظیف

 

 الدور التعلیمي والتربوي لإمام المسجد -3-3-2

 جوانب عدیدة، وهيإنّ مسؤولیة إمام المسجد سواء كان في المدینة أو القریة تجاه المصلین ذات

بحسب دوره التعلیمي والتربوي والاجتماعي، وهذه الجوانب الثلاثة مأخوذة من طبیعة رسالة المسجد

وهو أشرف البقاع وأحبها إلى االله ففیه یذكر . من كونه مضافًا إلى االله تعالىالربانیةالذي یستمد مكانته

  .االله، ویسبح له، وتقام الصلاة

 قبل أن یستقر به المقام عندماصلى االله علیه وسلم به النبيأهذه المكانة بدولما كان المسجد ب

 ببناء مسجد قباء، وهو أوّل مسجد بني في المدینة،أوصل إلى حي بني عمرو بن عوف في قباء، حیث بد

  )253ص](76[ .مه االلهح ابن كثیر رالإماموأوّل مسجد بني لعموم النّاس في هذه الملة، كما ذكر

 تخصیص كان أوّل ما قام به- المسماة آنذاك بیثرب- قلب المدینة المنورةإلى لما واصل سیرهثمّ

 .رض لبناء مسجده ثمّ الشروع في بنائه، وقد كان هذا هو الأساس الأوّل لبناء الدولة المسلمةأ

جد من النصوص في ذلك، فإنّ وظائف المسنا عن مكانة المسجد، ومهما أوردنا مهما تحدثهإنّ

أكثر إظهارًا لمكانته في الإسلام، فعلى سماته ترتفع الدعوة إلى الإیمان والعمل الصالح، وفیه یدعى إلى

طلق جحافل الإیمان تحت رایة الجهادنالجهاد في سبیل االله، وفیه تنظم كتائب الجهاد في سبیل االله، ومنه ت

  .في سبیل االله

 وتسكن، وترعى حرمة المساجد، فلا صیاح ولاوفي المسجد تتعلم الأجیال الصاعدة كیف تهدأ

 .صخب، ولا حدیث بأصوات مرتفعة، ولا بیع ولا شراء، ولا نشدان ضالة ونحو ذلك

 والعطف،والمساواة والدقة، وفي المسجد یتعلم النّاس التواضعالنظام الأجیالفي المسجد تتعلم

جد یتعلم النّاس صغارًا وكبارًا یتعلمون العلموالبر والالتزام بكل واجب، والطاعة والامتثال، وفي المس

 المسلمین في البلاد النائیة ما لابد أن یعلموا عنهمإخوانهمنهم، ویعلمون من أحوالیویتفقهون في أمور د

 إن كانوا في حاجة إلى عون، والرأي والمشورة إن كانوا محتاجین إلى رأيالعونحتى یمدوا لهم ید

  )84ص](83[ .ومشورة

 المسجد یحدث التعارف بین المسلمین وینمو التآلف والتواد، وفي المسجد تصقل الشخصیةوفي

 والتواكلیة والأنانیة،كالانعزالیةالمسلمة ویزول عنها ما یحتمل أن یكون قد علق بها من عیوب اجتماعیة



83

هم ومناصرتهم المسجد لرواده مجال الانطلاق في المجتمع والتعرف على النّاس، والتآخي معیهیئحیث

 .وهذه الأمور كلّها تطرقنا إلیها في وظائف المسجد.ماداموا على الحقّ

ممّا سبق یتضح أنّ المساجد جامعة عظیمة ینطلق منها المد الإسلامي لیعم الدنیا بنوره وعدله

وأنّه المحضن الأوّل لكل نهضة وإصلاح، وأنّ رسالته تعلیمیة وتربویة واجتماعیة، وهذه الجوانب

الثلاثة لا یمكن أن تقوم بدون قائم علیها، فهل المسجد المبني من الطوب أو الحجارة، والمشید أحیانًا على

  أحسن بناء هو الذي یتولى مهمة التعلیم والتربیة وغیرها ؟

وقتها، وبدت منابرها ماثلة للعیان من مسافاترإنّنا نرى أحیانًا مساجد قد شید بناؤها، واتسعت أ

كننا لا نرى أي جانب من الجوانب السابقة قد حظي فیها بالعنایة والاهتمام، ونرى أحیانًا مساجدبعیدة، ول

بنیت بناء عادیًا لیس فیه أدنى كلفة، لكنه قد تخرج فیها رجال أفاضل، وحظیت تلك الجوانب بأهمیة

 ومن هنا فإنّ مسؤولیةكبرى وعنایة فائقة؛ ذلك أنّ المساجد برجالها القائمین علیها من مسؤولین وأئمة،

  .من معاونینله القیام بها وحده، بل لابد- وهذا هو الغالب- یستطیعإمام الجامع كبیرة جدًا، وقد لا

، ومن الضروري أن یرسم المنهج بالتنسیق مع الجهةواجتماعیةإذن فمهمته تعلیمیة وتربویة

 بنفسه، ثمّ یكون حلقةیستطیعلجوانب، وینفذ ماؤولة في منطقته، ویضع برنامج هذا الجامع المتعدد اسالم

وصل فیما یعجز عنه بنفسه بین الجامع وأهل القدرة والمسؤولیة لینفذ رسالته ویؤدي وظیفة المسجد

  )185ص](55[: فنجعله في الأمور الآتیةوالتربويأمّا الجانب التعلیمي.المتكاملة

 تفقیه المسلمین، وتعلیمهم حقائق دینهم من كتاب االله تعالىمن شأنهاالتيإقامة الدروس العامة،:أوّلاً -

 بسلامة العقیدة من الخرافات، وسلامة العبادة منالعنایة مع- صلّى االله علیه وسلّم–وسنّة رسوله

 .والتفریطالبدع، وسلامة الأخلاق والآداب من الغلو

 منحرف، أو حلّ مشكلة اجتماعیة ینتدب لها والمحاضرات لمواجهة شبهة، أو فكرالندواتإقامة:ثانیًا -

المتخصصون، أو التركیز على جوانب تتعلق بمناسبة معیّنة، أو الحدیث في موضوع من شأنه تثبیت

 .معنى الأخوة الإسلامیة، ومقاومة النزعات والعصبیات العنصریة المفرقة للأمة الواحدة

وعة، مع التركیز فیها على كتب السلف المعتمدة،نتإنشاء مكتبة تضم مجموعة من الكتب الم:ثالثًا -

وتحدید أوقات المطالعة فیها، وإسناد الإشراف علیها إلى شخص له خبرة بالكتب، وثقافة واسعة، وبعد

،الإثارةالمكتبة وسیلة لنشر الكتاب الذي قد امتلأ بالمفاهیم المغلوطة، أو موضوعاتنظر حتى لا تكون

 . والمسؤولیة على إمام المسجدالإشراف تفید، ویكونأو قضایا الخلاف التي لا

تكلیف المعلم ویتولىبفتح حلقات تحفیظ القرآن بالتنسیق مع جماعة تحفیظ القرآن الكریم،:رابعًا -

الإمام، وأسرة المسجد الإشراف والمتابعة كما هو حاصل في بعض الجوامع التي وفقت بإمام نشیط، وله

 . وبأبناء الحي أو القریة- عزّ وجلّ- االلهب بكتاوعنایةاهتمامات
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یقوم الإمام المتخصص القادر بالتنسیق مع الجهة المعنیة بفتح حلقات لتعلیم الراغبین سواء:خامسًا -

كانت هذه الدروس التخصصیة في فروع متعددة أو في مجال معین یحدده هو، كأن یركز على دروس

 .كثر من غیره، أو على جانب الفقه أو التفسیر أو الحدیث أو السیرةالعقیدة؛ لأنّ له بذلك اهتمامًا أ

 ةالمسؤول القیام بالدروس العامة أو التخصصیة، فإنّ علیه بالتنسیق مع الجهةیستطیعوأمّا الذي لا

أن یرتب درسًا یكون في الأسبوع لعالم من العلماء أو في الأسبوعین، خاصة إذا لم یكن في المنطقة

الجوامع إلى دروس مستمرة ومتنوعة؛ لأنّ هذا لاو تحویل جمیع المساجدهذا لا یعنيوذا،شيء من ه

یتأتى، وقد یزید على الحاجة فیمل النّاس، وإنّما نقصد اختیار مسجد من المساجد، وتركیز الدروس فیه

دعى فیها العلماء؛ إقامة محاضرة أو ندوة ی عنمع التنسیق بین أئمة الجوامع، هذا في الدروس الثابتة أما

، وهذا ممكن وسهل جدًا؛ خاصة وأنّ االله قد میّز كثیر من بلدان إلى ذلكفإنّ المساجد كلها بحاجة

 للقیام بالمحاضراتالاستعدادالمسلمین في هذا الزمن بكثرة الدعاة طلاب العلم الغیورین الذین لدیهم

 . الجهاتمختلفوالندوات والدروس في

 نبین دورًا آخر لیس بأقل أهمیة ممّا سبق ممّا ینبغي على إمام الجامع أن یهتم بهولا یفوتنا هنا أن

كغیره من الأدوار؛ بل هو متصل بالدور التعلیمي والتربوي، وبه تتكامل الأدوار، ذلكم الدور هو الدور

  )177ص](83[ : به الأمور الآتیةنعني، والدور الاجتماعيالاجتماعي

ل لمشكلة تقع بین اثنین من جماعة المسجد، والصلح بینهما، وقطع أسباب الخصومةالتماس الح: أوّلا -

 .والخلاف

تلمس أحوال الفقراء والمساكین المحتاجین إلى دعم ومساعدة، وجمع المال الذي یعینهم على: ثانیًا -

 .الخروج من المأزق الذي یقعون فیه

 أو غیرا أو أسبوعیًا أو بحسب ما یتفقون علیه شهریً- عقد لقاءات من خلال الزیارة الشهریة: ثالثًا -

 والتي یتم فیها التعارف والتآلف، وإزالة ما في النفوس أحیانًا،-ذلك المهم أن یكون هناك تواصل ومحبة

والدعوة إلى مناسبة تقام یجتمع فیها جماعة المسجد، واستغلال المواسم، مثل رمضان والأعیاد؛ لیتم فیها

 .ویحصل بها التواصل والمحبة والإخاءالزیارة،

وفي كل هذه الأمور یقع جزء كبیر من المسؤولیة على إمام المسجد فهو القدوة والمحرك للجماعة

إذا حرص على ذلك، ولا یخفى ما لهذا من الفوائد العظیمة، وهو في كل عمل یقوم به یحتاج إلى

 . به فیما یقومهالجماعة لیعاونو
 

  ة الإمام العالممسؤولی -3-3-3
إنّ مسؤولیة الإمامة لها قدر مشترك یلزم جمیع أئمة الصلوات الذین یؤمون المسلمین في

الصلوات، كما أنّ هناك مسؤولیة یتحملها إمام دون إمام أي أنّها مسؤولیة تلزم بعض الأئمة دون بعض،

، وهذه المسؤولیة ترتبط بذاتوحدیثنا هنا سیكون حول القسم الأخیر لا الأوّل، أي المسؤولیة الأخص
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الشخص، ومركزه في النّاس، وبالمجتمع المحیط به الذي یحمل بعض أفراده قدرًا من العلم، والثقافة

 .والمراكز المرموقة في المجتمع، وذاك هو الإمام العالم

 العلمفالإمام العالم الذي یؤخذ عنه العلم والفتوى ویقصد مسجده جمع كبیر من النّاس فیهم طلاب

والمثقفون، وذوو المكانة، وغیرهم، یتحمل من المسؤولیة قدرًا أعظم ممن لیس كذلك؛ ولهذا لما قیل لعبد

وكیف لا وأنا أعرض عقلي على النّاس في كل: " عجل بك الشیب قال- رحمه االله–الملك بن مروان

اكلته لیس محصورًا في إمامةل عظیم المسؤولیة، وأنّ دور الإمام الذي على شمذلك لأنّه ع".جمعة

النّاس في الصلاة، وإنّما هو في دور المعلم والمربي والمفتي، والمصلح والمحذر من المنكر قبل أن یقع،

 الفقراءلأحوالوالداعي لإزالته إذا وقع، والعامل على حلّ المشكلات التّي تورث الخصومات، والملتمس

عیش آمال الأمة وآلامها، وتلكیمنكوبین والمصابین، وبإجمالوالمساكین، وتوجیه النداءات لمساعدة ال

مهمة عظیمة لا یدركها إلا العظماء، من العلماء العاملین الذین هم مبعث خیر، ومصابیح هدایة، وأدلة

االله طریق، فهم لإخوانهم كالشمس للدنیا، والعافیة للبدن كما قال الإمام أحمد في الإمام الشافعي رحمهما

  .تعالى

ومن المعلوم أنّ العلماء ورثة الأنبیاء وهم دعاة إلى االله یدفعون عن دین االله تحریف الغالین،

 .وانتحال المبطلین، وعدوان الظالمین، وهم أهل الخشیة من االله

وهم أهل الشفقة والنصح لعامة المسلمین ولأئمتهم، وهم أهل التجرد من حظوظ النفس وشهواتها،

 بالصدق عند العدوانألسنتهم شبهات الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق؛ وتلهجتكشف حججهم الساطعة

 .فیضعون الأمور في مواضعها

 االلهبإذنفإذا أنعم االله على الأمة بتولي علمائها لإمامة المساجد فتلك من نعم االله العظیمة التي تعد

 .تعالى من أهم وسائل النجاة من عقوبة االله وغضبه

ة العالم في الأصل عظیمة فإنها تزداد حین یتولى الإمامة، وإمامته لیست قاصرةوإذا كانت رسال

على القیام بالخطب والمواعظ، وإنّما هي تعلیم في مختلف علوم الشریعة في فقه الإیمان، وفقه الأحكام،

 .من علوم الغایة أو الوسیلة التي یحتاجها النّاس بمختلف فئاتهم وغیرها

ولى الفتوى، ویجیب على أسئلة النّاس ویعالج مشكلاتهم بأسلوب علمي رصینوالإمام العالم یت

الذي كان مسجده مقرًا صلى االله علیه وسلمي مؤثر، والعالم حین یقوم بهذا یستذكر هدي النبيظووع

 علیه-یتحلقون حوله لیستمعوا حدیثه، بل كان  رضي االله عنهملتعلیم النّاس قولاً وعملاً، وكان أصحابه

أنّهرضي االله عنه یعلم النّاس من على المنبر، ففي صحیح مسلم عن سهل بن سعد-الصلاة والسلام

قام علیه فكبر وكبر النّاس وراءه وهو على المنبر ثم صلى االله علیه وسلمولقد رأیت رسول االله:قال

أقبل على النّاسفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثمر

 ]45[ ). ولتعلموا صلاتييموا بتیا أیها النّاس إنّي صنعت هذا لتأ: (فقال
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للإصغاء لما یقولئواتهیییسأل أصحابه وهو یعلمهم لیشحذ أذهانهم، ف صلى االله علیه وسلموكان

 .یفهموها أن التي یریديلهم، ویضرب لهم الأمثال لیقرب لهم المعان

 جالس في المسجد یعلم أصحابه- علیه الصلاة والسلام–البادیة، وهووكان الرجل یأتیه من

 .فیسأله عن بعض أحكام الإسلام فیعلمه، وینصرف

یجلس لأصحابه في المسجد فیسألونه ویجیبهم، ولم یكن الأمر مقصورًا صلى االله علیه وسلموكان

مین، ولتطبیق حدود االله، وللفصل فيعلى التعلیم والفتوى، ولكن كان مسجده مكانًا للصلح بین المتخاص

 ]89[ .القضایا، ولقضاء حوائج النّاس ومتابعة الفقراء وإطعامهم

 صلى برسالته، ویؤدي دوره القیادي في المجتمع، وفق هدي المصطفى العالمدما یقوم الإمامنوع

ها العلماء العاملون،نجد أثر ذلك واضحًا في النّاس، إذ المساجد جامعات عظمى یتخرج فی االله علیه وسلم

 یسیرون في النّاس سیرًا حسنًا، وینهجون نهجًا عظیمًا؛ لأنّ تعلیم المساجدنوالرجال الصالحون، الذی

 :یختلف عن تعلیم المدارس، والفرق بین تعلیم المسجد وتعلیم المدارس من وجوه

 فیه والمتعلم، والسامع أنّهم فيأنّ التعلیم في المسجد یكتنفه جو عبادي، یشعر المعلم : الأوّلالفرق -

بیت من بیوت االله فیكونون أقرب إلى الإخلاص والتجرد، والنیة الحسنة، لا یقصدون في الغالب من

التعلم والتعلیم إلا وجه االله، وأهدافهم هي التفقه في الدین، وأداء العمل على وجهه الصحیح والدعوة إلى

وراء ذلك مغنمًا ولا جاهًا، ولا منصبًا، ولذلك تجد غزارة العلماالله، والجهاد في سبیله، لا یرجون من

علماء المسجد في أوقات قصیرة، بخلاف طلاب المدارس فإنّهم في الغالبوحفظه، وإتقانه عند كثیر من

لا یصلون إلى مرتبة علماء المساجد في ذلك، والواقع التاریخي یشهد بذلك، فهل خرجت المدارس

 ات كالأئمة والمحدثین والفقهاء والنحویین ومن شابههم ؟والمعاهد والجامع

أنّ التعلیم في المساجد أشمل حیث یدخل المسجد من شاء من العلماء المؤهلین لیعلم :الفرق الثاني -

العالم والمتعلم:النّاس، كما أنّه یدخله من شاء من المتعلمین أو المستمعین، فیستفید في المسجد جمع غفیر

ع على حسب ما عنده من الاستعداد والوقت، بخلاف المدارس فلا یدخلها إلاّ عدد محدود منوالمستم

 .المعلمین والمتعلمین، ولا یؤذن لمن یرید أن یفقه في الدین بالتردّد علیها

حو الأمیة، وهي شبیهة بالمدارسملذلك اضطرت الدول في العصر الحدیث إلى إیجاد مدارس

علمین على جمیعتالنّاس كالمساجد، فالمساجد جامعات شعبیة صالحة للمالأخرى، لا تفي بحاجة

 .المستویات

أنّ علماء المساجد وطلابها أقرب إلى عامة الشعوب من طلاب المدارس والجامعات،: الفرق الثالث -

بهحیث تجد عامة النّاس یقبلون إلى عالم المسجد وطلابه ویستفیدون منهم، كما تجد عالم المسجد وطلا

یهتمون بعامة النّاس في التعلیم والدعوة أكثر من غیرهم، ولا شك أنّ الارتباط بین طلاب العلم وجمهور

  .الشعب له مزایاه الكثیرة في التعلیم والدعوة والتوجیه
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ومن هذه الفروق نعلم مدى أهمیة رسالة الإمام العالم، وعظم مسؤولیته، وحاجة النّاس إلیه على

  )102ص](83[ .مختلف فئاتهم

 

  الخطاب المسجدي-3-4

 .ا خطبة الجمعةذ وكذلكالاسلامي،كیفیة بناء الخطاب والمنهجیة المتبعة فيالدینينتناول هنا الخطاب

 الخطاب الدیني الإسلامي -3-4-1

طاب الذي یعبر عن الأحكامالإسلامي هو ذلك الخالخطاب الإسلامي كما تعرفه مصادر الفكر

ي أو في صورتها التوفیقیة المستقرة في الفكرورتها التوقیفیة المستمدة من الوحالإسلامیة في ص

 .الإسلامي والتي حازت إجماع الأمّة ولم تعد عرضة للخلاف أو مطیة للتأویل والتأویل المضاد

فهو كلّ فكر أو فقه أو أدب أو فن أو غیر ذلك بشرط أن یكون صادرًا من مشكاة الإسلام ویعبر

 الأصولیون فإنّ أيلغته التشریعیة والفقهیة والعقدیة، ومن ثم فإنّه عملاً بمفهوم المخالفة كما یقوعن صب

خطاب لا یتحقق فیه شيء من هذه الصبغة الإسلامیة لا یمثل بیقین الخطاب الإسلامي لأنّه لا یسایر

 )15ص](90[ .منهجه ولا یتفق مع طبیعته

 العامة، وهذا التخصیصةلدیني، لأنّه نوع من الخطابفي الخطاب الدیني نتحدث عن الوعظ ا

رج ملحّة، ومصادر الأئمة التي لا تخ مهم، ذلك أنّ الحاجة إلیهأمر عن الوعظ والإرشاد لأنّهبالحدیث

 حیث بقدر ما یكون اقتراب المعنى الإرشادي من الكتاب والسنة یكون نفوذه إلى القلوب وتأثیرهعنهما

 )36ص](67[ .عقول له بالقبولفي النفوس، وتلقي ال

وفي الخطاب الوعظي یكون المستمع في موضع هو قسم من أقسام الخطابة،إذًا الخطاب الوعظي

شغلوننالغافل المقصر فیما یجب علیه، وهذه الغفلة اختلفت بین العصر الأوّل الذي كان فیه المسلمون م

خذ الخطباء والوعاظ یتصرفون في أسالیببالإسلام، وباقي العصور، ولمّا كثرت مشاكل المسلمون أ

  . السّامعین خاصة في المسائل الاعتقادیة والعملیة والخلقیة والاجتماعیةالخطاب بما یؤثّر في

واستمر إلى یومنا هذا واشتهر فیه ابن نباته صلى االله علیه وسلمه الرّسولوالخطاب الوعظي ابتدأ

الغزالي وإضافة إلى الخطاب الوعظي في الخطاب الدیني نجدصاحب الدیوان ثمّ الإمام الجوزي والإمام

الخطاب التعلیمي، بحیث یكون فیه المرسل والمتلقي في حالة عطاء وتقبّل فإن تحقق ذلك كان الخطاب

ویستثمر هذا النوع من الخطاب الدیني عناصر التأكید والأمر  )38ص](66[ )منطقًًا وأسلوبًا(ابتدائیًا

 أي الحشو،للأحكام وقلّما یأخذ طریق السرد الباردالإنشائیةغیرها من أدوات الجملةوالنهي والعرض و

 من الخطاب التعلیميالخطاب والحث على العمل وبذلك یقتربالتأكیدبل یلجا الخطیب دائمًا إلى

 .الوعظي

  إحتلّوقد ساد هذا النوع من الخطاب في بدایة الإسلام وبانتشار هذا النوع من الخطاب الوعظي

 في التعریف بالدعوةلأهمیته الخطاب التعلیمي عن أداء مهامه في المساجد نظرًاالصدارة، دون توقف
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من الخطاب الدیني هناك المناظرات المذهبیةمسك بها والى جانب هذین النوعینوالحث على الت

 علمیة وأكثر ما تكون غالبا ما یكون أحد الطرفین مدعّمًا باعتبارات غیروالعلاقات بین المتناظرین

وجودلغي، غیر أنّ هذا لا ی)97ص](70[ طة أو من الموالین لهالسیاسیة سواء كان المناظر من الس

محاورات بین العلماء، هدف كلّ منهم البحث عن الحقیقة والانتصار للمذهب الذي یتبناه العالم، دون

زدهر وترتقي إلاّ في العصر العباسي الذياللجوء إلى وسائل أخرى، غیر أنّ المناظرات المذهبیة لم ت

       )98ص](70[ .ت فیه الحركة الفكریة والمذاهب الكلامیةنضج

ماعلىوحینما نتبع الخطاب الدیني نجده قد تراجع في كثیر من دول العالم الإسلامي، حتى صار

و حث النّاس على الطاعة والانحطاط، لأنّه لما كان بید الملوك كان همهم هالتأخرعلیه الیوم من هو

 أهواء بحق أو بغیر حق ولما تركوه لأئمة المساجد ساروا فیه علىالأعداءوالسمع والنهوض لمحاربة

 .الملوك والحكام إلاّ البعض منهم

ى ومعظمها یدور حول الدنیا والتزهید فیهاب الیوم عبارة عن كلمات تحفظ وتلقوأصبحت الخط

 أمراض النفوس ولايلمنكر بعبارات خالیة من المنطق، فأصبحت لا تشفوالأمر بالمعروف والنهي عن ا

 .تصل إلى القلوب، وبعضها خلیط من الأمر والنهي

وما یسمعه النّاس من الخطب الیوم یسمعونه غدًا، وما یلقى في هذا العام یدور في العام القادم، مع

 على قدر ما فیهم من الإساءة والفساد، وإصلاح السّامعینجب الخطیب هو مراعاة مقتضى الحال،أنّ وا

   )99ص](70[ .ومحكوملا فرق في ذلك بین متعلم وجاهل، كبیر وصغیر، حاكم

إنّ الخطاب الدیني مؤسّس على أنّ الإیمان هو اختیار واعٍ ومعاصر لیس تراثًا نصوغ به إلزامًا

لخطاب الدیني من دون أن یعني ذلك أنفردیًا أو جماعیًا، وعلیه یمكن أن یصبح إیمان المؤمن محور ا

فتح لیتصل برؤیةوكیة الذاتیة، فهو قادر على أن یتیتوقف عند حدود ضمیر الفرد ومتعلقاته الخلقیة والسل

 وبممارسة أخلاقیات، لا یمكنها تجاهل الشأن العام، فهذا هو الإطار العام الذي یتنزل فيلمالمؤمن للعا

دّدة تسمح بإعادة بناء الذاكرةجلقیة إسلامیة معاصرة بقیم جدیدة ومتالخطاب الدیني الیوم، إطار خ

الجمعیة على وعي مغایر لا ینظر إلى المجتمع كأنّه موحّد سلفًا، وكأنّه لا توجد فیه مصالح متمایزة

  )25ص](91[ .واختلاف في المرجعیات

 

  خطبة الجمعة-3-4-2

تمعوا ویتعارفوا، ویتآلفوا ویتعاونوا على البرّفرض االله تعالى صلاة الجمعة على المسلمین لیج

 .وصلاة الجمعة تتم بخطبتین وركعتین.والتقوى ویبحثوا مشاكلهم ویجدوا الحلول المناسبة لها

والخطبة هي طریقة للوعظ والإرشاد، وأهم وسیلة للتأثیر في النفوس، وهي وظیفة الأنبیاء 

.والرّسل ومن ورثهم من العلماء
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 بتبدیل صلاة الظهر من یوم الجمعةصلى االله علیه وسلم تعالى هو الذي أمر الرّسولوإنّ االله

بصلاة الجمعة، وجعلها ركعتین تسبقهما خطبتان، وأمر النّاس بحضورها والإنصات فیها بتدبّر وتمعّن إذ

ذَلِكُمْیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْ: "قال تعالى جُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ

   .)09سورة الجمعة، الآیة(".خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

خصائص الجمعة الخطبة، التي یقصد بها الثناء على االله وتمجیده، والشهادة: "وقد قال ابن القیم

ة، وتذكیر العباد وتحذیرهم من عذابه، ووصیّتهم بما یقرّبهم إلیه وإلىله بالوحدانیة ولرسوله بالرسال

 )36ص](92[."جناته، ونهیهم عمّا یقربهم من سخطه وناره، فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها

 ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة التيصلى االله علیه وسلمقد ثبت ثبوتًا یفید القطع أن النبي

.الى، وهي صلاة الركعتین مع الخطبة قبلهاشرعها االله تع

وقد أمر االله تعالى في كتابه العزیز بالسعي إلى ذكر االله تعالى، والخطبة من ذكر االله إذا لم تكن

صلى االلههي المرادة بالذكر، فالخطبة في الجمعة سنّة من السنّن المؤكدة، لم تترك منذ شرعت إلى موته

 .جمعة بغیر خطبة، ولا أهملت في عصر من العصور الإسلامیة، ولا أقیمت صلاةعلیه وسلم

 على خطبة الجمعة طوال حیاته منذ هجرته إلى المدینة ولمصلى االله علیه وسلمولقد واظب النبي

، وقال تعالى في)16ص](93["ولتصلّي كما رأیتموني أصلّي: "یتركها ولو مرة واحدة وهو القائل

رَ: "كتابه الحكیم وهذا.)11سورة الجمعة، الآیة(".أَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَیْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماًوَإِذَا

ذمّ للذین یتركون الخطیب یخطب، وینشغلون بالتجارة أو غیرها، والذّم لا یكون إلاّ على ترك واجب أو

.سنّة مؤكدة

 )36ص](92[ :لخطبة الجمعة شروط لا تصحّ بدونها

، وخلفائه وأجمع علیهصلى االله علیه وسلمن تتقدم على الصلاة، وهذا هو الموروث عن النبيأ§

.المسلمون

دخول الوقت، ولا یشرع الإمام في خطبة الجمعة إلاّ بعد دخول الوقت، ووقت الجمعة بعد زوال§

.الشمس مباشرة

".إنّما الأعمال بالنیات : "صلى االله علیه وسلملنیة، لقولها §

ضور العدد المشروط لیوم الجمعة لسماع القدر الواجب من الخطبتین، فإن كان هناك مانع منح§

.السماع من نوم أو غفلة أو صمم أو بعد صحّت

 كان یقف في خطبتي الجمعة حتىصلى االله علیه وسلمالقیام في الخطبتین مع القدرة، لأنّ النبي§

نحوه، فلا بأس من أن یجلس الخطیب في الخطبة، لأنّآخر حیاته، وإذا قام عذر یسقط القیام كمرض و

.القیام في الصلاة یسقط عند العذر الموجب، فكیف بالخطبة والجلوس ببن الخطبتین

.فلابد للإمام الذي یخطب أن یرفع صوته في خطبته، حتى یسمعها النّاس وینتفعوا بها: الإسماع§
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أن یكون حرًا مستوطنًا ویشترط للخطابة ماأن یكون الخطیب ممّن تجب علیه الجمعة بنفسه، ك§

.یشترط للإمامة

ولا بأس إن فرق بین الخطبتین أو جزء الخطبة الواحدة، أو بینهما أو بین:الموالاة ببن الخطبتین§

.الصلاة بیسر، فإن طال الفصل بطلت

بیة والصحیح أنّه أن تكون الخطبة باللغة العربیة، فإن عجز عنها، فیكفي أن تكون الآیة فیها بالعر§

إن كان یستطیع الخطبة بالعربیة وجب علیه أداؤها بالعربیة، فإن عجز أدّاها بلغته، إذ لا تصح بغیر

 )38ص](92[ .العربیة مع القدرة

:)39ص](92[لابد من توفر أربعة أركان في كلتا الخطبتین الأولى والثانیة

، لا یخطب خطبة إلاّصلى االله علیه وسلمسول، وكان الرّ)الحمد الله( حمد االله بصیغة الحمد-1

 . بحمد االله افتتحها

 .صلى االله علیه وسلم الصلاة على النّبي-2

 الوصیة بتقوى االله عزّ وجلّ، بإمتثال أوامره، واجتناب نواهیه، والحث على الطاعة، والنهي عن-3

 .المعصیة

ثر أن یخطب بالقرآنلیه وسلم أنّه كان یؤصلى االله ع قراءة شيء من القرآن، فمما حفظ من خطبه-4

".ق"وسورة

  :)18ص](93[ومن سنن الخطبة

.أن یخطب الإمام على منبر أو نحوه§

.أن یسلم الخطیب على المأمومین إذ صعد المنبر§

.أن یجلس الخطیب قبل الخطبة على المنبر إلى فراغ الآذان§

.نن الفعلیةأن یعتمد الخطیب على قوس أو عصا، لأنّ ذلك من الس§

.أن یجلس بین الخطبتین جلسة خفیفة§

.أن یخطب قائمًا§

.أن یقصر الخطبة§

.أن تكون الخطبة الثانیة أقصر من الأولى§

.أن یرفع صوته بالخطبة فوق القدر الواجب حسب إمكانه§

.أن یدعو للمسلمین والمسلمات ولنفسه والحاضرین§

.بلغ وأحسن ذلك أر عجلة لأنّأن یكون في خطبته مترسلاً معربًا، مبینًا من غی§

.أن یؤذن عند الخطبة إذ جلس الإمام على المنبر§

.إقامة الصلاة مباشرة بعد الفراغ من الخطبتین من غیر فصل طویل§
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كما أنّ هناك عناصر ینبغي أن تتوفر في خطبة الجمعة فیحسن أن یكون لخطبة الجمعة موضوع

قضایا، فإنّ الخطیب الذي یخوض في أحادیث كثیرةواحد واضح غیر متشعب الأطراف، ولا متعدد ال

، ومهما كانت عباراته بلیغة، ومهما كان یشتت الأذهان وینتقل بالسامعین في فجوات نفسیة وفكریة بعیدة

.مسترسلا فإنّه لن ینجح في تكوین صورة واضحة الملامح لتعالیم الإسلام

ر في تسلسل منطقي مقبول، كما تسلم درجةكما أنّ عناصر الخطبة یجب أن یسلّم أحدها إلى الآخ§

.السلم إلى ما بعدها

.فعندما ینتهي الخطیب من إلقاء كلمته، یجد السامعون قد وصلوا إلى النتیجة التّي یرید بلوغها§

كما أنّه من الأحسن أن تتضمن خطبة الجمعة أحیانًا شیئًا من أمجاد المسلمین الأولین الثقافیة

وعلى خطبة الجمعة أن تتجنب الأخذ والرد.الحضارة التّي أقامها الإسلام في العالموالسیاسیة، وتنویها ب

  )263ص](94[ .والجدال السیئ، ولكن تعرض الحقائق الایجابیة في   الإسلام بقوة

من عیوب الخطبة أن تكون تحرشًا شخصیًا أو تهجمًا سیاسیًا، أو تعلیقًا قاصرًا على الأحداث

 .جد لم تبن لهذا الشأنالعابرة فإنّ المسا

ومن عیوبها أنّ الخطیب یحاول أن یصلح الدنیا كلها بخطبة واحدة، فلا یخاطب النّاس قدر

عقولهم، ولا یكلمهم على مقتضى أحوالهم، ولا یسیر بهم في طریق الصلاح خطوة خطوة، بل یرید أن

 تردد وتعاد، لاسیما في ، ومن عیوبها أنّها صارت ألفاظ)26ص](95[یبلغوا الكمال بقفزة واحدة

الخطبة الثانیة، مع أنّ الخطبة الثانیة لا تختلف في أصل السنّة عن الأوّلى، وما یلزمه الخطباء فیها من

  )27ص](95[ .الصلاة الإبراهیمیة والترضى عن الخلفاء والتابعین بأسمائهم لم یلتزمه أحد من السلف

لقاء ما كان طبیعیًا لا تكلف فیه، ومن أعظم عیوبومن عیوبها كذلك التكلف في الإلقاء، وخیر الإ

، ویكلم بلّسان الشرع،صلى االله علیه وسلمالخطبة في أیامنا، أنّ الخطیب ینسى أن یقوم مقام رسول االله

 .وأنّ علیه أن یبین حكم االله فقط، لا رأیه هو وتصورات ذهنه

 عند أهل العلم، یفتي بها على المنبر،ومن عیوبها أیضًا أنّ تأتي بأحكام غیر محققة، ولا مسلمة

ویأمر النّاس بها وهناك من الأئمة من یأتي بالأحادیث الموضوعة أو الضعیفة أو المتروكة في خطبة

 حتى یتوثّق من صحته،صلى االله علیه وسلما لرسول االلهحدیثًالجمعة، مع أنّه لا یجوز لأحد أن یسند

، أو یعتمد فقهاء مذهب من المذاهب الأربعة، ویتفق على الأخذبأن یصححه أحد المحدثین الموثوق بهم

ویا لیت خطیب كلّ مسجد یعد لخطب الشهر برنامجًا یعلقه على باب المسجد، أو یبیّن )28ص](20[ .به

لنّاس على الأقل أنّ خطبة الجمعة القادمة موضوعها كذا ومدّتها كذلك لیكون المصلي على بیّنة منل

طبة الثانیة مطلقة یتكلم فیها عمّا یجد بعد إعلان موضوع الخطبة الأولى ویجعلهاأمره، ویجعل الخ

 .موعظة عملیة

والتطویل هو أیضًا من أهم عیوب خطبة الجمعة، فالسنّة تقصیر الخطبة وتطویل الصلاة، وألا

 ).أي صفحتین اثنتین فقط(تزید الخطبة على سورة من أوساط المفصل
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یضًا، أنّه لیس للخطبة موضوع واحد معین، تجد الخطیب یخوض فيومن عیوب خطبة الجمعة أ

الخطبة الواحدة في كلّ شيء، بحیث ینتقل من موضوع إلى آخر، فلا یوفى موضوعًا منها حقّه من

البحث، فإذا جاء في الجمعة الثانیة عاد إلى مثل، ما كان منه في الجمعة الأولى، فتكون الخطب كلّها

ولو أنّ الخطیب اقتصر على موضوع واحد، فتكلّم .لا یخرج السّامع له بنتیجة عملیةمتشابهة متماثلة، و

.فیه ولم یجاوزه إلى غیره، لكان لخطبته معنى، ولأخذ السّامع منها عبرة وحصّل منها فائدة

 :الآداب التّي ینبغي أن یتحلّى بها من یستمع إلى خطبة الجمعة

لإنصات إلى خطبة الإمام، فینبغي على المأموم ألاّ ینشغل بأيإذا قدم المصلي إلى المسجد علیه با

 .عمل عن سماع كلام الخطیب بل ینبغي له أن ینصت وینتبه ویتهیأ لسماع الخطبة

، وینبغي أن یدنو من الإمام، )84ص](96[ویكره أن یتخطّى الرقاب في المسجد كراهیة شدیدة

ز إلقاء السلام لمن دخل والإمام یخطب، بل ینتهي إلىویتوجه إلیه ویحرص على الصّف الأوّل، ولا یجو

الصّف بسكینة ووقار ویصلي ركعتین خفیفتین، ثمّ یجلس منصتًا للخطبة، ولا یجوز له مصافحة من

 .بجواره، أو أن یمسّ الحصا ونحوه من العبث بلحیته أو ثوبه أو غیر ذلك لتنافیه مع الخشوع

 .یمینًا وشمالاً، وینشغل بالنظر إلى ما حولهولا ینبغي لمستمع الخطبة أنّ یلتفت

والتوقف عن صلاة التطوع والتنقل بمجرّد الشروع في الخطبة وحتى تنتهي، ویستثني من ذلك

 .من دخل المسجد، فله أن یصلّي ركعتین تحیّة المسجد

 :خطبة الجمعة كسائر المواضیع الأدبیة والعلمیة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

 مدخل الخطبة، یمهّد فیها الخطیب أفكاره، ویجذب بها انتباه السّامع، وینقله بواسطتهاهي: المـقدمة-1

، ولذلك یتحتّم)47ص](11[من الغفلة واللامبالاة إلى التقبل والتأثر، وهي ضروریة لنجاح الخطبة

 .على الأئمة الخطباء أن یولوها عنایة خاصة، من حیث الوضوح والإیجاز والانسجام

 الحمد الله ربّ العالمین، واشهد أنّ لا اله إلاّ:الخطباء على تزیین المقدمة بهذه العباراتولقد عمد

 االله، وأشهد أنّ محمد عبده ورسوله، وتخلیل هذه العبارات بآیات قرآنیة أو أحادیث نبویة، أو كلمات

ثمّ الصلاة والسلام.هرضـمأثورة، أو أبیات شعریة ذات صلة مباشرة بالموضوع الذي سیقوم الخطیب بع

 )48ص](11[ .وآله وصحبه في نهایة المقدمة لنّبياعلى

أهم أقسام الخطبة، وقد یعالج الخطیب القضیة أو القضایا التّي یرید تبلیغها للسامعین: المـوضوع-2

 والمنهجیة المتبعة فیه تختلف حسب المواضیع والأشخاص، فمن الخطباء من یحبّذ الانطلاق من الفكرة

العامة والرئیسیة، ثمّ یتدرج بعدها إلى الأفكار الثانویة والفرعیة، حتى یستوعب الموضوع، ویبلغ الغایة

، ومنهم من یفضل تحلیل الموضوع إلى أفكار جزئیة، وعرضها على )64ص](84[المقصودة

 .السامعین باستدراج حتى یكتمل الموضوع ویحقق الهدف

ضوع وبلوغ الهدف، والعامل الأهم هو الخطیب نفسه الذيفالمنهجیة عامل مهم في نجاح المو

 .یعیش الموضوع، ویعطیه من روحه ونشاطه وثقافته على كلّ حال
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هي آخر أقسام الخطبة، وهي الخلاصة التّي یرید الخطیب أن یوصلها للسامعین، ولعلّها: الخــاتمة-3

كون قصیرة وملیئة بالعبر والعضات،آخر ما یبقى في ذهنیة السّامع ووجدانه، ولذلك یستحسن أن ت

  )112ص](97[ .والكلمات الجامعة الهادفة، كما یستحسن أن یكون الدعاء فیها مسك الختام

 

  بناء الخطاب المسجديكیفیة -3-4-3 

رسالة  أن تسهم في تحقیقاوالتي من شأنهمنهجیة الخطاب المسجديلعل أهم أساس تبنى علیه

تحقیق التأثیر والتغییر  علىوالأقدرالأداة المثلى والسلاح المؤثر الذي یشكلالمسجد، هو فنّ التبلیغ

  .المنشود، إن هذا الفنّ لابد منه لمن یرشح نفسه لممارسة الخطاب المسجدي، أو لأي عمل تربوي

 عملیة فكریة لغویة تربویة یستخدمها كلّ من یمارس فعلاً تثقیفیًا أو توجیهًا دینیًا أو عملاً التبلیغ

 هو وسیلة من الوسائل المثلى التي تعتمد في عملیات البناء، الفكري والتنمیة الوجدانیة،يتربویًا، أ

وظائف العلماء، والمرشدین وإیصال المعرفة، فالتبلیغ وظیفة من والتهذیب السلوكي، وترقیة الوعي

لمهمة التعلیم ا یمارسه كل من یتصدىباعتباره واجبًا دینیًا وأسلوبًا تربویًا ومطلبًا اجتماعیً والإعلامیین

 الذي كانت صلى االله علیه وسلمحمد موالتثقیف والتربیة والتوجیه والإصلاح إقتداءً بالمعلم الأعظم سیدنا

 )23ص](90[ .وتبلیغهم ما أمروا به مهمته الأولى هدایة النّاس وتزكیة نفوسهم

صلىجة الوداع حین سألهم رسول االلهوقد أكد ذلك الصحابة رضوان االله علیهم یوم عرفة في ح

 أي بلغت]45[ )نشهد أنّك بلغت وأدیت ونصحت فقال اللهم أشهد: ( عنه فقالوارأیهم االله علیه وسلم

 .الرسالة وأدیت الأمانة ونصحت الأمّة

وتأكیدا لهذه المعاني أوضح القرآن على لسان بعض الأنبیاء أنّ وظیفتهم التبلیغ والنصح فقال على

لَكُمْ: (ن نوح علیه السلاملسا  وقال على لسان هود) الأعراف62الآیة()أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ

 ). الأعراف68الآیة()أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِینٌ: (علیه السلام

، وهو أیضًا وظیفة من وظائف العلماء،إذن تبین من هذا أنّ التبلیغ وظیفة من وظائف الأنبیاء

والأئمة الذین أمروا أن یسیروا على هدي الأنبیاء والرسل لأنّهم ورثة الأنبیاء فالإمام أو العالم معلم

 .واللغةومرب ومرشد ومصلح ووسیلتهما في ذلك منهجیة التبلیغ التّي تعتمد أساسًا العلم

م، وتبلغ الفكرة إلى الجمهور المستمع والمتلقي والقارئوغایة التبلیغ هي أن یحصل التغییر والتعلّ

 .ویتحقق التغییر المنشود والتحول المرتقب ویرتقي الوعي الفردي والجماعي

إنّ التبلیغ واجب دیني فرضه القرآن على العلماء ومن في حكمهم وتوعّد من یتقاعس منهم عن

 . هذا الواجب الدینيأداء

القولي وأداة من أدوات التبلیغ باعتباره فنًا من فنون الخطاب حقیقةوهنا نتحدث قلیلاً عن

التوصیل التّي لا یُستغنى عنها وأسلوبًا من أسالیب التأثیر وإعادة صیاغة الواقع بما یتلاءم مع الحاجات

فالتبلیغ في أساسه من أهم وظائف العلماء والمرشدین والخطباء المتجددة والتطلعات المشروعة
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داة التي بها یمارسون أعمالهم التثقیفیة والتربویة ویؤدون واجباتهم الدّینیةالأالمحاورین لأنّهوالمعلمین و

بث الوعي وتصحیح المفاهیم، وتثقیف العامة،  وتبصیرهم التي فرضت علیهم بحكم وظیفتهم في مجال

  )28ص](90[ .بأمور دینهم ودنیاهم

الاضطلاع بأعباء الإصلاح والعلاج والتثقیف،فالمهمة التّي تحملوها بإرادتهم تستوجب منهم

 یعانیها المجتمع،تيوالطریق إلى ذلك هو ما یقدمه الخطیب والمدرس أو الواعظ من طرح المشكلات ال

وتحلیل الأوضاع غیر الملائمة التّي تحتاج إلى إصلاح، وتطویر الواقع المتدهور الذي یعیشه النّاس

نماط السلوكیة المنحرفة، وتسفیه الآراء التّي تقلل من أهمیة التربیة الأالقضاء علىویؤثر في سلوكهم،

الروحیة، بالتحلیل الموضوعي للواقع، واستخدام الحجج المنطقیة، والاستدلال العقلي، الذي یفحم

  .أصحاب هذه الآراء

ا بتحلیل إنّ إصلاح الأوضاع، ومعالجة الأمراض لا یتم بذكر نماذج منها ولا بالتشنیع بها، وإنّم

أسبابها، وذكر نتائجها، وخطورة انتشارها وواجبات الإنسان المسلم تجاه ذلك، وخاصة من كانوا

یتحملون مسؤولیة من المسؤولیات، ولا یتم العلاج كذلك بتقدیم الحلول النظریة المجرّدة، لأنّ الفكرة

في حل المشكلات لا قیمة لها، إنّالنظریة التّي لا تستطیع أن تنزل إلى الأرض وتلامس الواقع ولا تسهم

ذ إلى عمق الإنسان، والسعي إلى تأكید هذا الخطابفمخاطبة العقل والوجدان والروح بالأسلوب الذي ین

السامع تعید له صوابه إن كانبالمعاني القرآنیة وبالسنّة النبویة هي الضمان لإحداث هزة نفسیة لدى

إن كان حائرًا، وتزیل عنه الغشاوة إن كان لا یرى ما  في حیرتهواتزانه إن كان مضطربًا، وتهدیه ضالاً

هو فن من فنون القول، ووسیلة من وسائل یجب أن یراه، فالخطاب  التأثیر في السّامع، والتأثیر الإیجابي

الخطبة قیمتها ومشروعیتها وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدرس الذي یستهدفه الخطیب وإلاّ فقدت

ولكن التأثیر في السّامعین لیس میسرًا للجمیع حتى ولو كانوا متساوین في.)233ص](98[الوعظي

حسن عتبر التبلیغ فنًا من فنون العمل التربوي، ومهارة من مهاراتیالقدرات وفي المعلومات، لذلك

هو الآخر فن من فنون تلقین الخطاب، وهو سلاح كل من یمارس عملاً إرشادیًا أو تعلیمیًا، والتدریس

 . فیه قواعد التبلیغىراعتالمعرفة وطریقة من طرائق تحریك الوعي لدى المتلقي، لذلك یجب أن

فالدرس الذي یقدمه الواعظ یترجم جهدًا من مجهود النشاط المسجدي وهو من ناحیة أخرى فعل

سیة السّامع،تربوي توجیهي هادف أساسه العلم وأداته أسلوب التبلیغ الذي هو المعبر الذي ننفذ منه إلى نف

 الأساس إحداث فيلنغیّر ما یجب تغییره، أو ننمي ما یجب تنمیته، حتى تتحقق وظیفة الدرس التّي هي

 في شخصیة السّامع بتحویله من حالة الغفلة إلى الیقظة، ومن حالة اللاوعي إلى الوعيإیجابيتغییر

 التبلیغ فن من ناحیة وعلم من ناحیة وبهذا یتضح أنّ،ومن حالة الخلو من المعرفة إلى امتلاك المعرفة

أخرى، فن لأنّه یتطلب طریقة في الأداء تتجاوز الطریقة المتبعة في الوظیفة الإخباریة العادیة إلى

الوظیفة التأثیریة التّي تجعل الإنسان یستمتع بما یسمع، ویفهم ما یلقى علیه، وینتفع بما یفهم، ویغیر

لیغ فن كذلك لأنّ المتكلم ینتقي الأحداث المثیرة، والموضوعات المتعلقة عن اقتناع، والتبفهقلوكه ومواس
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باهتمامات النّاس، ویتخیر الألفاظ والأسالیب التّي لها وقع على نفسیة السّامع، بحیث تستطیع أن تنقل

صطناع أن یجتهد في ا- بالإضافة إلى ذلك-المعنى نقلاً أمینًا ومؤثرًا، ویتطلب فن التبلیغ من المتكلم

طریقة للتبلیغ متعددة المداخل، وتلائم مستویات الجمهور من جهة والبیئة التّي یعیش فیها من جهة

  )230ص](98[ .أخرى، والموضوع المعالج من جهة ثالثة

 یضمن لكلامه التأثیر المطلوب یجب أن یلوّن التعبیر الذي یستخدمه بالنغمة الملائمة للمعنىيولك

 العناصر المحدّدة لمعنى الكلمة أو الجملة، فالقراءة الرتیبة لنص معین أو لبیتلأنّ التنغیم جزء من

 .لها مغزى معین لا تؤثر في السّامع، ولا تؤدي ما یراد منهاشعري، أو لحكمة من الحكم أو سرد قصة

  )60ص](77[

والإشارات)رفع الصوت وخفضه وتكرار الأداء واختیار النبرة الملائمة(ومن هنا فطریقة الأداء

 المصاحبة تندرج ضمن الجوانب الفنیة التي بها یكون التبلیغ فنًا من فنون القول وأداة من أدوات التأثیر

لجماهیر لیست عملیةاالتي یحتاج إلیها كل من یمارس فعلاً تربویًا أو توجیهًا دینیًا لأنّ تحریك وعي

 ل أحد إلاّ على من كان جاهلاً بوظیفة اللّغةبسیطة ولا متاحة لكل أحد، ولكنها لیست مستعصیة على ك

وخصائص التعبیر وأساسیات التبلیغ، والأمر هنا لیس عملاً بسیطًا لأنّ الخطاب في أساسه مرتبط

كذلك،  یكونون علیها، والمخاطبون هنا لیسوا فئة واحدة، ولیست ظروفهم واحدةتيبالمخاطبین والحالة ال

و المدرس الحالة النفسیة التّي یكونون علیها كما یراعي الإطارأ ولذا لابد من أن یراعي الخطیب

دي التبلیغ وبهذا یؤ.الحضاري الذي ینطلق منه الخطاب والغایة التي یتوخاها في المدى القریب أو البعید

 .رسالتهوظیفته ویحقق الخطاب

ا للسامعین لتصبح فيیة وتبسیطهمیتوخى تأكید الحقائق العل لأنّهوالتبلیغ من ناحیة أخرى هو علم

 الأداة التّي تنقل- الرسالة- المتلقي-المرسل(والمتلقي المتكلمویعتمد قواعد الاتصال بین متناولهم

فأيّ خلل یحدث في هذه العناصر یعطل عملیة الاتصال، ویضیع كثیرًا من عناصر الرسالة).الرسالة

 ولا بأس من إعادة . بعضها سابقًاإلىط، أشرنا عدة شروومراعاة هذه القواعد تتطلب)موضوع التبلیغ(

  :ذكرها

 أن تكون الفكرة التّي یرید الواعظ تبلیغها أو نشرها بین السّامعین واضحة، وأن یكون إیمانه بها-1

  .قویًا، وشعوره نحوها صادقًا، فبقدر ما یكون شعوره صادقًا یكون تأثیر الفكرة قویًا

اللغوي، فالمتلقي الذي لا ن سواء المستوى العلمي أو المستوى أن یراعي مستویات المستمعی-2

یستوعب الدلالة اللغویة یصعب علیه أن یدرك المعنى، ومن ثمّ فلا یحصل التواصل ولا یحقق التبلیغ

هدفه، وعلیه ینبغي أن ینتقي العبارات اللغویة التي تتلاءم مع مختلف المستویات، وإن تطلب الأمر

 . البسیطة والأمثلة الشارحةالبحث عن الألفاظ
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 اختیار الموضوع فالخطیب الذي یتناول موضوعات بعیدة عن اهتمامات النّاس ومجردة قد لا-3

ولا فیهم،، ومن ثمّ فلا یؤثر كلامهالمستمعیننجدها في حیاتنا الیومیة لا یستطیع أن ینفذ إلى أعماق

 .یؤدي ما كان ینتظر منه

رى عنصر أساسي من عناصر التبلیغ، فالذي لا یحسن الأداء ولا یتقن طریقة الأداء هي الأخ-4

طریقة الوعظ، یكون كلامه ثقیلاً وباردًا وجافًا، فالطریقة الفنیة تتطلب اختیار الأسلوب المثیر الذي

یجذب السّامع، كما یتطلب تنظیم الأفكار وإیجاد معابر بین الفكرة والأخرى، وعدم الانتقال من جزئیة

أخرى إلاّ بعد استیفاء المعنى فطرح الإشكال یتطلب التأني في الإلقاء ومعاودة الطرح والتساؤل، ثمّإلى

 یتجه إلى تبسیط المعلومات وشرحها وترتیبها، وقد یفرض علیه الوضعالأذهانبعد ذلك أي بعد تهیئة

 .ا یبین دلالتهاأن یقول ویعید القول، ویذكر العبارة ویشرحها بالعبارة المرادفة لها، أو مم

 :التبلیغ عملیة فكرة ولغویة وتربویة في آن واحدأنّ

 . تتجه من ذهن إلى ذهن وتسعى إلى تحریك الفكر في الاتجاه المرغوبالأنّه: فكریة

لأنّ الأساس الذي تعتمده في تبلیغ الفكرة هو اللّغة وفروعها، لأنّ فهم الأحكام الشرعیة:لغویة

 . القرآنیة متوقف على إتقان اللّغةوأدلتها وإدراك المعاني

لأنّها تستهدف تربیة النّاس وإحداث التغییر المنشود في تفكیرهم وفي سلوكهم وفي:تربویة

 .معلوماتهم

هذه هي عملیة التبلیغ التّي هي وظیفة الخطیب والمدرس والواعظ الداعیة، وكل من یمارس فعلاً

هي المبلّغ والمبلّغ له والغایة المستهدفة والوسیلةوعناصر هذه العملیة تربویًا أو تثقیفیًا أو توجیهًا دینیًا،

عامة)المتلقي(المستعملة في التبلیغ، فإذا كان المبلّغ هو الخطیب أو المدرس أو الداعیة فإن المبلّغ له

 .المسلمین الذین یأتون المساجد ویحضرون الدروس والحلقات وهم مستویات عدیدة

 )37ص](25[ :مستهدفة فهي كما یليأمّا الغایة ال

 . تبصیر النّاس بما لهم وما علیهم في حیاتهم الدّینیة والدنیویة تجاه أنفسهم وتجاه النّاس جمیعًا-1

 تحریك الوعي لدیهم بما یرفع مستواهم الفكري ویوجههم الوجهة التّي تجعلهم أعضاء نافعین في-2

 .ما لهم وما علیهمب، واعینمجتمعهم

 .الجة الهموم والإحباطات التّي تعیش معهم، وتؤثر في قدرا تهم، وفي إیمانهم وتقلل من نشاطهم مع-3

تقویة الروابط الاجتماعیة والتضامن والتكافل، وتنبیه المؤسسات الإعلامیة والتربویة وغیرها إلى -4

 .دهدورها في هذا المجال، لأنّ تربیة النّاس وتوجیه سلوكهم لیست مهمة المسجد وح

 تصحیح المفاهیم وتوضیح الحقائق الدّینیة والأخلاقیة التّي ینبغي أن یفهمها النّاس ویطبقوها في-5

حیاتهم حتى لا یتصوروا أنّ الدّین مجرد صلاة وصیام وتردد على المساجد في بعض المناسبات وحتى

ها، أو لا ندرجها في حیاتنالا یتصوروا كذلك أنّ الأخلاق مجرد أقوال وصفات نقولها للنّاس ولا نعمل ب

الیومیة وهذا ما یسمیه بن مسكویه بالفضائل المحایدة، فالفضائل عنده لیست أعداما بل هي أفعال وأعمال
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نأتیها وتظهر عند مشاركة النّاس ومساكنتهم وفي المعاملات وضروب الاجتماعات ونحن إنّما نُعلم

اس ونخالطهم ونصبر على أذاهم لنصل منها وبها إلىونتعلم الفضائل الأساسیة التّي نساكن بها النّ

 . ولهذا هاجم الفضائل المحایدة التّي یدعو إلیها الزهاد.ىسعادات أخر

 إلیه مثل النزعة العرقیة والتمییز العنصريوتسيء محاربة بعض السلوكات التّي تضر بالمجتمع-6

...تلاس وأنواعه، والخیانة والاستهانة بالقیموالمحاباة الجهویة والظلم وأشكاله، والغش ومظاهره، والاخ

 .الخ

 . تقویة الوازع الدیني والأخلاقي في نفوس الناس-7

 . والكسل والارتخاء الفكري والتخاذل النفسيالیأس محاربة-8

فإنّ وسیلة التبلیغ هي اللّغة، فكلما كانت اللّغة واضحة ودقیقة والنبرة الصوتیة:وأمّا الوسیلة

 .للمعنى ومؤدیة للغرض المراد أدى التبلیغ وظیفته وأحدث التغییر المرغوبملائمة

 إن انتقاء العبارات واختیار الألفاظ من أساسیات التبلیغ، وقد تصبح العبارات اللغویة وأسالیب

 .التعبیر عائقًا من عوائق التبلیغ، إذا لم یراع في صیاغتها ما یجعلها سلسة واضحة
 

 :ملخص الفصل
 المسجدإمام التعرّض في هذا الفصل إلى الفاعل الرئیسي في العمل المسجدي الذي هوتمّ

لكن النتائج التي توصلت إلیها الدراسات السابقة تؤكّد انحسار دور المسجد وبعده عن إدارة .وخطیبه

ل معها معحیاة الفرد والمجتمع وتؤكّد ضعف الأئمة وجفاف لهجتهم لدرجة أنّها لا تحرك الجمهور لیتفاع

تكرار الألفاظ والأسالیب والمعاني وعدم مراعاة المناسبات وأحوال المستمعین، نتج عن ذلك غیاب تأثیر

 .الإمام في الحیاة الاجتماعیة وانحصار هیبته ومكانته في المجتمع
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4الفصل

التربیة والثقافة الدّینیة

یسود في مجتمع الیوم، الزیف والخداع والریاء والتزویر، والأنانیة والنزعة الذاتیة، والعناد

والغرور، ویكثر فیه الإدمان على مختلف أنواع المخدرات والمشروبات والرذائل الأخرى، وتطغي علیه

 هذا العالم یغطون في سبات عمیق، وعلى مستوى الشعوب فيأغلب الناس في.مظاهر القتل والانتحار

غفلة وجمود، ولم ینتج عن الهیمنة والضغوط الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، سوى انتشار

 .الأمراض النفسیة، والاضطرابات والقلق

عوامل لهذهیمكن الإشارة هنا إلى عامل الثقافة والتربیة باعتباره واحدًا من عشرات ال

 .الاضطرابات، والتأكید على أنّ كل هذه العوارض والرذائل حصیلة عمل الأجهزة التربویة في العالم

لن یكون بوسع الأنظمة المادیة أن تأتي بالخیر والرفاه للبشریة مهما بلغت من التطور والتقدم، إلاّ

قد تتحقق بعض أسباب الرفاه في ظل.اإذا تحولت إلى أداة لضبط الأفراد في المسار الذي هم علیه حالیً

التطور المادي، إلاّ أنّ بقائها واستمرارها، والأهم من ذلك الاستفادة منها،  لا تتحقق إلاّ في ظل القیم

.المعنویة
 

   الطـفل والـدّین-4-1

فالطفل مفطور.من الأمور المثیرة في عالم الأطفال هي عالمهم الدیني والإیماني والاعتقادي

على معرفة االله بسبب طبیعة خلقه التي تضم نفحة من روح االله، ففي داخله الكثیر من الاعتقادات الدینیة

التي یسعى لقبولها والإقرار بها ومطابقة ذاته معها، بمجرد أدنى تذكیر أو تنبیه من الوالدین والمربین،

 .وبمجرد العثور على مصادیق لها في العالم الخارجي

لكن الطفل یقبل من الدین ما.هوم الدین مفهوم واسع یشمل كل جوانب حیاة الإنسانلا شك أنّ مف

 .یتناسب مع رغباته، وما هو قائم على مشاهداته وتجاربه الشخصیة

وعندما یزداد نمو الطفل ونضوجه، وتكثر تبعًا لذلك معلوماته المكتسبة، تتسع دائرة ارتباطه

بعض الحالات علیه، والتي یمكن تسمیتها بالحالات الدینیة، وتبرزبالدین، وتمهد أمامه الأرضیة لظهور

 . سنوات وحتى في سنوات أقل في بعض الحالات9 و7بعض ملامحها بین سن
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 الطفل وحاجته إلى الدّین-4-1-1
 

إنّ حاجة الطفل إلى الدین أشد بكثیر من حاجته إلى الطعام، لاسیما وضعه الذي یستدعي وجود

والدّین مفید للطفل من حیث أنّه یهذب أخلاقه،. ویدفع عنه عوامل الفوضى والاضطرابعنصر یحمیه

وینزهه عن الخیانة والمشاكسة والتمرد، ویلجم طباعه الشرسة، ویجعله یلتزم بالسیر في إطار الضوابط

 .الشرعیة

حال دونولو كان الرادع الدیني عندهم قویًا ل.فما أكثر الأشخاص الذین یرتكبون الجرائم

ارتكاب مثل هذه الجرائم، فبإمكان الدّین كبح الدوافع غیر المشروعة وتوفیر فرص النجاح أمام الأطفال

 .والفتیان للتحرك نحو حیاة روحیة أفضل

قد یكون التعلیم الدیني قلیل الجدوى للطفل في بدایة حیاته، إلاّ أنّه ضروري جدا لغده، لأنّه

 النظام، ویرتقي بمنطقه، ویعینه على حل مسائله الیومیة، ویزوده بالوعيیطوّر أفكاره ویدفعه إلى حب

 .اللازم في الحیاة

الأطفال بحاجة إلى الإیمان الذي تدار شؤون حیاتهم في ظله، ویكون لهم الثقة الكاملة بأنفسهم

.لي إلى الصلاح والفلاحویجلب لهم السكینة النفسیة والاستئناس بالتعالیم الإلهیة السامیة، ویوصلهم بالتا

فكلما كبر الطفل ازداد شعوره بهذه الحاجة، خاصة في سنوات المراهقة حیث یعیش الإنسان في أجواء

 )94ص](99. [من الاضطراب المتأتي من شعوره بانعدام العدالة في المجتمع

ذلك، وهذه الفطرة تكونتتوفر في الطفل الأرضیة الكافیة لقبول الدّین، لأنّ فطرته تدعوه إلى

قویة في نفس الطفل إلى درجة یمكن القول معها أنّ الطفل لا یمتلك أي مفهوم عن الدّین سوى ما أودع

فالأبعاد الفطریة في نفس الطفل تسوقه نحو تلقى.في فطرته، وهو الذي یدفعه إلى الرفعة والتسامي

إلى اجتناب القبیح من الأمور والتمسك بخیرها كماالأمور الحیاتیة وفهمها، وإلى حب الحقائق الدینیة، و

 .ینبغي له

نواجه من الطفل وهو في سن الرابعة تصرفات ناتجة عن حبه للاستطلاع، ومیله إلى إدراك

 .أسرار الطبیعة، والعثور على الطریق المؤدیة إلى االله

أغلب أسئلته تصب فيتتعمق لدى الطفل في حوالي السنة الخامسة رغبة شدیدة في معرفة االله، و

 .الخ...كیف یكون االله، وعلى أیة هیئة ؟ لماذا لا نراه ؟ و:السیاق التالي

وعندما یقارب السادسة من العمر ینصب تفكیره على اكتشاف مصادر القوة، فحینما یرى أنّ أباه

إنّ.لاّ وهي االلهیشكل مصدر قوة هائلة في البیت، یتصور أنّه لابد من وجود قوة خارقة في هذه السماء أ

  )92ص](99. [ أعوام مشغوفون بقدرة االله، ومتعجبون من مخلوقاته6 ،5 ،4الأطفال في سن
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من حسن الحظ أنّ الأرضیة مهیأة؛ عند الأطفال لتقبل التربیة والتعلیم الدیني، یُعتقد أنّ نسبة

 هو سلامة فطرتهم التي لم یمسهاالاستعداد للتلقي الدیني عند الأطفال أكثر منها عند غیرهم، ومرد ذلك

 .التلوث، وإمكانیة الاستعداد الذهني للمواضیع الدینیة والتربویة والأخلاقیة عندهم أكثر مما عند غیرهم

إنّ للدّین صبغة إلهیة، وهناك قرائن كثیرة تشیر إلى أنّه أمر فطري مغروس في أعماق كلّ

لل وأسرار الحوادث والظواهر تمثل وسیلة فاعلةوأنّ رغبة الطفل في التقصي والبحث عن ع.إنسان

تحفز ذهنه على التفكیر وهي مؤشر على استعداده لتلقي وقبول فكرة الإله،وهذا یتیح للمربى استثمار هذه

 .الأرضیة الخصبة التي یمتاز بها قلب الطفل، لیضیئه بنور الإیمان

ة یبدأ الطفل بالشعور بأنّه بحاجةوفي السنوات السبع الثانیة من عمره، وخاصة في سن العاشر

.إلى السعادة المطلقة، وهو طبعًا لا یعلم ما هي، ثم یسعى لنیلها وفي حالة مزیجة من التطلع والتردد

أن هذه الحاجة والسعي لإشباعها.ویركن أیضًا إلى االله في سبیل استمداد العون المعنوي والدعم الدیني

)95ص](99. [والسكینة اللازمة لحیاتهلها تأثیر فاعل في خلق الاطمئنان

وعلى أیة صورة ؟لدى الأطفال رغبات تحثهم على البحث والعثور على الخالق هذا، من یكون؟

تحدوهم الرغبة في الدنو منه واكتشاف سره، وأن یأخذوا عنه معتقداتهم ومثلهم التي تخص جانبي

م، فیظلون مشغولین بهذه الأفكار لمدّة طویلة منالحقیقة والأخلاق، فهو قوة أعلى تغنیهم عن الأب والأ

ثم یظهر عند الأطفال في سن الثامنة شغف یدفعهم نحو التكامل النفعي والكشف عن بعض.الزمن

فیتركز سعیهم على إقامة نوع من الارتباط الوثیق والأبدي بینهم.الجوانب الخفیة في أبعادهم الوجودیة

 أسمى صورة في سن الثانیة عشرة، ویتخذ طابع الحب الجارف الله،وبین االله، ویتجسد هذا السعي في

أمّا هدف الجهد المبذول في هذا السیاق فهو.وحتى أنّهم یظهرون في هذا السن إخلاصًا في العبادة

 .اكتشاف هویتهم والتفكیر في طریقة لتقلید أنفسهم، وتوفیر حیاة كریمة لأنفسهم

والمفاهیم الأصیلة في الدّین هي تلك التي تأنسها فطرة.لیمةالدین یشبع روح الطفل وفطرته الس

.الطفل، فحینما یسمع بضرورة أن یكون الإنسان نزیها وأمینا یرتاح إلى مثل هذه الأمور من أعماق قلبه

 .وحین یقال له أنّ لهذا الكون ربًا، وهو الذي أوجد جمیع هذه الكائنات، یقر بهذه الحقیقة ولا یستثقلها

]100[)83(  

لا یشعر الطفل بقساوة السلوك الدیني، أو ثقل الفرائض الدینیة، بل یشعر في أدائها بنوع من

فإذا صلّى یشعر وكأنّه أدى واجبًا، وإذا صام یعتقد أنّ ذلك العمل كان ضروریًا.الإشباع والارتیاح

یرغب في.وجوع وعطشبالنسبة له، فلا یشعر بالانزعاج والنفور ممّا افترضه علیه الدّین من تعب

ویحب أن یكلم االله، وأن یقیم معه نوعًا من.سماع القصص عن االله والجنة، وفضائل الأنبیاء والصالحین

وحینما تمتزج من أمثال هذه.العلاقة وأن یبلغ الجنة بأسرع ما یمكن ویعیش في ضلالها الورافة

 .التخیلات الصبیانیة في ذهنه، تترك علیه أثارًا كبیرة
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 یمكن وصف مشاعر البهجة والارتیاح التي تغمر الطفل حین مشاهدته أحد الوالدین وهو فيولا

 )84ص](100. [أي أنّ الطفل لا یلتذ بعبادته فقط، بل ویلتذ أیضًا لمشاهدة عبادة الآخرین.حالة العبادة

آخر وهووتجدر الإشارة إلى أنّه یهدف إلى جانب نیل اللذة الروحیة والمعنویة، تحقیق غرض

وأقل ما یمكن أن یتحقق له من نتیجة عبادته هو رضا.رغبته في معرفة نتیجة عبادته في نفس الساعة

الوالدین عنه وتشجیعهم إیاه، أو الاهتمام به أكثر في مجال توفیر الطعام والثیاب،  وبقیة مستلزمات

  )173ص](101. [الحیاة

   بدایة ظهور الشعور الدّیني عند الطفل-4-1-2

تتوقف نوعیة المظاهر الدّینیة عند الطفل وما یتصل بها على نوعیة تعامل الوالدین والمربین

فما أكثر الأطفال الذین یقلدون المواقف والحركات الدّینیة التي یؤدیها والدهم، وحتى أنّهم یقفون إلى.معه

یهم في الدعاء، أو تلك التيجانبهم متجهین نحو القبلة ویؤدون الصلاة، أو أنّهم یقلدون حركات والد

 .تقترن مع الشعائر الدّینیة الأخرى

تظهر الدراسات التي أجراها علماء النفس بأنّ موضوع الحس الدّیني یظهر في الأشهر السابقة

 . سنوات3 و2لسن الرابعة، وحتى أنّه یلاحظ عند بعض الأطفال بین سن

وزیادة سنه، مثلما یلاحظ على الطفل فيثم یصبح هذا الشعور واضحًا وظاهر مع نمو الطفل

سن السادسة من مظاهر دینیة ورغبة واضحة في أداء السلوك الدّیني، وفي مثل هذه السن تبرز لدى

الطفل رغبة دینیة عمیقة، فهو یرغب مثلاً في مناجاة ربه وإقامة نوع من الاتصال معه، وهذا ما یثیر

یر الواضح طبعًا أنّ مثل هذا الاندفاع سیبقى لدیه أم لا، ولذاومن غ.غضب وقلق الوالدین غیر المتدینین

 .ینبغي الانتظار لفترة من الزمن لنرى ما تستقر علیه أحواله

إنّ للدین معان مختلفة بالنسبة للأطفال في سنوات أعمارهم المختلفة، إلاّ أنّ دنیاهم منذ سن

والثناء علیه، والشعور بالخجل منه عند أيالسادسة تصبح ملیئة بحب االله وتعظیمه وإجلاله وحمده

عصیان لأوامره، وحتى قد یبرز ذلك على مظهره، یتزاید في سن الثامنة فما فوق شعوره الدیني،

 فیحاول القیام بما ینال به رضا االله حسب-وتصبح رغبته أكثر عمقًا؛ وبعبارة أخرى یصبح أكثر تدینًا

ویمكن ذكر بعض الأمور المتصلة بهذا الجانب وهي )199ص](101[ .ما یعبّر عنه الوالدان والمربون

  :كما یلي

منذ السنة الرابعة تتسع رغبة الطفل في حب الاستطلاع، فیؤدي به ذلك إلى : مدى فهمه لمعنى الإله-

معرفة بعض حقائق هذا العالم، وهذه المعارف تفضي به تلقائیًا إلى البحث عن مبدأ الوجود والإقرار

الله، وهذه المرحلة هي السن الطبیعیة لمعرفة وجود االله، إذ یتكون خلالها الشعور بعدم إمكانیةبوجود ا

 .ظهور أي شيء من غیر علة، وهذا الشعور یكون الأساس الذي تقوم علیه كل مواقفه وأحكامه

 أیضًافالطفل في سن الرابعة متصل بأبویه، فیعتبر والده كبیرًا ومهمًا، ویفهم أنّ االله مثل أبیه

ولكنه أكبر، وحتى أنّه یرى فیه عضوًا من أعضاء عائلته، والأسئلة التي یطرحها الطفل في هذه المرحلة
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تعكس وتبرهن صحة هذا الادعاء، ولعله یتصور عند رؤیته لأیة صورة جمیلة ولكنها غامضة الأطوار

شباع والقناعة من جراء اختلافویلصق بها صفة المعبود، وغالبًا ما یشعر بالإ.وغیر واضحة، أنّها االله

 .هذا التصور

فحتى سن السادسة یبقى مفهوم االله وصفاته غیر متجذرة في ذهنه، ولكنه بعد سن السابعة یرى

  )16ص](102. [فیه قدرة هائلة تفوق أوصاف الوالدین، فیرغب في معرفة قوانینه وأوامره

ده الأخرى تبقى غامضة لدیه، مثلصفات االله تبدو واضحة أمامه إلى حد ما، لكن بعض أبعا

وتجب الإشارة أیضًا إلى أنّ إدراكه محصور حتى الآن في نطاق الجوانب المحسوسة.كونه أزلیًا وأبدیًا

 .لا الأمور الذهنیة المجردة

أظهرت الدراسات بأنّ للأطفال في سن الثالثة رغبة قویة في  : )18ص](102[ ارتباط الطفل باالله-

شید الدّینیة، وینشرحون لها وخاصة إذا كانت مصحوبة بالأصوات الجماعیة، ومنذ السنةالأدعیة والأنا

السادسة من عمر الطفل تبدأ علاقته باالله تأخذ طابع الكلام والطلب ولا تفوتنا الإشارة إلى أنّ طلباته في

لى االله أن تمطرفهو یتمنى ع.الخ...هذه المرحلة ذات صورة مادیة كالطعام، ووسائل اللعب، والثیاب

السماء الیوم لكي لا یذهب إلى المدرسة، أو أن لا تمطر لكي لا تبتل وسائل ألعابه، ویدعو ربه أحیانًا

 .لكي یجعله ولدًا طیبًا، أو أن یحول دون أبیه كي لا یضربه، أو أن لا یفعل ما یتعارض مع إرادة االله

 أباه كثیراً؛ لذلك یدعوا أن یموت وفي بعض الحالات یكون دعاؤه مضحكًا، فهو مثلاً یحب

فیجد. سنوات6 و5بسرعة حتى یذهب إلى الجنة، وهذا النمط من التفكیر شائع عند الأطفال في سن

في مثل هذه الطلبات والأدعیة والأماني وسیلة للهدوء والارتباط باالله، وكلما تقدم في السن ازدادت

 .رغباته وأمانیه من االله

طفال أدعیتهم التي تفوح بالأمل والأماني المستحیلة التحقیق، فینطلق الأطفالمن عجائب عالم الأ

عادة من الآمال والمثل التي یعتقدون بها، فیتمنون على ربهم شتى الأماني، ویصرون أیضًا بشدة على

 .ضرورة تحقیقها

 له، ویطیر معهفأحد أمنیاته مثلاً، أن یرى االله، ویجلس إلى جانبه، ویتكلم معه، ویصبح صدیقًا

ویدعوا من االله أن.ویتمنى أیضًا أن یصیر كالطیر، وأن یمنحه االله جناحین لیطیر بهما.الخ...في السماء

 .لا یموت أبدًا، وأن یبقى أبوه وأمه أحیاء أبدًا

إنّه یعتبر أنّه مظهرًا للعدالة، ویرى أنّ عدالة االله لا تصح إلاّ إذا حققت له أمانیه، ولهذا یصبح

لماذا لا یعطي االله أباه المال الكثیر ؟ أو لماذا مات أبوه ؟ أو:فعل االله في رأیه عرضة للانتقاد كأن یقول

لماذا لم یقدم االله له هدیة إزاء الصلاة التي أداها ؟ أو ما دام االله قادرًا على كل شيء فلماذا لا یقضي له

 .كل حاجاته

تصوّر الطفل عن ذاته على أنّه سیبقى حیًا إلى الأبد،یبنى )21ص](102[ : فهمه لموضوع الموت-

وتجدر الإشارة إلى أنّ أفكار الطفل، ومعتقداته عن.ومن الصعب علیه التصوّر بأنّه سیموت یومًا ما
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الموت محدودة جدًا، ویصعب علیه تصوّر ما حل بالشخص الفلاني حین سماعه لخبر موته، إلاّ إذا رأى

ة دفنه، یتعسر على الأطفال في سن الثالثة إدراك معنى الموت، ویظل حائرًا أمامبعینه حالة موته وعملی

 .قضیة دفن المیت، فینشغل فكره بها وتمر في ذهنه علامات التعجب بالعشرات

تتضح أفكاره عن الموت في سن الخامسة، وفي مثل هذه السن تقریبًا تبرز منه مشاعر خاصة

 یتصوّر أنّ الموت أمر خاص بالكبار، وأنّ الناس یهرمون ثم یموتون،تجاه موت أبیه أو أمه، فهو عادة

وأمّا فكرة عمومیة الموت، وأنّه ربما یشمل أحیانًا حتى الأطفال والشباب فهي من دواعي الحزن والألم

 .له

 )23ص](102[ : فهمه لموضوع الجنة والنار-
نار، وهو یتصوّر بناء على ما یسمعلیس لدى الأطفال أي إطلاع عن ماهیة الجنة، أو ماهیة ال

أنّ الجنة مثلاً حدیقة جمیلة فیها أنواع المأكولات من الحلوى والفواكه ووسائل اللعب للأطفال، ویمكنه أن

یلعب ویمرح ویلهو ویقضي في المكان الفسیح المليء بالأشجار، وأن یلعب لعبة الاختباء والبحث، وحتى

 !!!یعون العثور علیهیمكنه أن یختفي في مكان لا یستط

وتصوّره عن جهنم لا یتجاوز كونها مشهدًا من النار، ولا یتصوّر مطلقًا بأنّه سیلقى فیها یومًا ما،

بل ویتصوّر بأنّ في میسوره أن یحید عنها، أو یجتازها وینقذ نفسه منها، أو أنّه یتحمل حریقها بشكل أو

 لحظات الأمل والشوق للجنة والحیاة، في أجوائهاوهو في الوقت نفسه یعیش بعض.إلى أخر ذلك..أخر

إنّه مستعد لسماع كلام أبیه وأمه من أجل الجنة، وإذا أدرك أنّ عدم إطاعة.البدیعة، والخلاص من النار

ونضیف أیضًا أنّ الخوف من جهنم یدفعه.الأم تؤدي به إلى دخول جهنم فسیحاول إطاعتها جهد الامكان

اجتناب الكذب والعصیان، وفي مقابل ذلك یدفعه الطمع بالجنة إلى الصلاةإلى الصدق في القول، و

وعلى المربي أن یتجنب تخویفه من النار قبل سن السابعة لأنّ ذلك.والعبادات، وإلى حب االله وأبیه وأمه

.یسلبه الأمن والاستقرار
 

 معنى التدین في رأي الطفل وأسئلته الدینیة-4-1-3
كهم الدّیني انطلاقًا من سلامة فطرتهم، وإشباعًا لروح حب الاستطلاعیمارس الأطفال سلو

المغروسة في نفوسهم، فیؤدون الشعائر والعبادات على خطى آبائهم وأمهاتهم فنراهم یدعون ربهم أحیانًا،

 .ویبكون ویتضرعون أحیانًا أخرى

فلا یتخذ السلوك الدّیني عند.لا یعني تدّین الطفل وجود انسجام وتعقل في سلوكه وتفكیره الدّیني

أما قبل هذه.الطفل طابعًا عقلیًا إلاّ بعد سن السابعة، یصبح لدیه حینذاك فهم لبعض المواضیع التي یتلقاها

 )68ص](102. [السنین فلا یعدو سلوكه أن یكون مجرد، مشاعر وتظاهر بمجاراة الأبوین والآخرین

ولكن لا یستبعد أن یجري خلال الصلاة وراء القط، أو إذایصلي الطفل برفقه والدیه قبل سن السابعة،

لفت انتباهه شيء من الحلوى أو ما شابهه یتحرك نحوه لیأخذه، إنّه یشارك في المجالس الدّینیة، ویؤدي
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الطقوس والشعائر المتفاوتة عند النّاس، لكن هذا لا یمنع من تعلقه بلذات أخرى، كأن یجعل من الفروض

 . للتسلیة واللعبالدّینیة وسیلة

في حوالي السنة السابعة من عمره، یبدأ بالتذمر إذا لم یوقظوه لتناول السحور خلال شهر

رمضان، أو یصر على صیام هذا الشهر ولا یصغي لنصائح وإلحاح والدیه على ضرورة الإفطار،

ره، حین الصلاةأو إذا وقع بص.ویبدي رغبة شدیدة في مواصلة الصوم حتى وقت تناول طعام الإفطار

  )223ص](103. [على بعض الحلویات لا یقطع الصلاة، یل یحاول الحصول علیها بعد إنهاء الصلاة

قد یكون أداء هذه.قد نستغرب وجود حالات دینیة لدى الطفل، لكن هذا الكلام واقعي وصحیح

 تأخذ هذه الحالات طابعالحالات قبل سن الرابعة ذا صبغة تقلیدیة، ولكن بعد السنة الرابعة من العمر

 .الجدیة بشكل أو أخر

فهو یتمتم حینما یكون مع الآخرین أو حتى بمفرده ببعض الكلمات التي تعلمها مع ما فیها من

یقف میمما وجهه شطر القبلة،.وفي بعض الحالات یسبغ الوضوء بهدف التهیؤ للصلاة.إبهام أو أخطاء

 عن القبلة، بینما كان في سن الرابعة یقف في مقابل أمهویصر على الوقوف وقفة صحیحة غیر منحرف

 .وجهًا لوجه حینما كانت تقف للصلاة

كلّ ما یقوم به الأطفال دون السابعة من ممارسات دینیة، لا تتعدى انعكاسات عاطفیة غایتها نیل

دم علیه، أو حتىرضا الوالدین، ولكنها بعد سن السابعة تأخذ وجهة عقلانیة، حتى أنّه إذا ارتكب خطأ ن

 .أنّه یبكي ویذرف الدموع بسبب ذلك

كل ما نستطیع قوله هو أنّ.إنّه ولیس في سن أو ظرف یسمح لنا بالقول، بأنّه في حالة مناجاة

ویشعرون بالخجل أمام االله من ذنوبهم، وإذا.الأطفال في سن التاسعة تظهر لدیهم أمثال هذه الحالات

یستوجب العقوبة بالنار ینتابهم القلق والخوف، ویذرفون الدموع توبة وندمًا،أدركوا أنّ عملهم كان ذنبًا

  )178ص](103. [ولا شك أنّ توبة هؤلاء أصدق كثیرًا من توبة غیرهم

وقد یبدو من الطفل أحیانًا سلوك دیني مقلوب بسبب قلة إدراكه، وعدم معرفته بأبعاد المفاهیم

وقد!! مكان ما ویعطیه لشخص فقط لكي یستحق بذلك الجنةالدّینیة، فقد یقدم على سرقة شيء من

یتصرف في بعض المواقف بسلوكین متناقضین، كأن یتشاجر مع أبیه وأمه ویسيء لهما بالقول، وبعد

 .دقائق یدعو لهما من االله بالمغفرة ویتوسل إلیه بأن یدخلهما الجنة

 عقوبة الوالدین والمعلم، ثم یتوبون منولا یرى الأطفال مشكلاً في الكذب بغیة إنقاذ أنفسهم من

وهذه الحالة تحصل حینما یرى نفسه غیر.بعد ساعة وهم متأكدون أنّ غفران ذنبهم مضمون عند االله

 .مستحق للعقوبة، إضافة إلى تصوّره بأنّ االله واسع المغفرة

 والتصوراتإنّ السلوك الدیني المعكوس الذي یبدیه الأطفال ناتج في حقیقته عن المعلومات

الخاطئة التي یتلقونها، وكذلك عن التعلیم الذي یركز على جانب واحد من موضوع ما ویهمل سائر

فمن الضروري أن نشرح للطفل بعض المسائل البسیطة، مع التركیز على جمیع.جوانبه الأخرى
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ه النقطة أیضًا وهي وجوبفإذا جرى الحدیث عن مساعدة الفقیر یجب تفهیم الطفل هذ.جوانبها وأبعادها

   )76ص](102. [مساعدته من مالنا الخاص، لا من المال المأخوذ من النّاس، أو عن طریق السرقة

أسئلة الطفل الدّینیة عجیبة، فإنّها تدلّ عن حبه للاستطلاع وهو یحاول فهم كل ما هو مجهول

 ذهنه الكثیر من الغموض والشكوك التيففي.بالنسبة له، ومعرفة عالم الدّین، وعالم ما وراء الطبیعة

 .ولو تهیأ له المربي الجید الواعي لأمكن التفاؤل له بمستقبل مشرق.یسعى إلى فهمها

.أسئلة الطفل كثیرة، وهي تختلف باختلاف درجة نضجه وفهمه وإدراكه، وتتناسب مع سنه

  )14ص](101: [نشیر فیما یلي إلى بعض من تلك الأسئلة على سبیل المثال

یختلف نوع الأسئلة في هذه السن، حتى عن الأسئلة التي تطرح في سن: في السنوات الست الأولى-1

من أین: سنوات یسأل عادة عن مصدر وعلة الأشیاء، فهو یسأل مثلا4ً و3السابعة، فالطفل في سن

ماء ؟ ولماذا ؟؟ هل مات أبي؟جئت؟ من الذي أعد هذه الدنیا ؟ أین ذهب فلان ولماذا ؟ من الذي صنع الس

فهو یرغب في.الخ وكما نلاحظ فإنّ بؤرة أسئلته تتركز على موضوع المبدأ والمعاد...وأین ذهب ؟

معرفة مصدر ومنشأ الأمر الفلاني، وما هو مصیره ؟ وهذا هو الأمر الذي یُعتقد بوجوده بشكل فطرى

 .متجذر في نفوس الأشخاص

یل على مدى تعطشه، وأنّ الإصغاء إلیها یحتاج إلى الكثیر منأسئلة الطفل كثیرة، وهي دل

ولكن قلیل من.الصبر، یرى بعض الآباء أنّ هذه الأسئلة تأتي اعتباطا، ومن غیر أساس، أو جذور

التأمل یظهر أنّها لیست كذلك فالأسئلة تدلّ عن نضج الطفل، وأنّ اهتمام الوالدین والمربین واحترامهم

 .نضجه دینیًاللطفل یؤدى إلى

اعتبارًا من السنة السابعة فما فوق، یبدأ التفكیر المنطقي بالنمو لدى: سنوات9 و7 بین سن-2

فالأسئلة التي یطرحها عن االله دقیقة ولا یقنع بالإجابة الساذجة، بل.الطفل، ولهذا تصبح أسئلته أكثر عمقًا

 .یبغي الحصول على إجابات غنیة ودالة، وقاطعة

لماذا لا نرى االله ؟ كیف یوجد االله في كل مكان ؟ ما هو: أسئلتهم في مواضیع من قبیلتتلخص

االله ؟ إن لم یكن االله كالسحاب، أو كنور الشمس، فكیف یمكن أن یكون ؟ إن كان االله یحبنا فلماذا یلقینا في

 كنا لا نرى االله حالیًا، فهلجهنم ؟ كیف یبعث الإنسان یوم القیامة حیًا ؟ وهل نمتلك في القیامة بیتًا ؟ إن

 بالإمكان رؤیته یوم القیامة ؟ لماذا لا یكلمنا االله ؟

أسئلة الطفل كثیرة، ولا انقطاع لها، وعلى الوالدین والمربین تقدیم ما تیسر من الأجوبة المقنعة

تلقى الإجاباتكما أنّ الأسئلة التي یطرحونها عن الموت والمعاد، والجنة والنار، یجب أن.جهد الامكان

 .الصادقة بعیدًا عن اللبس والغموض

من البدیهي أنّ النضوج الفكري والعقلي للشباب یصبح في وضع أفضل مما:  في سنوات الشباب-3

فوعیهم ورؤیتهم الكونیة تكون أوسع، وعلیه فلابد أن تكون أسئلتهم أیضًا أكثر.كانوا علیه في السابق

 .عمقًا ونضجًا
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الذكر هنا هو أنّ أسسهم الاعتقادیة السابقة لابد وأن تكون قد ترسخت في أذهانهمإنّ ما یستحق

إنّ الإجابات التي یقدمها الأولیاء لأسئلتهم قبل سن العاشرة لها دور فاعل.طوال فترة ما قبل المراهقة

ورة المركزةفي تكوین هذه الأسس الاعتقادیة، وهذا یعني التزام والدي الطفل بإدخاله في ما یشبه الد

 .والمبسطة في أصول الاعتقادات، والنمط العملي في التدّین ویعتبر هذا جزءًا من حقوقه علیهما

 :ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى ثلاث نقاط لها علاقة بمدى تدّین الأبناء في مرحلة المراهقة وهي

 . الدّین ظهور الحس الدیني، والمیل إلى الدّین وتعالیمه، مما یجعله ذائبا في- 

 بزوغ معالم الشك لدیه یعود سببها إلى تعلمه في السابق، وهو یحاول حالیًا وكنتیجة منطقیة لذلك-

 .إعادة النظر فیما تعلمه لیتأكد من صحته

 تتوارد على ذهنه الكثیر من الأسئلة الناتجة في الغالب من تلك الشكوك وكإفراز طبیعي لنضوج-

. لطرحها في أي زمان ومكان- بسبب غروره وأنانیته-غیر مستعداستدلاله المنطقي، إلاّ أنّه

وهذا ما یدعوا الوالدین والمربین إلى الإجابة عن أسئلته بشكل مباشر، أو غیر مباشر، ودفعه إلى

 .إظهار ما یوجد في باطنه

  التربیة والثقافة الدّینیة للناشئة-4-2

  مفهوم الثقافة الدّینیة-4-2-1
فة الدّینیة هي في الحقیقة مجموعة التغییرات التي تحصل في فكر وعقیدة الشخص بهدفالثقا

خلق نوع خاص من العمل والسلوك القائم على الأسس الدّینیة، وبعبارة أخرى هي التغیرات والتطورات

 التي تحصل في فكر وعقیدة الأفراد وتتكون من خلالها الأخلاق، وتتخذ العادات والآداب والسلوك

والعلاقات الفردیة والاجتماعیة في ظلها طابعًا شرعیًا ودینیًا، یبرز خلالها الدّین كعنصر فاعل وسائد في

ولأجل دراسة هذه المسألة بشكل أعمق، ینبغي )212ص](104. [حیاة الشخص بمختلف أبعادها وآفاقها

 .لنا أوّلاً تحدید الأمور التي نرتجیها من الدّین

ن الدّین أن یحدّد لنا نمط العلاقة التي یجب أن تقوم مع الظواهر والكائناتلا شك إنّنا نأمل م

وكلما اتسعت قواعد الدّین وتعالیمه، كلما اتسعت وتعدّدت أنواع العلاقات.الأخرى المحیطة بنا

 .والضوابط

دةوبناءً على هذا یجب على دین كالإسلام الذي هو خاتم الأدیان أن یقدم ضوابط وعلاقات متعدّ

فعلى الدّین أن یخط لنا المسار.عامة شاملة بحیث تغطي كل جوانب الحیاة الإنسانیة وتطبعها بطابعها

 .الذي ینبغي التزامه في جمیع أوجه الحیاة، ویحدّد لنا نوع العلاقة مع الظواهر والكائنات   في هذا العالم

د التي یجب أن تسود العلاقات؛یتضح ممّا سبق أنّ عمل الدّین یتلخص في تحدید الأسس والقواع

 :والثقافة الدّینیة هي عبارة عن العمل الهادف إلى تحكیم القوانین والتعلیمات في تلك العلاقات

إنّ القوانین التي وضعها الدّین للعلاقات الإنسانیة تعتبر :ضرورة إیجاد القوانین التي تحكم العلاقات -

نّ الإنسان، في هذا العالم الذي غمره التطور الصناعي، لمأكثر ضرورة من أیة قوانین أخرى، وذلك لأ
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یظن"فروید"لقد كان عالم النفس النمساوي.یبق علیه أیة واجبات إزاء مجتمعه إلاّ من الوجهة الدّینیة

إلاّ أنّ.بأنّ المجتمع لن یحتاج إلى الدّین، وسیكون التقدم الصناعي وحده كافیًا لتسییر شؤون الإنسان

هل سماسرة الحروب العالمیة لقیمة الإنسان، وأضرار الخراب والدمار والمجازر الواسعة، وأعمالتجا

القتل والنهب التي طالت النساء والرجال، والشباب والشیوخ والأطفال، والتي لم تنج منها حتى الحیوانات

 .والمباني، دفعه إلى العدول عن رأیه وإعادة النظر في تصریحاته وأقواله

إنّ جمیع:الذي یعتمد أقواله من تجاربه التي قام بها طیلة ثلاثین عامًا"أدلر"ول عالم النفسیق

 .المصابین بالأمراض النفسیة لا یتماثلون للشفاء ما لم یستعیدوا مشاعرهم الدّینیة

ة تعنيوعلى كل حال، فالدّین یعني طرح القوانین والأحكام والعلاقات الإنسانیة، والثقافة الدّینی

 .تطبیق تلك الأحكام والقوانین في حیاة النّاس

:یمكن القول أنّ علاقات الإنسان یمكن تقسیمها إلى ثلاث شعب وهي : الغایات المرجوة من العلاقات-

علاقات مع نفسه، وعلاقات مع ربه؛ وعلاقته مع العالم بمعناها الأوسع، وعلى الثقافة الدّینیة أن تغطي

وهذا یعني أنّ لدینا ثلاثة أنواع من القوانین لثلاثة أشكال من.لاثة بكل تفاصیلهاهذه الجوانب الث

وسنحاول في ما یلي استعراض هدف كل واحد من تلك العلاقات باختصار، مع تناول أسالیب.العلاقات

   )204ص](104. [الوصول إلى تحقیقها

دف المنشود من العلاقة بالذات هو نوع منیمكن القول بشكل عام بأنّ اله  :الهدف من علاقته بذاته -

التجدید الهادف إلى بلوغ السعادة، وأنّ السعید هو من یتصف بالجسم السلیم، والفكر المتجدد لاكتساب

 .الفضیلة، والروح المقتدرة الحرة

من الواضح أنّ السعادة تكتسب وتنال ولا تأتي عفویًا وأنّ الاستعداد لها وبناء الذات لغرض

ومعنى هذا أنّ.ول علیها ضروري، إلاّ أنّ بناء الذات یحتاج بنفسه إلى مقدمة وهي معرفة الذاتالحص

 :معرفة الذات، والثاني بناء الذات:الثقافة الدّینیة علیها واجبان في هذا المجال، الأوّل

الجانب:فته إلىیمكن تقسیم الجوانب التي یتم من خلالها دراسة الإنسان ومعر: معرفة طبیعة الناشئ-أ

الذي یهتم به علم الأحیاء؛ والجانب الذي یدرسه علم النفس؛ والجانب الذي یدرسه علم الاجتماع؛ وقد

طرحت الأدیان والمذاهب رأیها فیه أیضًا، ولا یتناول بحثنا هنا تفریع تلك الآراء والخوض في تفاصیل

 .اضیعكل منها، بل نعطي صورة توضیحیة للخطوط العامة لهذه المو

الإنسان كائن ترابي النشأة، ویمر بمراحل عدیدة، وهو ذو تركیب مزیج من المادة والروح، وله

ظاهر وباطن، ظاهره من الدم واللحم وهو مكوّن من العناصر الموجودة في التراب، وباطنه النفس

   )189ص](103. [والعقل، ومصدرهما العالم العلوي

یحید.عیف، وفي نفس الوقت مغرور، وهو مملوء زهوًا وإعجابًاوالجانب السلبي فیه، أنّه كائن ض

حریص وبخیل، یرجو من الآخرین الهبة والتكرم علیه ولا.عن الحق والحقیقة، ولكن یطلبه من الآخرین

یراوح بین الحرص والبخل، فهو حریص على..جاهل للحقیقة، ظلوم جهول.یهب أحدًا ولا یكرم آخر
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إذا امتلك القوة استخدمها في.معتد وغشوم..بخیل في توزیعه من جانب آخرجمع المال من جانب، و

إذا جاع صرخ، وإذا تألم بكي، بعید المدى،.سبیل مصلحته الشخصیة، وهو مع امتلاكه القوة ضعیف

 .وطویل الأمل لكنه في نفس الوقت متأثر بأدنى ضرر

تطلع إلیه، وعلى الرغم من طغیان غرائزهأمّا في الجانب الایجابي، فإنّه كائن منشد الكمال، وی

جان بول"فبإمكانه ترویضها، ورغم كونه ترابي النشأة فبإمكانه بلوغ مقام القرب من االله، خلافًا لإدّعاء

 بجهده- لتمكن–الذي یرى أنّ قیمته لا تساوي حتى قطرات المني التي خلق منها، ولو شاء"سارتر

ومع ما یبدو من. أن یكون في مصاف الملائكة، أو أعلى مقامًا-اه الإرادیةوتركیز قدراته العقلیة وقو

صغر حجمه، إلاّ أنّ العالم الأكبر منطو فیه، ولو أنّه تمسك بكتاب االله وأطاع ربه، لتمكّن من التصرف

رفي الكون، وإخضاع كل ما فیه من ظواهر لإرادته، وبالرغم من جموح نفسه وطغیانها، إلاّ أنّه قاد

یمكن للمربي سواءً تمثّل في الوالدین أو المعلم أو الإمام أو غیرهم.على لجمها وإخضاعها لإرادته

  )187ص](103. [ممارسة عملیة بناء الإنسان استنادًا إلى هذه المعلومات التي یمتلكها عنه

 .روحالجسم، والعقل وال:یشمل بناء الإنسان ثلاثة جوانب )139ص](101 : [ بناء الطفل-ب

 تكمن أهمیة بناء الجسم في كونه موضع استقرار النفس، وتجلي العقل قائم به والعنایة بنموه- 1

ونضجه، والمحافظة على صحته وسلامته، ومنحه الراحة والهدوء والسكینة بالقدر اللازم، وإیجاد نوع

قایته من عوامل الطبیعةمن التناسق والانسجام بین أعضائه، وتغذیته من الطیبات، والرزق الحلال، وو

 .حفاظًا على سلامته

 تربیة العقل؛ وتهدف إلى تهذیبه لكي یقوم بدوره في طرح الأفكار الإیجابیة، وصیانته من الانصیاع- 2

للخرافات، والتقالید البالیة، والإیحاءات الفاسدة، ولغرض تنمیة القدرة لدیه على الاستنباط والاجتهاد في

التفكیر في الحصول على المعاش، وطاعة الدّین وقانون الحیاة الذي یستسیغهالأمور، وتطوعه نحو

 .العقل، والتدبر في شؤونه الحالیة والمستقبلیة

 تربیة الروح؛ والغایة من ذلك إكسابها القدرة على تطویع الغرائز، وموازنة الأحاسیس والعواطف،- 3

بسلامتها وتقویة دورها، والاهتمام بتحلّیها بكل ماوالسعي نحو السر التكاملي لبغاء النفس، والعنایة

یزینها واجتناب ما یشینها، والمیل إلى الحق والدفاع عنه، والسیادة على النفس، وحفظ الشخصیة، ووحدة

الكیان، والقدرة على التزام السكنیة في مقابل هجوم الحوادث والوقائع، والتحلي بروح التضحیة والإیثار،

 .التحلي بالمثل الإنسانیة السامیة:صبر في المصائب، وصفوة القولوحب الخیر، وال

ویمكن القول أنّ الثقافة الدّینیة بشكل عام تعني بلوغ الإنسان درجة یستطیع معها إدخال المعنى

 .في المادة، وإعطاء الحیاة طابع المفاهیم المعنویة الأصلیة، وتقدیم التضحیات في سبیل الحقّ

الهدف العام هو بلوغ مقام القرب من االله القادر المطلق، )221ص](102[ :ة بالخالق أهداف العلاق-

وهذا الأمر.ونیل رضاه، وحبه حبًا ملائكیًا یزیل الحجب عن البصائر، وینیر أعماق القلب والحیاة

:یستلزم معرفته، ثم عبادته
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ود، ولا أحد ولا مصدر منظم أمور هذابأن ندرك بأنّه المصدر الخالد لهذا الوج: في مجال معرفة االله-أ

لم یتخذ شریكًا حین فطر السموات والأرض وبیده ملكوت كل شيء، ولا شيء خارج عن.العالم سواه

قدرته، لا ترى في نظامه أو فعله أي ضعف أو خلل، هو العالم والغني المطلق، قدرته وحیاته مطلقة،

دنا، بل هو رب العالمین، ورب كل الظواهر والأزمنةلیس هو إلهنا وح.وهو أزلي وأبدى، واحدًا أحد

والشعوب، هو االله الحي المرید المدرك، هو مع كل شيء لا بمقارنة، وغیر كل شيء لا بمزایلة، كما قال

الإمام علي، على علاقة بمخلوقاته، لكنها علاقة العالم بالجاهل، وعلاقة الغني بالمحتاج والمالك بالعبد،

 .مكنه الخروج عن رقابته ولا إخفاء أسراره من علمهالعبد الذي لا ی

العبادة معناها تمهید القلب لیكون دائم-العبادة هي أرفع الطرق لبلوغ الكمال: في جانب العبادة-ب

والعبادة من.الارتباط باالله بحیث لا یصدر منه عمل أو سلوك إلاّ بعد استشارته أو معرفة أحكامه وسننه

 .لعلاقة مع االله، وهي العلاقة الموسومة بالمتاجرة معه، والخوف منه، ومحبته والإنابة إلیهالآثار العلمیة ل

والعبادة كما توصف على حقیقتها لا تشمل اللحظات التي یقف فیها الإنسان بین یدي ربه فیحمده

ت الحیاةویثني علیه ویعرض علیه بثه وحزنه ویتوسل إلیه متضرعًا مستكینًا فحسب، بل تشمل كل لحظا

 قبول المسؤولیة الملقاة من- في الحقیقة-العبادة.بجمیع آفاقها وجوانبها من سلوك وقبول وعمل وتفكیر

قبل مصدر الفیض ومنبع الكمال، ونتیجتها الحصول على الأجنحة التي تعین الإنسان على التحلیق، لأنّ

 .قةالتعلق بالقدرة الكاملة المطلقة، یخلق لدى الإنسان قدرة خلا

العبادة هي تركیز الجهود لتصب في المجرى المؤدي إلى االله، واستدراك رضاه في جمیع

الأحوال، والخضوع لأوامره، والتوجه إلیه في جمیع الحركات والسكنات، والشعور باللذة ونیل الغنى

یة، وتقواهإذن فالارتباط باالله یتطلب الإمعان به كخطوة أولى، وطاعته كخطوة ثان.الروحي في ظلها

:كخطوة ثالثة، ثم العمل المتواصل بالواجبات وأداء ما علیه من المسؤولیات كخطوة رابعة، وأخیرًا

 .الخطوة الخامسة وهي الإحسان، أي تكون مشیئة العبد متحدة مع مشیئة ربه

قةعلاین نعیش معهم كذنعني بها العلاقة مع الأشخاص ال )19ص](102[ :  أهداف العلاقة مع الكون-

قادةب ، العلاقة بأفراد المجتمع،العلاقة بالجار، العلاقة بالزوجة،الوالدین مع الأبناء، العلاقة بالمحارم

 . ككلالمجتمع والعلاقة مع المجتمع الإنساني

ولا شك أنّ استعمال أي نمط من أنماط القوة والضغط مرفوض في تربیة وتثقیف الطفل، وحتى 

تجاوز صیغة اللعب والتسلیة، ولا كلام من هذا المورد، وإنّما تتمثل مهمةالسلوك الدیني للطفل لا ی

 .المربي في برمجة الفرائض الدّینیة بالشكل الذي لا یثقل كاهل الطفل، ولا یرهقه قبل الأوان

ویفترض السعي أیضًا طوال فترة التربیة في السنوات السبع الأولى من حیاة الطفل إلى عرض

لمفیدة للطفل تربویًا، وأن یكون نمط التربیة بشكل لا تستدعي الضرورة إصلاحهالمصادیق والمثل ا

 .وإعادة النظر فیه، لأنّ الكثیر من الانحرافات الدّینیة للأشخاص منبثقة عن هذا الخلل
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یصل الوله بالدّین إلى ذروته في العاشرة لدى الفتیات، وفي سن الثانیة عشر عند الفتیان، وفي

فقط یمكن الحدیث عن موضوع الإیمان بالدّین، إذ یتنامى الحس الدیني خلال هذه السنواتهذه السنوات

  )25ص](105. [شیئًا فشیئًا حتى یبلغ أوجه عند مرحلة البلوغ

وقبل الحدیث عن أغراض ومحتویات وفنون وأسالیب الثقافة الدّینیة للأطفال تقتضي الضرورة

 :ة تستوجب الاهتمام بالثقافة الدّینیة وهي كما یليأوّلاً الإشارة إلى ثلاثة مبادئ، مهم

لا ندعي بأنّ الطفل قادر على إدراك جمیع المسائل المتعلقة بالدّین أو أنّه:مبدأ الوعي والمعرفة -1

إلاّ أنّ هناك نقطة ینبغي أخذها بالحسبان، ألا وهي وجوب ضخ المعلومات إلیه بما.یدرك ما نقول

 الاستیعاب والفهم، وألا نتهاون في أمره على أساس كونه صغیر السن ومازالیتناسب مع قدرته على

 .أمامه متسع كبیر من الوقت لیصبح متدینًا

ینبغي أن یتعرف الطفل بشكل أو آخر على النشاطات الاجتماعیة، وما: مبدأ المشاعر والأحاسیس-2

ة الجماعیة، والأناشید، والعباداتیجري خلالها من أعمال وشعائر، فیشارك في المراسیم، والأدعی

الجماعیة مثل صلاة الجمعة والجماعة، لیرى بالتدرج، الدموع والآهات، والانفعالات والأفراح، مما

یؤدي إلى إثارة عواطفه ومشاعره الدّینیة، وكذلك لا یخلو ذكر القصص الدّینیة من الفائدة ضمن هذا

 .السیاق

 سواء عند المربي أم عند الطفل دور لا یمكن تجاهله، وذلكللسلوك والعمل:السلوك العملي -3

فالقلوب تنجذب إلى الحقیقة بواسطة العمل، وبه تبرز.لشدة تأثیره وتفوقه على تأثیر المنطق والقول

وتتمیز العادات الدّینیة، وتتبلور في الفرد رغبته في الطاعة والعبادة وهذا هو النمط الذي كان یقتفیه

 ".اعملوا كما تروني أعمل"االله علیه وسلم في التعلیم حیث كان یقول لأصحابهالرسول صلى

هنالك الكثیر من القواعد المستخدمة في تثقیف الأطفال دینیًا، ویمكن تطبیق كل واحد منها على

  )37ص](105: [نحو ما؛ نشیر إلیه فیما یلي

إلاّ أنّ. مرفوضة من الوجهة الإسلامیةإنّ السلوكیة الفضة في تربیة الأطفال: قاعدة الحنان -1

على المربین أن.هنالك موارد خاصة واستثنائیة سنشیر إلیها لاحقًا تتیح لنا معاملتهم بأسلوب آخر

والطفل.یمتدحوا أي عمل دیني جید یصدر عنه، فهذا من دواعي مواصلة السلوك الایجابي لدیه

ة في وصف دیننا تشیر إلى أنّه لیس سوى الحبممكن إرضاؤه بسهولة، فبعض التعابیر المستخدم

فلا یجب الإصرار على جلبه إلى الطریق بالانفعال والغضب والقسوة، لأنّه لا یفي بالغرض.والمحبة

 .المطلوب بتاتًا

جعل الطفل یحمل ذكریات طیبة عن الدّین، فإن كنا نحن صیامًا فلا نهمل: الاستفادة من اللذائذ -2

ف له أنّ بعض الآباء والأمهات یرغمون الطفل على الجوع حین یصومون ولاوممّا یؤس.أمره

یأبهون لطعامه، أو أنّهم لا یهتمون لترتیب أمر طعامه بالشكل المطلوب، وهذا ما یخلف في نفسه أثارًا
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وعلى كل حال یجب التصرف بالشكل الذي لا یجعله یشعر.سیئة عن الصوم، وعن شهر رمضان

 .یر في نفسه الحزن والأسى، ویبعث فیه الكراهیة والنفوروكأنّ الدّین یث

قد یبادر الطفل في بعض المواقف إلى أداء ركعتین من صلاة غیر منتظمة في: الحث والتشجیع-3

!! بأنّني قد صلیت– ولعله من باب الریاء، أو لغرض لفت الأنظار–أحد أركان الدار، ثمّ یأتي قائلاً

الحالة التزام موقف اللامبالاة، بل یجب تشجیعه، ولكن لیس بالشكل الذيفلا ینبغي في مثل هذه

یستثیر فیه خصلة الریاء ویعمقها في نفسه، بل امتداح عمله حتى یتجذر حب مثل هذا العمل في

 .أعماقه

.لا شك أنّ التشجیع لا یفترض فیه أن یتجاوز الحد المتعارف، بحیث یتصور أنّه ذو فضل

فالأب والأم یمثلان كل دنیاه، وآماله.نفس الوقت یجب أن یؤخذ قلب الطفل بنظر الاعتبارولكن في

 .متعلقة بهما، وثناؤهما علیه یملأ قلبه بالسعادة والانشراح

لا یجب إنكار ضرورة جلب الطفل إلى الطریق في الحالات التي:اللجوء إلى أسالیب العقوبة -4

 على تجاهل الأمر والنهي، ولكن من الأفضل أن یتم إرشاده أوّلاًیحاول فیها تجاوز حدوده، ویصر

 .باللین والعطف، فإنّ بدت وكأنّها لا تجدي نفعًا، یجب عندها اللجوء إلى القوة

 یتحرك- وحتى سن العاشرة-من الأفضل أن یكون البناء التربوي للطفل بالشكل الذي یجعله

 لأمر ونهي؛ كأن یؤدي الصلاة طوعًا وإن كانت الصلاة في مثلذاتیًا في شؤونه الدّینیة من غیر حاجة

وإن بدر منه أي تقصیر، یمكن معاقبته من بعد إبداء الإرشاد.هذه السن غیر واجبة على الفتیان

إنّ ممارسة الضغوط على الطفل قبل سن الثامنة قد تؤدي إلى امتعاضه من الدّین وإیذاء.والموعظة

 في بعض الأحوال إلى نتائج عكسیة، ولا إشكال في استخدام أسالیب الضغط مننفسه، بل وقد ینتهي به

  )218ص](106. [بعد هذا العمر، ولكن بشكل مدروس، وفي الظرف المناسب

وأخیرًا بما أنّنا نتحدث عن حسن أو سوء أخلاق الطفل وسلوكه الدیني، فلا شك أنّ الواجب

فعلى المربي إتباع جمیع الأسالیب المتاحة لصیانة.سبیلوالتكلیف یوجب بذل قصارى الجهد في هذا ال

 عامًا، وإذا لم یُفلح في21ویستمر هذا التكلیف حتى سن.وتنمیة بذرة الفطرة فیه.الطفل وتودیعه دینیًا

 .تحقیق النتائج المتوخاة فلا بأس

اعیة، والسیاسیة،إنّ التثقیف الدیني بهذا المفهوم ضرورة للإنسان من الوجهة الفردیة، والاجتم

والمعنویة، والتربویة، وتتمثل ضروراته في الجانب الفردي في تنامي ونضوج البدن، وفي تربیة الفكر

والشخصیة، وتعریف الإنسان بواجباته الشخصیة، وخلق الثقة بالنفس، ومعرفة الذات، والعثور على

 .الخ...لحیاةفلسفة صحیحة للحیاة من أجل اقتفاء الطریق الأفضل للسعادة في ا

أمّا في الجانب الاجتماعي، فتتجسد ضرورة الثقافة الدّینیة في إعداد الفرد وجعله عنصرًا مفیدًا

لمجتمعه وللمجتمع الإنساني عمومًا، متحلیًا بالخصال الحمیدة وحب الخیر للآخرین، وقادرًا على هضم

 .م الآخرینالظروف الاجتماعیة ومعرفة ملابساتها بروح التفاهم والشعور بآلا
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وفي الجانب الاقتصادي یمكن تلخیص ضرورة الثقافة الدّینیة في كلمة المنتج بمعناها الشامل، أي

أن یكون للشخص القدرة على توفیر الحاجات الاقتصادیة، وأن یكون كفوءًا في عمله، ومتناسبا مع

 .نوعیة العمل الذي یؤدیه

اسیة من خلال إیجاد الإنسان العارف بالشؤونوتتضح ضرورة الثقافة الدّینیة في الوجهة السی

السیاسیة المعاصرة، وطبیعة الأنظمة السیاسیة، وأن یتبع الفكر السیاسي الصحیح، وأن تتركز مساعیه

على بث وتقویة الروح الدیمقراطیة الصحیحة، ویدرك سبل تكوین العلاقة مع الحكومة، ولدیه معرفة

لیب الصحیحة في إجراء القوانین سواء كان ذلك على مستوىبواجبات الحاكم وحدود عمله، والأسا

 .القیادة أم على مستوى القاعدة

أمّا ضرورة الجانب الثقافي فهي من أجل أن یكون التراث الثقافي في حالة تطوّر واتساع دائم

یاتهومتواصل، ولغرض أن یكون لدى الإنسان القدرة على استثمار مختلف أبعادها وفوائدها في شؤون ح

  )220ص](106. [المختلفة

وأخیرًا فالثقافة الدّینیة ضروریة في الجانب المعنوي الذي تتحقق في ظله علاقة الإنسان بخالقه،

وبالظواهر المادیة، وظواهر ما وراء المادة وفقًا لقوانین محددة وواضحة، یجتاز الإنسان في ظلها بحر

 .الحیاة المتلاطم إلى شاطئ الأمان

ا عن مراحل الثقافة الدّینیة فلا شك أن كل مرحلة من مراحل الحیاة تستوجب وضعًا خاصًا بهاأمّ

فالبرنامج الذي یطبق على طفل في الثالثة من العمر یختلف كلیًا عن البرنامج الذي یطبق على الأطفال

ل للولادة، إلاّ أنّ فترة ماصحیح أنّ الثقافة الدّینیة تبدأ منذ الیوم الأوّ.في سن العاشرة أو الرابعة عشرة

قبل الولادة تجري خلالها أیضًا بعض أنواع الرقابة والتحفظ، ویعتبر هذا أیضًا جزءًا من الثقافة الدّینیة

 التي تبدأ في حقیقة الأمر من اختیار الزوجة، وما تفكر به الأم أثناء فترة الحمل، وإلى غیر ذلك من

 .ث التي تتعرض لها الطعام وطبیعة الحیاة والأحداأنواع

.ویبقى الوالدان مسؤولین عن أبنائهم بشكل مباشر منذ الولادة حتى السنة الحادیة والعشرین

ویعد أدنى تقصیر في أداء هذه المسؤولیة بحق الأبناء ذنبًا كبیرًا عند االله وتقصیرًا لا یغتفر أمام المجتمع

 سنوات، وهذه بدورها قابلة7 تبلغ مدّة كل واحدة منها سنة إلى ثلاث مراحل21ویمكن تقسیم.والدّین

 )69ص](107. [للتقسیم إلى فترات أقصر

وتبدأ الثقافة الدّینیة فیها منذ الیوم الأوّل للولادة بإجراء.وهي مرحلة التكوین:السنوات السبع الأوّلى

حلاقة رأسه والتصدق بوزن شعرهالمراسیم الدّینیة، كالأذان والإقامة في أذنیه، ومن ثم غسله وختانه، و

ذهبًا أو فضة كما عند البعض وتسمیته باسم حسن وتقدیم عقیقة عنه، یجري كل هذا في الأیام الأولى

 .للولادة أمّا المراحل اللاحقة فتجري خلالها تكالیف ورسوم أخرى تتناسب مع سنه

 والنصف قول الشهادة برسالة النّبيوفي الثالثة)لا إله إلاّ االله(ففي سن الثالثة تعلیم الطفل قول

ویمرن بین الرابعة والخامسة على الصلوات وفي سن.،)أنّ محمّد رسول االله(صلى االله علیه وسلم
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الخامسة یتعلم الیمین والسیار، وفي السادسة یتعلم اتجاه القبلة، والسجود والركوع، وفي سن السابعة یتعلم

 .الصلاة والنهوض لتناول السحور

 .جب الانتباه إلى أنّ السنوات الأربع الأولى من حیاة الطفل مهمة جدًا في صیاغة شخصیتهوی

وهي المرحلة التي یجب أن یكون فیها سلوك الطفل وتصرفاته تحت الرقابة :السنوات السبع الثانیة

 10 – 8سنوتقسم على أقل احتمال إلى فترتین؛ أولاهما من.المتواصلة والمدروسة للوالدین والمربین

وفي هذه المرحلة یجب إعداد برنامج جدید من الواجبات یتناسب. عامًا14 – 11أعوام، والثانیة من

وسن الطفل، مثل غسل الكفین، وتعلیمه الوضوء حتى نهایة السنة التاسعة من عمره، وفى السنة العاشرة

 .یجب إجباره على أداء الصلاة

 عامًا، وفي هذه الفترة یمكن إلى حد ما تعلیمه المفاهیم12سنیبدأ الإیمان الحقیقي عند الطفل في

الأصلیة للدّین ولا تفوتنا الإشارة إلى وجوب نقل كل الأسس الأخلاقیة والتربویة إلى الأطفال خلال هذه

والسنن وتحل في نهایة هذه المرحلة، مرحلة المراهقة التي.الفترة بمفهوم آداب المعاشرة والعادات

ا للطفل شخصیة متعقلة بفضل التجارب التي اكتسبها في المجالات المختلفة ویصبح له رأیهیصبح فیه

 .الشخصي في الأمور التي تواجهه

ویجب أن یبقى الشخص تحت.وهي دورة الممارسة والتطبیق العملي لمعلوماته :السنوات السبع الثالثة

نهایة مرحلة المراهقة، ومرحلة البلوغ،:إشراف المربي فیها، وتقسم بدورها إلى ثلاث مراحل وهي

ومرحلة الشباب، إنّ الظروف التي یمر بها الإنسان توجب تركیز جل اهتمام الوالدین على مرحلة

 .البلوغ، لأنّها فترة نضوج المشاعر وفیها یحدث ما یشبه الولادة من جدید

حاجة إلى إعادة النظر فیها،یعیش الأشخاص في هذه الفترة حالة من الحیرة في معتقداتهم، وهم ب

ویشعرون بالقلق حیال فكرة الجنة والنار، لا یعلمون ما سیحصل بعد الموت، وإلى أین ینتهي مصیرهم؟

وهم أحوج ما یكونون إلى التوجیه في هذه الفترة، وعلى المربین الآخذ بأیدیهم وتوجیههم إلى ما فیه

 .صلاحهم

ذا ما صادف الشخص خلالها نماذج أو قدوات مزیفة عامًا وإ16یبلغ الإیمان ذروته في سن

 .فسیتعرّض اعتقاده الدیني لبعض المخاطر حتمًا

تنتهي مرحلة البلوغ في ما یقارب سن الثامنة عشر عامًا ویتبلور لدیه خلالها شيء من الاستقلال

 .التقریبـي، ویتطور استدلاله المنطقي، وهذا مما یسهل عملیة تثقیفه وتربیته
 

  ضرورة التربیة والثقافة الدّینیة للناشئة-4-2-2
تربیة وتثقیف الناشئ أمر ضروري وواجب مؤكد، وهذه الضرورة یمكن النظر إلیها من

فأمّا من الوجهة الفردیة یمكن القول، أنّ الدّین هو أساس.زاویتین، أحداهما فردیة، والأخرى اجتماعیة

فما.وهو السبب المباشر في تقدم الشخص أو انحطاطهوجوهر جمیع جوانب الحیاة الفردیة وآفاقها،
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أكثر الأشخاص الذین انحطوا دینیًا وعقائدیًا بسبب إهمال أولیاء الأمور، بینما یغدو الكثیر منهم في

 .المستقبل القریب أشخاصًا نافعین لأنفسهم ولمجتمعهم

ي یضبط مسار الحیاة الفردیةتعتبر الثقافة الدّینیة بمثابة صمام الأمان للأخلاق، والإطار الذ

إذ بمیسور الدّین أن یقوي الوازع.والاجتماعیة ویوجهها نحو النضوج المعنوي، والأهداف الكریمة

الأخلاقي عند الطفل، ویمهد الأرضیة لتوسیع دائرة معلوماته، وفي ظله یقضي على الشك، ویصل

.له في ظل الاستدلال العقليالإنسان من خلاله إلى مراحل متقدمة من النضوج، لا یتیسر

  )114ص](102[

فلو أنّ الثقافة الدّینیة شیدت على أساس فكري صحیح، لكانت عاملاً مساعدًا في الازدهار والتقدم،

وسببًا لإنقاذ الفرد من السقوط، وحافزًا مشجعًا له على تحمل المشاق، ودافعًا لتهذیب سلوكه تدریجیًا من

شخصیته من الشوائب ولاسیما الاضطرابات والهواجس التي عرضت له أیامو لتزیل ما علق ب.الرذائل

 .المراهقة والشباب،  فیتحقق له بالنتیجة الاستقرار النفسي المطلوب

فالدّین عامل أنس وألفة، یأمر الناس بالتعاطف والتواد والتراحم:وأمّا من الوجهة الاجتماعیة

بدایة ضوابط وقیود تجعلهم ینظرون إلى الآخرین بعین العاطفةوتمتین العلاقات، ویحدّد للأفراد منذ ال

 .الإنسانیة

.یمثل الدّین عامل سیطرة على الفرد بكبح جماح عدوانه عن المجتمع، ویكف أذاه عن الآخرین

 .ولكي یكون الناس في مأمن من یده ولسانه، وأن لا یغیب االله عن ذهنه في حالة الكراهیة والمحبة

ا نعتقد بأنّ الدّین قد وضع التعالیم والأحكام الخاصة بالعائلة، والاقتصاد والسیاسة، والتربیةفإنّ كن

والتعلیم وآداب الحیاة، وهو الذي یسطر منهج الحیاة على المستوى المحلي والعالمي؛ نعلم حینها بأنّ

ار والخسائر والانكسارات التيالثقافة الدّینیة للناشئة تحظى بأهمیة بالغة، وإذا علم الأبوان بمدى الأضر

سیلحقها أبناؤهم بأفراد المجتمع؛ لشعروا بالخجل من أنفسهم ومن المجتمع إزاء كل هذا الإهمال وعدم

   )255ص](76.[المبالاة بمصیر أبنائهم، ولبذلوا جهودهم من أجل أن یتحلى أبناؤهم بطابع الدّین وروحه
 

   مبادئ وأسالیب التربیة الدّینیة– 4-2-3
هو عبارة عن الطریقة العلمیة المتبعة لبلوغ هدف أو هو مجموعة النشاطات التي تیسر لنا:الأسلوب

 .وتعتبر الأسالیب عادة طریقًا میسرًا لبلوغ الهدف.بلوغ ما نصبو إلیه

والناس یأتون إلى هذه الدنیا وأذهانهم صفحة بیضاء خالیة من أیة معلومات، وهذا ما یستدعي

ء ذهن الطفل عن طریق العین والأذن والعقل، وعلى هذا یجب مراعاة الترتیب في أسلوبالقیام بمل

   )23ص](39: [الثقافة الدّینیة، كما یلي

تأخذ العین دورها في هذا الأسلوب فتحیط بالأمور، ویأتي دور الأذن في: أسلوب تقدیم القدوة-1 

لم الوضوء أوّل ما طرحت، عندما قام جبرائیل بإسباغفقد جاء في الروایات أنّ مسألة تع.المرحلة الثانیة
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الوضوء عملیًا أمام النبي صلى االله علیه وسلم وشاهدها النبي صلى االله علیه وسلم بعینه وتعلمها وعمل

فتقدیم القدوة یعین على غرس.»صلوا كما رأیتموني أصلي«:وقال صلّى االله علیه وآله وسلّم.بها

في ذهن الطفل بكل یسر وسهولة، ودفعهم إلى العمل بها لاسیما وإن التقلید قوي جدًا عندالمفاهیم الدّینیة

 .الأطفال

المسألة الهامة في هذا المجال هي أن تكون القدوة مثالاً كاملاً في الأخلاق والسلوك الذي یقر

 .وإن أدنى خطأ، أو إهمال یؤدي إلى انعكاسات تربویة وخیمة.الدّین صحته

الایجابي الآخر في القضیة هو أنّ تقلید الطفل لا یصدر عن وعي دائمًا، بل یكونوالجانب

ولهذا یجب عند طرح القدوة، أو الأسوة مراعاة الدقة الكاملة، وخاصة في.مصدره اللاشعور أحیانًا

ر،أمور كالصلاة، وتعلم المفاهیم الدّینیة والتزام العدالة، وتشخیص الحقّ، والدفاع عنه، وحب الخی

 .والإحسان وتقدیم الإعانات السخیة للمعوزین، وممارسة السلوكات الاجتماعیة الإسلامیة

ركز هذا الأسلوب على حاسة السمع، ویتم فیه نقل المواضیع المراد إیصالها إلى: أسلوب التعلیم-2

یعد للأطفالوهذا الأسلوب یكمل في الحقیقة، الأسلوب السابق الذكر، حتى أنّه.الطفل، بشكل مباشر

الأكبر سنًا مقدمة للتربیة، أي أنّ الأمر یستلزم أوّلاً تعلم بعض الأمور عن طریق العین والأذن، ثم العمل

 .بها، وتطبیقها

أمّا الغایة المرجوة من هذا الأسلوب فهي إصلاح السلوك عن طریق النصح والتذكیر، أي أنّ یقوم

 .در من الفردالمربي بتقویم وإصلاح أي تصرف خاطئ قد یص

.ویمكن من خلال هذا الأسلوب إیجاد صلة بین الفرد وربه ودینه: أسلوب التلقین والإیحاء-3

إذ من المتیسر إیجاد حالة من الخوف، عند الطفل أو إحیاء الأمل في نفسه من خلال استعراض آیات االله،

 .ولطفه، كرمه، ونعمه، وحسابه

ن قلبه بمفهوم حب االله، وتوعیته على معنى حب االله، وعدم حبه بأداء كلیمكن بهذا الطریق شح

 .فعل یرتضیه االله واجتناب كل ما یثیر سخطه

وتتضمن هذه الطریقة أیضًا امتداح عمل الشخص بشكل مباشر، أو غیر مباشر وإیجاد نوع من

 ولیشعر من وراء ذلك باللذةالصلة بینه وبین الدین وذلك من أجل إحیاء الشوق لارتباط باالله بقلبه،

 .والسعادة

وهي وسیلة جیدة لإثارة مكامن تفكیره، واستخلاص الدروس والعبر، وتنبیهه: طریقة سرد القصص-4

إلى إمكانیة الهدایة من بعد الضلال، وخلق مشاعر لدیه لكي یتحسس الأمور بشكل أوضح، ودفعه إلى

ویمكن كذلك تعلیمه مبادئ الدین.شأة وتهذیب ذلك التفكیرالتفكیر بشأن العالم الداخلي والخارجي، ون

وأحكامه بشكل غیر مباشر عن طریق سرد القصص والحكایات، لأجل أن تصبح تلك القیم هي السائدة

 .في حیاته
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وقد استخدم القرآن الكریم هذا الأسلوب أیضًا في تربیة النّاس، فقص علینا في هذا السیاق قصة

علیه السلام للرجل الصالح للدلالة على الصبر والتواضع، وقصة أصحاب الكهفإتباع النبي موسى

، ووردت) من سورة الكهف13 و13كما ورد في الآتین(قلوبهم الحیةللإشارة إلى إیمان أولئك الفتیة و

 من نفس87كما ورد في الآیة(فیها إشارة أیضًا إلى جزاء الكافرین والظالمین، وإثابة المحسنین

 من سورة18الآیة(وقصة قارون الذي ظلم وذاق في نهایة المطاف وبال سوء عمله،)لسورةا

، وأتى القرآن الكریم أیضًا على ذكر قصة یوسف علیه السلام لتجسید مفهوم الطهارة والعفة)القصص

أعینهموورد فیه أیضًا ذكر قصة أصحاب الأخدود الذین كانوا یشاهدون ب).كما یستفاد من سورة یوسف(

،)وهو ما أشارت إلیه الآیة الرابعة من سورة البروج(ما جرى من العذاب على أولئك النفر من المؤمنین

وقصة قوم لوط، وآدم وحواء، وقصة مریم وطهارتها، وغیرها من القصص الأخرى التي وصفها القرآن

 .الكریم

 :ثقافة الدّینیة فهيأمّا الجوانب التي تستلزم الاهتمام بأسلوب السرد القصصي في ال

 . أن تركز القصة على الصفات الحمیدة والنقاط البارزة-1

فالقصص التي تحكي للأطفال في سن. أن تكون متناسبة مع سن الأشخاص الذین یتعظون بها- 2

الثالثة یجب أن لا تتجاوز نمط تناول الطعام، والذهاب إلى حفلات الضیافة، وارتداء الثیاب، والحدیث

 .لأشیاء المحیطة بالطفل، وأسماء الأشیاء التي یقع علیها بصرهعن ا

 . أن تكون القصة مناسبة للمقام ووفقًا لما تقتضیه الضرورة-3

 . أن لا تتضمن القصة عن نتائج قیمة یشار إلیها بشكل مركز-4

 . أن لا تتضمن القصة معایب تربویة قد تؤدي إلى إحداث تأثیرات سلبیة في نفس الشخص-5

في هذا النمط التربوي یكون الدور الأساسي للشخص ذاته في شؤون حیاته وبناء نفسه، ویأتي دورو

ویمكن استعمال الأسالیب التالیة في هذا. في المرحلة الثانیة- بما في ذلك المعلم والوالدین-المربي

 :الصدد

بانیة التي هي مظاهر قدرة االله،كمشاهدة الآیات الإلهیة والمعجزات الر: السیر في النفس والأفاق-1

إنّ إجالة النظر في.والتمعن فیها یحدث في نفس الإنسان انعطافًا یقوده إلى معرفة مدى عظمة ربه

الطبیعة أشد تأثیرًا في النفس من الاستدلال العقلي؛ ویمكن معرفة االله عن طریق المحسوسات أكثر من

لكریم تدعو الناس للسیر في الأرض والتفكیر في الأفاقأي طریق آخر وهنالك آیات كثیرة في القرآن ا

 . والأرضتالسماواوفي خلق

"فَسِیرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِینَ: "فإحدى الآیات الشریفة مثلاً تقول

أَفَلَا یَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ). "53الآیة:فصلت" (سِهِمْسَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُ"و)36الآیة:النحل(

خُلِقَتْ رُفِعَتْ"كَیْفَ كَیْفَ  )18 – 17الآیة:الغاشیة"(وَإِلَى السَّمَاء

 .إدراك حقائق الأمور. من هذا السیر فهي الإدراك والشهود والعرفان وبالنتیجةالمحققةأمّا النتائج
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لقد اعتبر الحكماء الإنسان حیوانًا مفكرًا، والتفكیر هو نوع من الكلام والاستدلال:ر التفكیر والتدب-2

ومن العناصر الأصلیة للتفكیر هي الغایة المنشودة، والسبیل الأقوم لبلوغها، والتدقیق في.الصامت

 .الانتباه إلى العلاقات القائمة بین الظواهر، وابتكار واكتشاف طرق الحل المناسبة

ا یسهل عملیة التفكیر هو المعلومات المكتسبة والمنبهات الحسیة والنظرة النقدیة للأشیاء، والمثالیةومم

 .الفكریة والآمال السامیة، بالإضافة إلى توفر الظروف الثقافیة الملائمة

ویجب.ومما یحول بین الإنسان والتفكیر هو الخوف، والاضطراب، والإكراه، وثقل المسؤولیة

ي على التفكیر خلال أداء واجبه التربوي، والتأمل فیما إذا كان الموقف أو التصرف الفلانيحث المرب

 .الفلاني صحیحًا أم لاالذي صدر عن الشخص

ومن الایجابیات الأخرى المتاحة في هذا المجال هي عدم تقید التفكیر بزمان ومكان معینین، إذ

ویؤكد القرآن في منطقه التربوي على الدعوة إلى.یًابإمكانه الانطلاق في متسع فسیح زمانیًا ومكان

 .التفكیر والتدبر في شؤون هذا الخلق

ویراد به الاتعاظ بمشاهدة ما یحیط بالإنسان من مظاهر عجیبة، وتغییرات كبرى: استخلاص العبرة-3

تعینه على استكشاففي حیاة الناس والحیوانات والنباتات، ویأخذ منها ما یستنیر به في حیاته، إذ أنها

.الدلالات  والمؤشرات التي تضيء له الطریق الذي ینبغي له سلوكه في حیاته

  وسائط نقل الثقافة الدینیة-4-3
العائلة، والمدرسة، والمسجد؛ ولكل واحد:تتدخل عدّة عوامل في نقل الثقافة الدّینیة للأطفال أهمها

ا هي تلك الجوانب المتعلقة بصحة التدرج في التعالیم،وكل ما یهمنا منه.من هذه العوامل بحوث مهمة

 .ومدى ثبات ومتانة الفكر، وطریقة عرضه بأسلوب جذاب

فقد یكون نفس التعلیم الذي یتلقاه الأفراد من المربین سببًا لقبول الدّین بشكل أفضل أو على

لتأثیرات المواقف التيفالناس الكبار یعیشون في ظروف تجعلهم خاضعین.العكس؛ تركه والنفور منه

مرت علیهم في الماضي من أمثال طباع وسلوك المربین والرموز النافذة في المجتمع، إضافة إلى

شعورهم بالتعلق بالدّین وتعالیمه في تطویر وإنضاج شخصیتهم في السلوك الدیني عامة، فجمیع

وسلوك الوالدین والمربین.هم اللاحقةالممارسات الدّینیة التي یؤدیها الأطفال الیوم تؤثر على مسار حیات

وانطلاقًا من هذه الرؤیة ینبغي.معهم حالیًا له دور أساسي في بلورة اتجاهات حیاتهم في المستقبل

:الالتزام الحذر والوعي في تربیتهم وثقافتهم الدّینیة، وسوف نقتصر هنا على ذكر الوسائط التالیة

 .لام الدینيالأسرة، جماعة الرفاق، المدرسة والإع

أما المسجد الذي یعتبر أهم وسیط في نقل الثقافة الدینیة لا یتم إدراجه في هذا الجزء لأننا

.خصصنا له فصلاً كاملاً تناولنا فیه أدوراه ووظائفه التي من بینها نقل الثقافة الدینیة
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  الأسرة ودورها في نقل وتنمیة الثقافة الدینیة-4-3-1
م والأنماط الدّینیة في الطفل على عوامل النفوذ الأخرى في المعاملة كالأبیتوقف تأثیر التعالی

والأم والإخوة الأكبر سنًا، فالطفل یأخذ بما یسمع ویرى، خطأ كان أم صواب، وبناءً على هذا یصبح

 .دور العائلة عظیم في صیاغة كیان أطفالها

ادها لتطبیقه في حیاتها، یحتمل أن یفضي إلىترى النظرة العلمیة أنّ التزام العائلة بالدّین، واستعد

وعلى الرغم من كل الاستعدادات الفطریة التي تطبع شخصیة.زیادة استعداد الطفل لیتمسك به أیضًا

الطفل فلا تفوتنا الإشارة إلى أهمیة سلوك عائلته، فإن كانت مجافیة للتدّین وبعیدة عن الالتزام، فلا نتوقع

 .اللطفل حالاً أفضل من هذ

ودور الوالدین كدور البستاني الحریص الذي یتعهد النبتة.وضع الطفل یستوجب الرعایة عادة

ویلقي رسول االله صلى االله علیه وسلم اللوم للوالدین.بالاهتمام والرعایة باذلاً سعیه لصیانتها من الآفات

توفیر الأجواء السلیمة التي یسودهااللذان لا یهتمان بوضع طفلهما، ولا یعلمانه الدّین، ولا یسعیان له في

ولو أنّ الوالدین والمربیة وجهوا الجانب الدیني عند الطفل وجهته الصحیحة، وركزوا.الدّین وأحكامه

 .على غرس بذور محبة االله في أعماق الطفل أنّما في نفسه شوق لا نظیر له وتعلق شدید بالدّین

   )1ص](108: [ أمر مهم نظرًا لعدّة أمورإنّ غرس الثقافة الدّینیة في مرحلة الطفولة

مرحلة الطفولة مرحلة صفاء وخلو فكر، فتوجیه الطفل للناحیة الدّینیة یجد فراغًا في قلبه، ومكانًا:أوّلاً

 .في فكره، وقبولاً من عقله

شغالمرحلة الطفولة مرحلة تتوقد فیها ملكات الحفظ والذكاء، ولعل ذلك بسبب قلة الهموم، والأ:ثانیًا

 .التي تشغل القلب في المراحل الأخرى، فوجب استغلال الملكات وتوجیهها الوجهة الصحیحة

مرحلة الطفولة مرحلة طهر وبراءة، لم یتلبس الطفل فیها بأفكار هدامة، ولم تلوث عقله المیول:ثالثًا

جیه في مراحل متأخرة قلیلاً،الفكریة الفاسدة، التي تصده عن الاهتمام بالناحیة الدّینیة، بخلاف لو بدأ التو

 .یكون فیها قد تشكلت لدیه أفكار تحول دون تقبله لما تملیه الثقافة الدّینیة

أصبح العالم في ظل العولمة الحدیثة، كالقریة الصغیرة، والفرد المسلم تتناوشه الأفكار المتضادة:عاراب

یه عقیدته، فوجب تسلیح المسلمینوالمختلفة من كلّ ناحیة، والتي قد تصده عن دینه، أو تشوش عل

 .بالثقافة الدّینیة، لیكونوا على بصیرة من أمرهم، ویواجهون هذه الأفكار، بعقول واعیة

غرس الثقافة الدّینیة في هذه المرحلة یؤثر تأثیرًا بالغًا في تقویم سلوكه وحسن استقامته في:خامسًا

 .ا فعالاً في المجتمعالمستقبل، فینشأ نشأة سلیمة، بارًا بوالدیه، وعضوً

الأبناء رعیة استرعاهم االله آباءهم، ومربیهم وأسرهم، ومجتمعهم، وهؤلاء جمیعًا، مسؤولون عن:سادسًا

 .هذه الرعیة،  ومحاسبون على التفریط فیها، كما أنّهم مأجورون إن هم أحسنوا وأتقنوا

 :وامل داخلیة وخارجیة من أهمهاونشیر هنا أنّ المیول الثقافیة للطفل تتأثر بعدة ع 
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فإنّ میول الطفل الثقافیة تكون تبعًا لمیول والدیه غالبًا، فإذا اعتنى الوالدان: المیول الثقافیة للوالدین-1

بثقافتهم الدّینیة، وجعلا لها جزءًا من وقتهم وجهدهم، فإنّ ذلك سینعكس بلا شك على اهتمام الطفل بهذه

الوالدان لا یهتمان إلاّ بالعلوم الدنیویة البحتة، وتدبیر أمور الشهوات والمصالحالناحیة، أمّا إذا كان

العاجلة، وكان حدیثهم لیل نهار یدور حول أنواع السیارات والهواتف، والعمارات والمنشآت، والقیل

ن علوم ویعیشان في غفلة ع- والعیاذ باالله-والقال، أو كان اهتمامهما بالأمور التافهة أو المحرمة

الآخرة، فإنّ ذلك سیؤثر سلبًا على میل أبناءهما للناحیة الدّینیة، فكم من أطفال تعلموا الرذائل وقبائح

 ظنًا من أولئك الآباء أنّ الطفل لا یعي مثل هذه الأمور–الأخلاق، رأوها من والدیهم في مرحلة الطفولة

 .في هذه المرحلة

الأسریة أمام الأبناء، فهذا یعكر صفاء تفكیرهم، ویشوش صفاء إثارة الخلافات العائلیة والمشاكل-2

أذهانهم، ویشتت اهتماماتهم الثقافیة، فیجب إبعاد الطفل عن مثل هذه الأجواء، بحیث ینفرد الوالدان في

 .مكان خاص لحل المشاكل التّي قد تحدث بینهما

ات فكریة متعدّدة، فیجب إبعاد الطفل الإعلام، وبرامج التلفزة المختلفة، تزرع في نفس الطفل اتجاه-3

عن البرامج التي تشوش فكره الدیني، وتعكر صفاء عقیدته، وتغرس فیه نواح فكریة مضادة للسلوك

  )2ص](108. [الإسلامي القویم بطریق مباشر أو غیر مباشر

 اختیار القرین الأصدقاء والأصحاب، حیث یتأثر الطفل بهم فإتجاهاتهم الفكریة تأثیرًا بالغًا، فیجب-4

العالي الهمة، وإبعاد الطفل عن مصاحبة ذوي الاهتمامات التافهة، ومن هنا تأتي أهمیة اختیار الجیران

 .الذین یرتضي الإنسان العیش بقربهم، ویرتضي لأولاده مخالطة أترابهم من تلك الأسر

لعاطفیة أو الجنسیة، أو قضایا الاهتمامات الفكریة السابقة لأوانها، فینبغي عدم التحدث عن الأمور ا-5

 .الشباب والمراهقین، حتىّ لا تولد لدیه أفكار لم یحن أوانها، تبعده عن الاهتمام بالثقافة الدّینیة المطلوبة

 الاهتمام باللهو والغناء، فلابد من إبعاد الطفل عن الاستماع للأغاني وآلات اللهو، التي تورث فیه-6

 .نحراف، وتصده عن ذكر اهللالمیوعة، وتغرس فیه بذور الا

وهناك العدید من الأسالیب والوسائل لتوصیل المعلومة الدّینیة للطفل، والسمو بمستواه الثقافي في هذا

   )3ص](108: [الجانب، ومن أهمها

التلقین المباشر، ویتمثل في تلقین الطفل، وتحفیظه سور القرآن الكریم، إمّا عن طریق استماع:ًأوّلا

ردید الوالدین سور القرآن الكریم، أو تردید الطفل خلفهما، أو الاستعانة بالوسائل الحدیثة فيالطفل لت

ذلك، كالأشرطة السمعیة للقراء الصغار الذین تمیل نفوس الأطفال لقراءتهم، بالإضافة إلى تلقینه

 علیه وسلمالشهادتین، وبعض المعلومات العقدیة المبسطة، وتلقینه بعض أحادیث الرّسول صلى االله

وبعض الآثار القصیرة التي أثرت عن أهل العلم، حتى ترسخ في ذهنه وتعلي همته وتهذب سلوكه في

 .المستقبل
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إقامة مكتبة خاصة بالأطفال في المنزل، تحتوى على ما یتناسب مع مداركهم وحاجتهم الثقافیة هذا:ثانیًا

 .إذا كان بإمكان الأسرة توفیرها

 ابقات الدّینیة بین الطفل وإخوانه أو جیرانه، ویمكن استخدام بطاقات الأسئلة والأجوبة فيإقامة المس:ثالثًا

 .ذلك، أو إشراك الطفل في المسابقات العامّة، أو المسابقات الثقافیة التي تقیمها الأندیة، والمراكز الصیفیة

قوال مأثورة عن الصحابةتعلیق لوائح وملصقات تحتوي على آیات قرآنیة، وأحادیث نبویة، وأ:رابعًا

والصالحین، ومعلومات دینیة أخرى، حتّى تعلق في ذهن الطفل لكثرة تردّده علیها، وتجدّد من وقت

 .لآخر

اصطحاب الطفل لزیارة مشایخ، وطلبة العلم، حتّى یتعود على مجالسة أهل العلم، ویتعلم من:خامسًا

، وطرق السؤال والاستفتاء، وتترسخ الجدیة في قلبه،ثقافتهم، ویمیل إلى سلوكهم، ویتعلم حسن الاستماع

 .واصطحابه إلى المساجد، وحلقات العلم، لیتعود الاستماع إلى القرآن الكریم والدروس العلمیة

تذكیر الطفل دائمًا بفضل العلم، وعظم أجر العالم وطالب العلم، ومكانتهم، والإشادة بمواقف:سادسًا

 .العلماء، وعظم منزلتهم

 أمام إخوانه وزملائه، والإشادة- بدون مبالغة-التشجیع بنوعیه المادي والمعنوي، كإطراء الطفل:عًاساب

بما حققه في المجالات الثقافیة، وتشجیعه على المواصلة والاستمرار، أو بالتشجیع المادي كأن یخصص

 .لكل سورة أو حدیث أو حكمة یحفظها، جائزة مالیة معینة مشجعة

اولة المربي اكتشاف نواحي الإبداع عند الطفل، وتشجیعه على المحاولة، وطرق أبوابمح:ثامنًا

 .المحاولة في مختلف الفنون الثقافیة، وتشجیعه على إبداعاته مهما كانت صغیرة
 

   )70ص](2[ دور جماعة الرفاق في اكتساب الثقافة الدینیة-4-3-2

 واتجاهاته وتؤثر جماعة الرفاق تأثیرًا كبیرًاوهم جماعات من الأفراد مقاربون للإنسان في عمره

على سلوكیات الفرد، لما تملكه هذه الجماعات من سلطة وقدرة على توجیه وضبط سلوك أفرادها

بوسائل عدیدة، تهیئها لهم، كالتطابق والتماثل والقبول والثواب والعقاب والاستقلالیة وتحمل المسؤولیة

 ممّا قد لا یتوفر لدى غیرها من الجماعات الأخرى، داخل المجتمع وقد أبدتوغیرها من الوسائل،

"، و" برنداBranda  1950"الدراسات تأثیر جماعة الرفاق على الفرد، مثل نتائج دراسات

Franghlin  1954فرانكلین ." 

 لزیادة معدلاتوقد ازداد الاهتمام بجماعة الشلة أو الصحبة أو الأقران في الآونة الأخیرة نظرًا

خروج الأم من البیت للعمل والتعلیم، وكلما كانت المحبة بین الأصدقاء أقوى كانت أشبه ما تكون بمرآة

صافیة تعكس للرّائي صورة الزمیل المرئي، فالصحبة على هذا ذات أثر في معرفة شخصیة المرء

اة، والصحبة كما تكون مدعاةوأخلاقه وسلوكه، بل في تكوین تلك الشخصیة وتلوینها بمذهب في الحی

للانحراف والتردد في المهاوي تكون العلاج وسببا للترقي في مدارج المعالي والصاحب، في الحالتین
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یكتسب بالمعاشرة صفات صاحبه، وأنّه كلما طالت تلك الصحبة كلما ازداد أثرها في النفس وأصبح

 تعالى للإنسان أن یخالط النّاس وأن یكون لهالتخلص منها یحتاج إلى ریاضة ومجاهدة، ولقد أراد االله

منهم أخلاء وأصدقاء وزوجة، وقد ترك في ذلك حریة الاختیار، فإنّ اختارهم من أهل الفساد والشر

والفسق والمجنون والمعصیة انحدرت أخلاقه وانحطت صفاته وسرى فیه داؤهم سریان الماء تحت

 والتقوى والعبادة والمعرفة باالله تعالى سمو به إلى حیث همالتبن، وإن اختارهم من أهل الإیمان والطاعة

إن كانوا أعلى منه أو أعانوه على الحفاظ على درجته من التدین، إن كانوا له أكفاء أو اتخذوه مرشدًا أو

 .دلیلاً

فقلما نجد مراهقًا كان له ومحبة وصحبة لرفقة ما، ویكون على نهجها وطریقها یتعداها في أفكاره

لكه وأخلاقه، إن خیرًا فخیر، وإن شرًا فشر، لذا كان المربون یعرفون المرء من رفاقه وجلسائه وقدومسا

 ."إیاك وقرین السوء فإنّك به تعرف"ورد في الأثر

ومن العوامل الهامة في تكوین الولد إیمانیا ونفسیا، وإعداده خلقیا واجتماعیا، وربط الولد منذ

ؤمنة الصالحة، لیكتسب منها ما ینمي شخصیته من روحانیة مشرقة وعلم نافعنعومة أظافره بالصحبة الم

وأدب سام، وأخلاق قویمة، وهنا یبقى التكامل بین المربي و المرشد الدیني والربط بالصحبة الصالحة،

 .لأنّ التناقض بینهما یؤدي إلى الازدواجیة في التوجیه، والانحراف في السلوك

ى الأب والمربي أن یبحث عن نوعیات من الأصدقاء للفرد، یكون تدینهاوبناءًا على هذا وجب عل

 :سلیم وقویم، وهذا الربط بالصحبة یكون للأصناف الآتیة

نقصد بها صحبة الإخوة والقرابة، والأخ الأكبر والوالد یكون هو القدوة في الخیر أو : صحبة البیت-أ

ت عن أولاد یتسمون بالطهر والفضیلة والوعيالشر وأن یبحث المربي في الأسرة أو ذوي القرابا

 .الإسلامي، وأن یكون أكثر اهتمامًا وملاحظة ومراقبة ومناصحة لهؤلاء الناشئین

نقصد بها الأولاد من حیه وجیرانه في المسكن الذي یقطن فیه وفي الحي الذي یقیم : صحبة الحي-ب

ر السكن المناسب الذي تجاوره أسر تحرصفي كنفه ویترعرع في أحضانه، ومهمة الأب تكمن في اختیا

على إصلاح أبنائها واستقامتهم، ولأنّ وضع المرء في بیئة صالحة كالبلد والحي والجیرة والمدرسة هو

مفتاح التهیئة لإحداث الرفقة الصالحة المناسبة، ذلك أنّ الفرد سیختار أصدقاء من تلك البیئة، ولا شك أنّ

بها تحفظه من أن یندمج مع غوغائیة الحي وأبناءه الشاذین، وأولادهالرفقة الصالحة وربط الولد

  .المنحرفین، وهذا كله لإعداد المؤمن الصالح

صحبة الولد لأولاد من سنه اعتادوا صلاة الجماعة والجمعة وحضور الدروس في : صحبة المسجد-ج

 من مصاحبة رفیق الحي إذا لمالمسجد الكائن بحیهم، وصحبة الحي والمسجد أمران ملتزمان، فما جدوى

 . )71ص](2[یصلي ولم یعتد المسجد

ربّما تسود في المدرسة أحیانًا أفكار ضالة، ونزاعات ملحدة، ومبادئ : صحبة المدرسة والعمل-د

مستوردة، وهذا یكون على ید معلمین باعوا ضمائرهم للشیطان ونفوسهم للأجنبي ومنظمات طلابیة
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سق والمیوعة واتحادات نسائیة همها الوحید وعدوها الحجاب وقانون الأحوالتنشر الرذیلة وتشجع الف

الإسلامي، هنا تكمن أهمیة الوالد أو المربي الصادق للإنقاذ من هذا الجو العكر المظلم، كما لا یفوتنا أن

اق نوعًا ما معیكون الاهتمام أكثر بالبنت في المدرسة وأحوال تأثیراتها العاطفیة والنفسیة لأنّ الأنثى تنس

هذه المتغیرات من فتنة المدینة الحدیثة، ومظاهرها الخداعة، لهذا وجب على المربي الذي یرید تنشئة

إسلامیة لابناءه أن یوفر المناخ الصالح والبیئة الراشدة في البیت والمدرسة، وما ینطبق على المدرسة

 .ح أو الفسادینطبق على الجامعات والمؤسسات الأخرى، سواء من حیث الصلا

وللصحبة السیئة أثر خطیر، وطرقها خبیثة، وقد یكون تأثیرها بطرق الإغواء والتأثیر غیر

المباشر كإظهار الحب، ومنح بعض المال أو إدخال الشاب قرینه دار السینما مثلاً، أو عن طریق القهر

 .خل ضمن هذا النوعوالإرهاب والتهدید، وعصابات النشل والسرقة، وعصابات الأمور الجنسیة تد

ولابد من الإشارة إلى أنّ أثر رفاق السوء لیس هو العامل الوحید في انحراف الشباب والناشئة، إ

ذ هناك عوامل أخرى تدفع المراهق نحو الانحراف، بحیث تصبح الصحبة السیئة بمثابة الشرارة التي

)73ص](2[ .ینطلق عندها النشئ نحو السلوك المضاد للمجتمع

 

  المدرسة وأهمیتها في نقل الثقافة الدینیة-4-3-3
إنّ السلوك الذي.المدرسة هي البیت الثاني للطفل، ویؤدي الإطار المدرسي دور الأب والأم فیها

فما أكثر السلوكیات.یمارسه المعلم وبقیة أفراد المدرسة، یعتبر درسًا وعبرة تنفذ في أعماق الطفل

 .ي تلاحظ على الأطفال وهي ناشئة مما تعلموه من المعلم والمدرسةالمنحرفة والتصرفات القبیحة الت

من جملة الانتكاسات التي تعرض في حیاة الطفل، وهى عدم قیام العائلة بأداء واجبها إزاءه اتكالاً

منها على المدرسة، وأملاً في قیام المدرسة بتربیة الأطفال دینیًا، وفي المقابل، تتصور المدرسة بأنّ

ة تودي مهمتها في التربیة، ولا ضرورة لجهود المدرسة؛ ولهذا لا یُعتقد بوجود التنسیق بینالعائل

المدرسة والبیت لیكون برنامجها التربوي متسقًا طولیًا أو عرضیًا، ویتخذ سیاقًا واحدًا في العمل، حتى لا

 .یشعر الطفل بازدواجیة المواقف والآراء، ولیقتفي سلوكًا متزنًا ومنضبطًا

یمكن للمدرسة أن تستثمر مشاعر الطفل وتنفذ في أعماقه بهذا السبیل، وفي میسور المعلم أیضًا

وكذلك.زرع ما یشاء في قلب الطفل، شریطة أن یكون هو ذاته رمزًا عملیًا یقتدى به في ما یدعو إلیه

المستقبل عرضةمن الضروري أن یبادر المعلمون لتوعیة وتثقیف الأطفال دینیًا، حتى لا یكونوا في

لمخاطر الانحراف، وأن یسعوا للحفاظ جهد الإمكان على روحیة ونفسیة الطفل سلیمة ونقیة، لیكون بعیدًا

   )279ص](109. [عن مهاوي الرذیلة

وتحاول المدرسة تحقیق أهداف واسعة عامة تتعلق بالطفل وبالتراث الإسلامي، وتنسجم مع

 :هذه الأهداف فیما یليویمكن تلخیص.أهداف الأمّة وواقعها

 .تثبیت عقیدة الإیمان باالله وملائكته ورسله وكتبه والیوم الآخر-



123

 .الإیمان بحكمة الدین فیما شرع لخیر المؤمنین، فضلا عن كونه عبادة لرب العالمین-

  )20ص](110[

.تعریف التلامیذ بقواعد الإسلام الصحیحة وتعویدهم على أداء الشعائر الدّینیة واحترامها-

تنمیة میول التلامیذ إلى الاستزادة من المعارف الدّینیة وترغیبهم في إتباع أحكام الدین عن حب-

.واقتناع

تحفیز التلامیذ عند أداء العبادات العنایة بالنواحي الصحیة وأسالیب الوقایة من الأمراض-

.وعلاجها

.تشجیع التلامیذ على قراءة القرآن الكریم، وتدبر معانیه السامیة-

.لإطلاع على أثر الإسلام في الشعوب من الناحیتین العلمیة والثقافیةا-

تشجیع التلامیذ على دراسة الحدیث النبوي الشریف وتدبر معانیه، وبیان أهمیته في شرح الأحكام-

.الشرعیة المختلفة

 .تقویة اعتزاز التلامیذ بدینهم الإسلامي، وأثره في تنظیم الحیاة من جوانبها المختلفة-

  )49ص](111[

تصحیح المفاهیم الدینیة الخاطئة، فقد یأتي التلمیذ إلى المدرسة ولدیه مفاهیم معینة خاطئة بالنسبة-

.للدین الإسلامي، قد یكتسبها من المجتمع أو الأسرة

.إعداد المسلم للحیاة الآخرة-

.ینیةأن یصبح التلمیذ قادرًا على تمییز الأصیل من الدخیل في العقائد والممارسات الد-

.إشباع العواطف النبیلة لدى المتعلم مثل عاطفة التدین والأمن وغیرها-

تنمیة عواطف وقیم ووجدانیات جدیدة یقرها الدین منها الإحسان إلى الغیر، الإیثار، تفضیل-

   )56ص](112. [المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

.للحیاة الفاضلة بین الناس جمیعًاتدریب التلامیذ على المسلك الحسن، المتزن بما یؤهلهم-

.تدریب التلامیذ على العادات الاجتماعیة القویمة التي لا تخالف الشریعة الإسلامیة-

شرح القواعد الأخلاقیة، وتوضیح جوانب النظام الخلقي في الإسلام، لیرتبط التلمیذ بها، فتغدو-

  )227ص](113[ .سلوكًا عملیًا له حیث كان

ال بالتلمیذ من الإطار الذاتي إلى الدائرة الاجتماعیة كتنمیة فكرة الأخذ والعطاءالعمل على الانتق-

.عند التلمیذ وتنمیة الإحساس بالانتماء إلى الجماعة

تهذیب نزعة التلمیذ إلى حب التملك والأثرة، كتربیته على احترام الملكیة العامة والملكیة الخاصة-

.للآخرین

 .ؤولیة وأداء الواجب، ومساعدته على الاستقلال والاعتماد على النفستربیة التلمیذ على تحمل المس-

  )50ص](101[
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استغلال المواسم والمناسبات وفرص الإحسان، بتشكیل جماعات من التلامیذ تساهم في أعمال-

  )451ص](114[ .الخیر في المدرسة وخارجها

.ضوءًُا وصلاةتنشیط التلمیذ لأداء الصلاة بالمسجد المدرسي أداء سلیمًا، و-

استخدام السبورة في عرض مواد غیر موجودة في الكتاب المدرسي، ومناقشة أعمال التلامیذ،-

.وتسجیل القیم والأفكار والخلاصات والآیات والأحادیث

 .الاهتمام بالملصقات من صور ورسوم وكلمات والاستعانة بها في الدروس-
 

  الإعـلام الدیني-4-3-4
 عالمنا المعاصر منذ نهایات القرن الماضي من ثورة تكنولوجیة في مجالانطلاقًا مما یشهده

الاتصالات والمعلومات، تأتي ظاهرة البث التلفزیوني المباشر عبر الأقمار الصناعیة والانتشار الواسع

للقنوات التلفزیونیة الفضائیة أحد أهم القضایا التي تستحق المناقشة، وقد كان من الطبیعي أن تبادر

 أصبح لكل دولة2000لمنطقة العربیة إلى التعامل    مع المستحدثات الاتصالیة حتى أنّه بانقضاء عاما

تقوم هذه الفضائیات بسبب المنافسة بالسّعي إلى]115[ عربیة قناة تلفزیونیة فضائیة واحدة على الأقل

لأفلام وأخرىكسب أكبر عدد ممكن من الجمهور، فظهرت قنوات متخصّصة في الغناء وأخرى ل

للمسلسلات وهناك قنوات خاصة بالأطفال وغیرها، كما برزت القنوات الفضائیة المتخصّصة في

المجال الدیني والمسماة بالفضائیات الدّینیة، حیث أصبح بمقدور المسلم أن یتعلّم أمور دینه من خلال

لى الصوت والصورة والحركة،هذه الفضائیات، نظرًا لتأثیرها الكبیر على المشاهد، بسبب اعتمادها ع

كما أنّه یكفي هذه القنوات أنّها تنشر في ساعات أو دقائق، ما یبنیه واعظ في مسجد ویغرسه معلّم في

   )25ص](116. [مدرسة أو داعیة في ملتقى فكري أو أب في بیت

المذاهبوالإعلام باعتباره وجه من أوجه الحضارات، فإنّه الوجه المعبر عن العقیدة الدّینیة و

السیاسیة والاتجاهات الفكریة، وهو یتأثّر بتلك العوامل ویؤثّر فیها، والفضائیات العربیة بما لها من

خصائص وإمكانیات تعدّ من أهم وسائل الاتصال الجماهیري في العصر الحاضر ومن انسب الوسائل

ت دینیة بحتة أم رسالة عامة تعالجالإعلامیة لنقل الرسالة الدّینیة الإسلامیة إلى دول العالم، سواءً كان

 ، وعلیه )213ص](6[أحدث القضایا المعاصرة انطلاقًا من خاصیة الشمول الممیزة للدین الإسلامي

فإنّ المجال مفتوح أمام الخطاب الإعلامي الدیني المتخصّص لتناول مختلف الموضوعات والقضایا في

امج الدّیني المتخصّص سواءً كان مسموعًا ومرئیًا أومجالات الحیاة المختلفة، فالدّور المنوط بالبرن

مسموع فقط أو مطبوع، یجب أن یتمیز بصدق الأخبار، وبإسلامیة الترویح والتسلیة وإسلامي في

إعلاناته، فالإعلام الدیني یجب أن یعكس شمول العقیدة وتكامل البناء الاجتماعي وعلیه نجد جانبًا في

رامج القیّم الروحیة والأخلاقیة والعقائدیة وغیرها، وهكذا فإنّ الإعلام الدینيالإعلام الدیني یطلق علیه ب

یتجاوز مفهومه المعلومة الدّینیة، فالنظریة الإسلامیة في الإعلام، تبسط على كلّ المادة التي تلقى سواء
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 وكل هذهاتخذت شكل المادة الإخباریة أو التعلیق السیاسي أو برنامج ثقافي أو علمي أو اجتماعي،

الأشكال تتكامل في الإعلام الدیني بالتزامها مادة وفكرًا بمشروعیة الإسلام وارتباطه بالنظریة

   )198ص](6[ .الإسلامیة

كما أنّ سمات المضمون الدیني ومردوداته في وسائل الإعلام المتخصّص لابد أن تنطلق من

حیاة ومن النصوص والمصادرموضوعات وقضایا من المنظور الإسلامي للإنسان والكون وال

الأصلیة، فعملیة إنتاج المواد الدّینیة تحكمها غایة معیّنة وتستقي مضامینها من سیاق أحادي المصدر

والمنهج، یسعى لتحقیق رسالة مفیدة وهو ما یجعل انتقاء هذه المواد مترابط الفكر والتوجه، ولا یعني

من أجهزة الاتصال، فالقاعدة التي تحكم النشاط"وتیةكهن"ذلك أن تتحوّل وسائل الإعلام إلى أجهزة

الإعلامي الإسلامي وإن كانت مؤسَّسة على ثوابت عقائدیة لا تقبل التغییر والتبدیل فیها، إلاّ أنّها

وهو.متحرّكة تقبل التجدید بما یتلائم مع مقتضیات العصر، فالدین الإسلامي یتمیّز بخاصیّة التحوّل

 والأمكنة والأمم، فرسالته تخاطب الإنسان في جمیع جوانبه ومراحله مما یسمحصالح لكل الأزمنة

للإعلام الدیني المتخصص بتناول مختلف الموضوعات والقضایا في شتّى مجالات الحیاة اجتماعیة

    )141ص](5. [كانت أو سیاسیة أو اقتصادیة أو ثقافیة أو علمیة

وأحكام، كما تعرض هذه الوسائل ما یستجدّ من أحداثوتتناول كلّ ما یتعلّق بالإنسان من قیم

وقضایا في المجتمع بأسلوب ممیّز في معالجتها، هذا فضلاً عن الجوانب الاعتقادیة والتعبدیة ومختلف

    )142ص](5. [ألوان المعاملات داخل المجتمع

ع الذي تصدر عنه،كما أنّ مجال التغطیة الجغرافیة لوسائل الإعلام الدیني لا یقتصر على المجتم

وإنّما تتناول أهم قضایا المسلمین في العالم بل أنّ عالمیة رسالة الإسلام تقتضي أن تعرض وسائل

الإعلام معالجة الإسلام للقضایا ذات الطبیعة العالمیة والتي تؤثر في البشریة كلّها مثل قضایا العولمة،

سلمین في المشكلات المتباینة وهذا أفضلالإرهاب صراع الحضارات وغیرها، وتقدیم وجهة نظر الم

 مختلف دینیًا وثقافیًا عن المسلم، وانطلاقًا من هذه الخاصیة یمكن- الآخر-عرض مقنع للإسلام أمام

تعریف غیر المسلمین بالإسلام وكذا تحقیق التعارف والتآلف والتضامن بین المسلمین من خلال

م سواءً كانوا في دول مستقلة أو أقلیات مسلمة وتسلیط الضوءالتعریف بأحوال المسلمین في أنحاء العال

عن مشكلاتهم والتحدیات المواجهة للمسلمین والبحث واقتراح الحلول المناسبة لمساعدتهم، كما أنّ

وسطیة الإسلام والتي انعكست على العلاقة بین الدین والدولة، فالدّولة الإسلامیة لیست الدولة الدّینیة

ربة الغربیة، لكنها مدنیة لا تخرج عن القواعد والمقاصد الإسلامیة، وهذه الصفة تنعكسكما في التج

   )39ص](7[ :على الإعلام الدیني على النحو التالي

تبنّى هذه الوسطیة في معالجتها لمختلف القضایا والموضوعات من خلال عرض الفكر الإسلامي-

 .الوسطي فلا إفراط ولا تفریط
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لموضوعات والقضایا، بحیث لا یطغى جانب على آخر، ولا یغفل مجال منالتوازن في عرض ا-

المجالات، فلا یتوسع الإعلام في قضایا العقائد والعبادات على حساب قضایا المعاملات أو معالجة

.قضایا دول وإهمال قضایا غیرها

ارة والمستجدة،إنّ المضمون الدیني في وسائل الإعلام یعالج الكثیر من الأفكار والقضایا المث

نظرًا لقدرتها على معالجة المواضیع الملحة عن طریق الدعاة والعلماء المخصّصین لیس في المجال

مما.الدیني والدعوى فقط إنّما في عدّة مجالات كعلم النفس، والطب وعلم الاجتماع وغیرها من العلوم

الرضى، وبالتالي تحقیق الهدف وهو التجاوب ویولد استجابة واسعة من طرف الجمهور المتلقّي فیحدث

نشر المعلومة الدّینیة بطریقة مقنعة وتصحیح المعلومات الخاطئة، واكتساب ثقافة جدیدة في المجال

الدیني، فوسائل الإعلام هذه تحفل كثیرًا بقضایا المجتمع المسلم، المعاصر، فتتعرّض لقضایا حیویة

لثقافي وصراع الإسلام مع غیره من الحضارات، فتدخلمعاصرة كالعولمة وتأثیرها، الغزو الفكري وا

البرامج الدّینیة دائرة البرامج الناجحة المتحدّثة بلغة العصر وتعالج مشاكله ونادرًا ما تتكرر المواضیع

   )48ص](7[ .المعالجة

ولقد تطوّر الخطاب الدیني ومنطلقات الدعوة في الإعلام الدیني فتوسعت دائرة الحوار ومعالجة

 11المواضیع الحساسة، أهمها الصورة المشوهة للإسلام والمسلمین في الغرب، خاصّة بعد أحداث

 .سبتمبر، وبروز علاقة العداء مع المسلمین

وكذلك قضایا الأمة الإسلامیة والمتمثلة أساسًا في قضیة فلسطین، العراق، لبنان، إیران وغیرها

ر الخطاب الدیني وتجدید النص قصد فصل الأمة عن دینهامن دول العالم الإسلامي، كما أنّ قضیة تطوی

وبث الصراع والشقاق في أوساطها أصبح من المواضیع المثارة بقوة في وسائل الإعلام الدیني إضافة

إلى نشر الثقافة الدّینیة، وتعریف الجمهور بالحلال والحرام والأحكام الدّینیة، عن طریق الإفتاء على

 .ء متخصّصین، فعرف النّاس دینهم أكثر وتحصّلوا على معلومات دینیة أوفرالهواء، من طرف علما

   )52ص](7[

إنّ الحدیث عن الإعلام الدیني لا یشمل فقط البرامج التلفزیونیة الفضائیة إنّما یشمل أیضًا الوسائل

ت في العالمالمطبوعة، والتي تشمل الكتب والمجلات الدّینیة والصحف الیومیة والملصقات، والتي تطوّر

الإسلامي مؤخّرًا بحیث أصبحت المكتبة الإسلامیة تزخر بكمٍ هائلٍ من الكتب والمؤلفات الدّینیة المتنوعة

والتي تعتبر المرجع الفتي لكل قارئ أو كاتب أو باحث أو متفقّه مسلم، وكذلك المجلات الإسلامیة

    )78ص](2[ .المتخصّصة التي تقوم بدور فعّال في مجال الإعلام الدیني

هذا إضافة إلى الإعلام الدیني الإذاعي، حیث نشأت في العدید من دول العالم الإسلامي إذاعات للقرآن

الكریم مختصّة، في المجال الدیني، إضافة إلى البرامج الدّینیة في الإذاعات العامّة والمتمثلة أساسًا في

    )79ص](2[ . القرآن الكریمالحدیث الدیني وبعض الفتاوى والأحكام الشرعیة وتلاوة
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   منهاج الثقافة الدّینیة– 4-4

تعترض مسار الثقافة الدّینیة للأطفال مجموعة من المعوقات والمصاعب التي یقتضي الحال

تذلیلها وإیضاح الغامض منها، لیكون المربي على بینة من أمره ومستدلاً على السبیل المطلوب، وعلى

ة هذا المسیر، وما هي المواضیع المستهدف تعلیمها للفرد ؟ وما هي الأسالیبالأهداف المبتغاة في نهای

المفترض استخدامها، وبأیة وسیلة وفن ؟ وكیفیة الرقابة والسیطرة ؟ نشیر فیما یلي إلى كل واحدة من

 :هذه النقاط مع مراعاة الاختصار
 

  أهداف ومحتوى الثقافة الدّینیة-4-4-1
والغرض.نشئة الفرد نشأة دینیة لیكون معتقدًا بتعالیم الدّین ومطبقًا لهایتلخص الهدف العام في ت

من ذلك أن یعتبر الإسلام عقیدة صالحة ومذهبًا بناءً للحیاة، وأن یتقبل مبادئه وتعالیمه على أساس كونها

 وأن یسعىأفكار حركیة أصیلة، وأن یطبع حیاته الحالیة والمستقبلیة بطابع الفلسفة التي یقرها الدّین،

لإیجاد البیئة والأجواء الاجتماعیة التي یرى الدّین صحتها وصلاحها، وهي البیئة النظیفة الخالیة من أیة

 .شائبة والبعیدة عن المؤثرات التربویة السافلة

ومن تلك الأهداف أیضًا أن یكون مطیعًا لربه وخاضعًا لتعالیمه، ومنقادًا لأوامره، وأن یتوكل

وعلیه أیضًا معرفة ربه؛ فهذه المعرفة تدفعه نحو التحرك والسیر على.ظروف والأحوالعلیه في كل ال

وعلیه أیضًا أن یعتبر نفسه مسؤولاً في حیاته.الصراط الموصوف بالاستقامة والذي ینتهي بلقاء االله

 صوب،الحالیة والمستقبلیة ولا یكون في معترك الحیاة كالریشة التي تتداولها الریاح من صوب إلى

 .لخفتها وخلوها من أي محتوى

یمتاز محتوى ومضمون ثقافة كهذه باستیعاب كل أبعاد الحیاة سواء في جانب المواقف أو في مثل

   )309ص](117: [الحیاة، ویمكن الإشارة إلى تلك الموارد مبوبة بالشكل التالي

ینیة حول الأصول الاعتقادیة، ویطلقیدور بحث الكثیر من مواضیعنا الدّ:في الأصول الاعتقادیة:أوّلاً

ویمكن تبیین.علیها اسم الأصول، لأنّها القواعد التي تقوم علیها جمیع أفعالنا وأقوالنا وتصرفاتنا الدّینیة

 .هذه القواعد للأطفال دون السابعة من العمر على شكل قصص أو سیرة حیاة شخصیة

من تجاوز الثامنة أو التاسعة من عمره ویعتبركما یمكن تلقینها بأسلوب استدلالي إلى حد ما ل

 .تعلیم الأصول الاعتقادیة من أنواع التعلیم الأساسي وله دور مصیري في حیاة الأشخاص

 :أمّا المواضیع التي یتوجب دراستها في هذا الحقل فهي كثیرة، إلاّ أنّ أهمها یتلخص في

 

عرفة االله، وعظمته وجلاله، وجماله، وكذلك بالحدیثیختص هذا الحدیث عن م:الإیمان باالله والتوحید -

ففي الجانب الأوّل ینصب الحدیث.عن علاقة االله بالإنسان من جهة، وعلاقة الإنسان باالله من جهة أخرى

عن مسألة خلق الوجود وتیسیر نظام هذا الكون وما فیه من الظواهر بالإضافة إلى رازقیة االله وحاكمیته
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 وإرادته، أمّا الجانب الثاني فیتناول الخشوع والخضوع الله، والاستعانة بهفي عین علمه وقدرته

والتضرع إلیه ومعرفة الواجبات في سبیله، وتنظیم برامج الحیاة وفقًا لأوامره وأحكامه، وأن لا یكون

 .هنالك أي حب أو عداء إلاّ على أساس إرادته وتعالیمه

م علیه عقیدة الإنسان لوحدها فحسب بل یقوم علیه جمیعیفترض أن یكون مبدأ التوحید ركنًا لا تقو

 أي–فهو.ولا یفوتنا طبعًا أن یجري تعریف االله بالشكل الذي یحبه الطفل.شؤون حیاة الإنسان أیضًا

 لا یستهویه الإله الموصوف بقسوته وغلظته وشدة عقوبته، فما زال أمامه متسع من الوقت–الطفل

 .له یعاقب بعض النّاس، وینذر االله بعض الناس بألیم عقابه وغضبهلمعرفة السبب الذي من أج

فهو لا یفقه.لا ینبغي أن تتضمن المواضیع التي یتلقاها الطفل في معرفة االله أیة أسرار وخفایا

فلا یستلزم الأمر إعادة ما لا یفهمه.الخفایا والأسرار، وأمثال هذه الألغاز اللفظیة تطعن مشاعره الدّینیة

طفل على مسامعه، إذ أنّ من الیسیر علیه معرفة الجنة والتشویق إلیها عن طریق اللذات الحسیة لكنال

   )203ص](107. [إدراك مفهوم رضوان من االله أكبر لا یزال مبكرًا بالنسبة له

.راممن الأصول الأساسیة في العقیدة دراسة ومعرفة الأنبیاء، والصحابة الك: في تعریفه بأولیاء االله-

ومن الضرورة تلقین الصغار منذ نعومة أظافرهم المعلومات الكافیة عن الأنبیاء ودورهم في الحیاة،

ویجب أن یكون ذلك بأسلوب سلس مفهوم، متضمنًا سرد قصة حیاة نبینا صلى االله علیه وسلم وبیانًا

 .لأهمیة القرآن في حیاة الإنسان، وبشكل یخلق لدیه شعورًا بنوع من التعلق به

ثم التحدّث لهم أیضًا في هذا الجانب عن الصّحابة الكرام ودورهم ومواقفهم، وخلاصة عن حیاتهم

ویمكن كذلك إلقاء الخطب والكلمات التي تنشر الوعي بأمثال هذه المواضیع خلال.خاصة إنجازاتهم

خلال التحدث عنویتحقق إشباع النفوس بحب ولاة الدّین من.المجالس الخاصة التّي تعقد لهذا الغرض

ویجب أیضًا أن نحدثه عن.صفاتهم الحمیدة وامتداحها، وهو ما یثیر عواطف الطفل ویشده إلیهم نفسیًا

لعل بعض الأطفال یتصور أنّ بمقدوره رفض الأنبیاء أو الأولیاء الآخرین.الملائكة والأنبیاء وعظمتهم

 أنّ هذا التصور یتعارض وعقیدتنا، وعلىإلاّ!وعدم الاعتراف بهم، أو التجاسر على بعضهم كعزرائیل

   )202ص](107. [الأبوین والمربین الالتفات إلى مثل هذه القضیة والسعي لتوعیة أطفالنا بشأنها

ینبغي تكریس جزء مهم من الثقافة الدّینیة لموضوع المبدأ والمعاد وما:  في موضوع الموت والمعاد-

 لا یتمّ تناول أحادیث حول مسائل النار والعذاب وكیفیته، إذاومن الأفضل أن.یتعلق بالموت والحیاة

كما ویمكن أن یشرح لمن تجاوز.كانت موجهة للأطفال تقل أعمارهم عن ثمان سنوات لأنّها تثیر فزعهم

السنة الثامنة من العمر، موضوع الموت وكأنّه انتقال من عالم إلى آخر، وتفصیل ما یراد من هذا السیاق

  )203ص](107. [تمن معلوما

أمّا القسم الآخر من التثقیف الدیني فهو ما یتعلق )318ص](117[ في فروع الدین وتعالیمه:ثانیًا

إنّ الأمر یتطلب هنا طرح المواضیع بنحو أوسع ممّا هو متداول على.بفروع الدّین وتعالیمه التفصیلیة
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قول بها الدّین، وموقفه إزاء جمیع الأمورالألسن، كأن یشرح للطفل مثلاً عن الحدود والحقوق التي ی

 :الحیاتیة، فیما یلي نشیر إلى قسم من تلك التعالیم

یختص قسم من التعلیم بالعبادات والفرائض كالصلاة والصوم والحج والجهاد والخمس: في العبادات-

 وینبغي في موضوع.والزكاة، والخ، التي یتعلم الطفل بعضًا منها عملیًا والبعض الآخر یتعلمه نظریًا

 الصلاة تعوید الطفل علیها

 سنوات من العمر، كأن یقف إلى جانب أمه أو أبیه ویصلي ولو من باب اللعب3 و2وهو ما بین

 .والتسلیة

نقل عن أحد الأئمة أنّه قال بشأن الصیام، یجب أن نوقظ أبناءنا إلى تناول طعام السحور في سن

عمره نشجعه على تحمل الجوع والعطش لعدة ساعات، كأن یصوم هذاالسادسة وحین یبلغ السابعة من

 .الیوم من الصباح وحتى الظهر، ثم یصوم الیوم التالي من الظهر وحتى الغروب

أمّا مواضیع الحج والجهاد فتطرح في الغالب على شكل معلومات نظریة، أو سیرة شخصیة حینما تتوفر

عي في جمیع الأحوال لحث الطفل على معرفة أمثال هذهویجب أن تبذل المسا.الأرضیة المساعدة

 .الحقائق والقضایا لیعتاد علیها نفسیًا

یتضمن الإسلام تعالیم تحدد الصورة التي ینبغي أن یكون علیها قول الإنسان أو:  في الأحكام والتعالیم-

دّینیة والتحلي بالآدابفیتوجب علیه مراعاة المظاهر ال.فعله، وعلى الفرد الناشئ أن یفهمها عملیًا

الإسلامیة بحیث یكون فعله كفعل الكبار مرتبطًا باالله؛ كأن یدعوا االله مثلاً، ویحمده، ویشكره بعد تناول

الطعام، ویجعل االله نصب عینیه في كل أعماله، ویتعلم الأمانة ویلقن بمصادیقها، ویتواضع للقرآن تأدبًا،

ة البغي وخیمة، والتخریب فعل مذموم، وأنّ تجاوز حقوقویعرف جزاء الكذب والخیانة، وأنّ عاقب

وعلى الطفل أن یتعلم واجباته تجاه الأب والأم والأقارب والأصدقاء والزملاء،.الآخرین خصلة سیئة

ولینظر إلى والدیه والقائمین على أمره نظرة تكریم واحترام، ولا ینسى صلة رحمه،  وأن یتعامل مع

 .الآخرین بتفاهم ومحبة

یجب على الوالدین أن یعلماه منذ الصغر ویعوداه على الدعاء للآخرین أیضًا حینما یدعوا لنفسه

بالخیر والسعادة وأن یكون في قلبه حب الخیر للآخرین، وإن كانت هذه الأدعیة لا تتجاوز الألفاظ

رین وتجعلهوالكلمات،إلاّ أنّ تأثیرها في نفسه سیتضح أثناء العمل، فهي تغرس في نفسه حب الآخ

 .مستعدًا للتآخي والتآلف مع الآخرین

یتمثل أحد أهداف الثقافة الدّینیة في تعلیم الفرد الناشئ كیفیة اتخاذ المواقف إزاء الحوادث : في المواقـف-

ما هي المواقف.المختلفة العارضة له في مسار الحیاة، وما هو الأسلوب الذي یتخذه في التعامل معها

شدة والصلابة، وما هي المواقف التي تستدعي اللین والمرونة ؟ وهل علیه أن یتبع الأهواءالتي تتطلب ال

 أم یتبع الحقّ ؟
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.ویفترض أن یُعرّض الطفل منذ الصغر إلى المواقف التي تستهوي القلوب وتسحر الألباب

اجس والحیاء وضعفوأن لا تؤدي له الهو.وتعلیمه كیفیة الصمود أمامها، وعدم الانهیار أمام مغریاتها

الشخصیة إلى الانحراف، ولا یكون فریسة لشهوات الطامعین، وأن یقف بصلابة إزاء كل ما یخرجه عن

وأن یكون میله إلى الأشیاء نابعًا عن دوافع معقولة، ونفوره وتصدیه لأخرى قائمًا.الحدود المتعارفة

 .فاع عن معتقداته في حدود تفكیرهعلى أسباب واضحة ومفهومة أیضًا، وأن تكون لدیه القدرة للد

إنّ اللامبالاة مرض یصاب به الفرد من الصغر، وهو ناتج عن توصیات وتأكیدات وعمل الوالدین

لا علاقة: من الاهتمام بشؤون الآخرین فیقولون له- حفاظًا على سلامته-الذین یحذرونه دومًاوالمربین

فیكون نتیجة ذلك أنّ تعتاد نفسه.. إذا تشاجر مع الآخرین ؟لك بالآخرین، وما هو شأنك والطفل الفلاني

على عدم التحمس إزاء الأوضاع التي یعیشها الآخرین، في حین أنّ علیه أن یتمرس منذ الصغر على

 .مقارعة الظالم وإعانة المظلوم

 

سعى منذ البدایة للانسجامللحیاة الدّینیة آدابها وأصولها التي ینبغي للفرد أن ی: في آداب الحیاة الدّینیة-

معرفة قیمة الوقت والالتزام بالعمل، وإتقان الأشغال التي یكلف بها،:معها والتحلي بها، من أمثال

ورعایة حدود وحقوق الآخرین، والاستئناس بالعمل، والنهوض المبكر من النوم، والمیل إلى الاستراحة

 والنهار إلى ساعات للعمل، وساعات للاستراحة،والنوم بعد صلاة العشاء، وتقسیم أوقاته في اللیل

وكذلك یجب أن توضح له حدود الخجل والحیاء، وذلك.والتسلیة وغیرها من عشرات المسائل الأخرى

وانّ كثیر من الاحتیاطات المشوبة بالحذر تؤدي فیما بعد.لأنّ بعض الخجل ینطوي على نتائج خطیرة

ر من المواضیع الأخرى التي یجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار فيوهناك أیضًا الكثی.إلى نتائج مدمرة

حدود التزیین والتجمیل، وفي نوع الثیاب وارتدائها، وفي المأكل والمنام، وكیفیة مصاحبة:التربیة مثل

الآخرین، وأسلوب مراعاة عواطف المحبة، وحدود الخدمة والتضحیة، صحة العمل، وضبط النفس،

   )76ص](118. [وهنا تتجلى بوضوح العلاقة بین الدّین والأخلاق.وصیانة الذاتوإدارة الشؤون الذاتیة

وتستلزم التوجیهات أیضًا طرح موضوع فلسفة الحیاة والسبب الذي من أجله وجدت : في فلسفة الحیاة-

یرةالحیاة، والهدف الذي نعیش لأجله ؟ ویمكن للوالدین خلال حیاتهما الیومیة طرح تفاسیر وتعالیل كث

 .عن سر ومفهوم هذه الحیاة لأطفالهم من أجل صیاغة أفكارهم بما ینسجم والمفاهیم الإسلامیة

یحتمل أنّهما ینظران للحیاة بمنظار أسود.قد تكون نظرة الوالدین للحیاة نظرة سلبیة، أو ایجابیة

ة،  بینما یعتبره آخرون وسیلةفبعضهم یعتبر ما في هذه الدنیا من زینة وأموال مجرد جیفة نتن.أو أحمر

.وقد یكون فهمهم للتوكل، والصبر، والزهد، والتقوى، فهمًا بناءً أو قد یكون فهمًا سلبیًا هدامًا.أو غایة

وعلى أیة حال سیكون لهذه المناهج التربویة دورها الفاعل في تعلیم الدّین للأطفال؛ وانّ مصیر الطفل

 .یتوقف علیها بشكل أو آخر
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ن ینصب جهد المربین على هذه الأسالیب في تعلیم الطفل وتعریفه بفلسفة الحیاة والغایةیجب أ

.منها لیفهمها بالصورة التي یرتضیها الدَین، وأن یطرح موضوع الدنیا وكأنّها شيء یستحق الاهتمام به

زاید اهتمامه بالحصولوهذا ما ینبغي التدرج في طرحه من سن السابعة حیث تشتد رغبته في الحیاة، ویت

وعلى كل حال فلا ننسى أنّ فلسفة الحیاة من وجهة نظر الإسلام سیتعرف علیها.على المعلومات بشأنها

الطفل ویؤمن بها من خلال المشاهدة والمعایشة لحیاة الوالدین، وإلاّ فإنّ الآراء والأقوال لا تكفي لتكوین

   )77ص](118. [وجهة نظر فكریة في هذا المیدان
 

  أسالیب الثقافة الدینیة-4-4-2
نتناول في هذا الموضوع الأسالیب والسبل التي یجب نهجها في التثقیف الدیني للطفل، وصیاغة

فما هي الإجراءات المتخذة في تعلیم الأطفال ؟ وما هي السبل المفترضة في تربیتهم.أفكاره وشخصیته

ستثمارها في بنائهم ؟ ویمكن أن نتحدث في هذا الصدد عنوتثقیفهم ؟ وما هي الأدوات والفنون الممكن ا

   )16ص](76: [الأبواب التالیة

هناك أسالیب وفنون مستخدمة في التعلیم لغرض تربیة الطفل تربیة:  في موضوع التعلیم-

صالحة، وأهمها السیر في عالم الطبیعة وفي الآفاق والنفس، ومنها أیضًا التذكیر في المواضیع التي

ون فیها مجدیًا، والتفكیر في النفس وأبعادها الوجودیة، وكذلك الحث على التمعن والتدبر في الأمور،یك

التعقل والاستدلال والاستفادة من التجارب الشخصیة، والسیاحة وزیارة الأماكن المقدسة، ثم الاستفادة من

 .كلّ ذلك للتوعیة واستخلاص العبرة

لمواضیع المذهبیة الصرفة، لأنّها ستكون جافة لا طائل منلا تقتصر الدروس الدّینیة على ا

ورائها، ولكن أحیانًا یمكن توجیهه نحو مشاهدة العناصر الموجودة أمام عینه من جمال الخلق والطبیعة،

 .إلى الدّین وما فیه من تعالیم قیمة، وعظمة الخالق وقدرته المتجلیة في أعماق روحه

ولهذا السبب فهو لا یتمثل.یمنة التامة على فكره وعقله، واستعبادهلا یعني الأسلوب التربوي اله

في السعي لإلقاء المواضیع الجافة التي لا تجدي شیئًا، بل یتلخص في الاستعراض العملي والمعاینة

 .الواقعیة لصورة الدّین الحقیقیة في الحیاة، وفي المواقف العملیة الهامة

من خلق:یق الأسئلة، وتقویة قدرة التعمیم لدیه بأسئلة كهذهینبغي رفع مستوى إدراكاته عن طر

الخ، لیستنتج من ذلك أن إدارة الكون...الأرض ؟ من خلق الشجر ؟ من أوجد الماء ؟ من أوجد السماء ؟

 .وتدبیره تسیر بمشیئة االله وبقدرته

سریب روح الدّین إلىوعلینا أن نجعل من االله شیئًا مهیبًا ومحبوبًا في ذهن الطفل، وأن نحاول ت

ولتكن أسالیب التعلیم مسموعة ومرئیة، لا بل خاضعة للإدراك.أعماق وجوده، وإزالة الشكوك من نفسه

 .واللمس لكي تستهوي الطفل وتدفعه إلى الاعتقاد والإیمان بدینه قلبیًا

  :  في موضوع التربیة-
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   )29ص](76: [أهمهاتقوم تربیة الطفل دینیًا على جملة من المسائل والمواضیع

تكمن في ذات الطفل وفطرته نوازع تسوقه صوب التقوى، والعدالة، والإخلاص، : إحیاء الفطرة-

فلا نعرف في.فالصفاء والطهارة أمور یمكن ملاحظتها لدى الأطفال في مختلف أرجاء العالم.والطهارة

ل والإخلاص، أو أن لا یستحسنكل العالم شخصًا كان یبغي في طفولته سوى الخیر والصلاح، والنب

 .یعتبر إحیاء الفطرة بذاته خطوة نحو الأمام، وله دور هام في تربیة وبناء الأطفال.إعانة المظلوم

تتطلب تربیة الجیل السعي لمناصرة الحق لا غیر،  وتجسید هذا المنهاج أمام الطفل بعیدًا عن أیة

 .تبقى سلیمة لا یمسها أي سوء، ولیبقى الطفل بریئًاشائبة، ومنزها عن أیة مصلحة السماح لفطرته أن

یمكن الاستفادة من جمیع الوسائل المشروعة لتغذیة الطفل بمحبة : تغذیة الطفل بمحبة االله والصّالحین -

في هذا الصدد وسردها علیه، ولا ننسى أیضًا أنّ تصورات االله، ولو عن طریق اختلاق القصص

.تؤثر في صیاغة أفكار الطفلوأحادیث الأبوین بشأن االله

یجب بناء شخصیة الطفل على محبة أولیاء الدّین كالرسول والأنبیاء علیهم السلام وحماة الدّین الآخرین

ویمكن تحقیق هذا الهدف بسبل شتى منها على.لیكون أمرهم ونهیهم وسیرتهم مثالاً یحتذي به الطفل

 .قدموه لنا من خدماتسبیل المثال ذكر قصص حیاتهم وتضحیاتهم وما

.فالأطفال یمیلون عاطفیًا إلى حب الشخصیات التي تستثیر إعجابهم والتي تمتاز بالنزعة البطولیة

 وشرحنا لهم مآثرهم وتضحیاتهم بلغة- كما كانوا حقًا-فلو أنّنا استطعنا أن نصور للطفل مدى عظمتهم

هم، وتدفعه رغبته في مسایرة الآخرین إلى إتباعسلسة یهضمها، فسیتفاعل معهم قلبیًا، ویتشرب قلبه بحب

 .أسلوبهم واقتفاء أثرهم في الحیاة

وعلى الثقافة الدینیة أیضًا أن تهتم بتقویة جانب التولي والتبري عند :بث روح الجماعة والتعاون-

رورةفكما أنّ الض.الطفل بحیث یتقبل ولایة أولیاء الحق ومحبي العقیدة، ویتبرأ من أعداء الدّین

فالخیر.تستوجب حبه للآخرین فعلیه أیضًا معرفة الأولویات في حب الخیر وإیصاله للآخرین

والمعروف والمحبة لها درجات تبدأ من الوالدین والأقارب والجیران والإخوة في الدّین الذین

انت حتى وإن ك-یؤدون واجباتهم ومن مواقع مختلفة، ثم یأتي من بعدهم أتباع الأدیان الأخرى

ویجب أن تكون الروح. الذین لا تصدر منهم أضرار ضد الآخرین-معتقداتهم غیر سلیمة

الجماعیة قویة عند الأطفال، وتنتشر فیما بینهم روح التعاضد والمؤازرة التي تحقق في ظلها

بعض الوحدة والألفة التي تتیح لهم فرصة مؤازرة بعضهم للآخر وتوحد قواهم من أجل تحقیق

أو كما عبر عنه رسول االله صلى االله علیه.ات الكبرى على الصعید المحلى والدوليالإنجاز

.أن یكونوا یدًا واحدة على سواهم:وسلم
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  )95ص](119[  الفنون والوسائل اللازمة للثقافة الدّینیة-4-4-3

تثقیف، ونشیریتناول الحدیث هنا الوسائل والفنون والسبل التي یجب استخدامها لإنجاح عملیة ال

 :في ما یلي إلى بعضها

  : الوسائل-1

 :هنالك وسائل جمة یمكن توظیفها في هذا الحقل، ویمكن تلخیص بعضها كما یلي

لاشك أنّ القصص المتعلقة بحیاة ومواقف أئمة الدّین من الصحابة والعلماء تزید من معارف :  القصص-

ونحن.ه محبتهم وتحفزه على محاكاتهم والإقتداء بسیرتهمالطفل، وتؤثر فیه تأثیرًا عجیبًا وتغرس في نفس

 .من خلال هذا الأسلوب إیصال المعلومات والأفكار المفیدة إلى الطفل نستطیع

فالطفل الذي یشهد الأنشطة الدّینیة في المساجد والمجالس والتجمعات الموجهة :التجمعات والمجالس -

ویتوفر هذا الاستعداد لدى الأطفال ابتداء من.لدّینیة ونضوجه الفكريتوجیهًا دینیًا سلیمًا تؤثر في ثقافته ا

فالطفل.من بعد هذه السن بتعلم وحفظ الآیات والأدعیة والبرامج الدّینیة الأخرى سن الثالثة، إذ یقومون

ویرغب.یتملكه الفرح حینما یذهب برفقة أبیه إلى المسجد ویصغي إلى المواضیع الدّینیة بكل جوارحه

 .من بعد الثامنة في الانضمام إلى الجمعیات والتجمعات الدّینیة ویعتبر ذلك مصدر فخر له

یرغب الطفل عادة بالمشاركة في صلاة الجماعة وقراءة الأناشید الدّینیة :  السلوك الدیني الجماعي-

نیة الجماعیة تسهمویبدو أنّ التمثیلیات والمسرحیات، والعبادات الجماعیة، والتواشیح الدّی .بشكل جماعي

  في إشباع العاطفة الدّینیة عند الطفل، وتنمي میوله الدّینیة، وتزرع في نفسه الصفاء والأخلاق حتى وإن

 .انت تلك النشاطات تجریها طبقات اجتماعیة أخرىك

تمر أحیانًا فرص خلال مسار الحیاة العامة، ویجب على المربي اغتنامها:  المناسبات والفرص-

فنحن المسلمین تمر علینا الكثیر من المناسبات الدّینیة،.تبارها وسیلة وأداة تعینه على تحقیق هدفهباع

كالأعیاد، والمواسم، التي یمكن استغلالها كفرص لطرح البحوث والكلمات التي تتضمن مسائل إسلامیة،

یة، لأجل زرع بذوروتتحدث عن آداب ومقتضیات الحیاة الإسلامیة، وعن الأخلاق والعادات الدّین

 .العاطفة الدّینیة في روح الطفل

  یمكن التحدث عن نقاط عدیدة في هذا الحقل لا یتیسر شرحها جمیعا )106ص](119: [ الـفنون-2 

 : بالشكل التالي- مع مراعاة الاختصار-في هذا البحث، إلاّ أنّ هنالك نقاطًا مهمة یمكن الإشارة إلیها

 الضرورة تستدعي هنا الحدیث بشكل مفصل بسبب أهمیة الدور المصیري الذينرى أنّ : طرح القدوة-

فالتربیة وخاصة الدّینیة منها تقوم على التعلیمات والأطر التي.تؤدیه القدوة في بلورة شخصیة الطفل

 فنلاحظ أنّ الطفل یقتفي أثر السلوك الذي یراه یصدر من والدیه، سواء.یضع أسسها الوالدان والمربون

 .كان ذلك السلوك سلیمًا أم سقیمًا

یعتبر اقتفاء القدوة مسألة هامة في جمیع الأعمار، إلاّ أنّه یصبح أكثر رسوخًا في النفس بین سن

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الطفل في سن الرابعة من عمره یتصور أباه قدوة مطلقة. عامًا12 و6
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هذا السبب یجب علیهم دومًا الانتباه إلى كل حدیث أوول.یعرف كل شيء وأنّ كل ما یبدر منه صحیح

 .تصرف یصدر منهم

ومن المعتقد أنّ القرارات التي تطرح لتثقیف الأطفال في مجال الأخلاق والصبر والأمانة

والإخلاص والصلاح، اجتناب الشبهات، ینبغي أن تكون صالحة وعالمیة وربانیة، تقول القول الحسن،

أن یأخذوا بنظر الاعتبار أنّ ذهن الصبي أشبه ما یكون بالأرض الخصبة فهو یصدقوتلتزم بما تقول، و

 .بكل ما یسمع، حتى الأوهام والخرافات

.ولا یُعتقد بفاعلیة الكلام في الثقافة الدینیة، وأنّ السلوك العلمي للوالدین أكثر فاعلیة وتأثیر

كهم ومواقفهم في مختلف الحوادثفالسلوك الدیني للطفل یتوقف على مستوى إدراك وفهم سلو

والظروف، فهم یعتمدون على الأبوین، على العكس من الشباب الذین ینزعون للاستقلال والوقوف على

 .أقدامهم

وهذه أیضًا نقطة مهمة وبناءة وهي أن نجعل من كل حادث أو موقف، درسًا یستفید : العبر والدروس-

كذب ثم افتضح أمره، أو أنّ آخر سرق فأهینت كرامته، وأن كلمنه الطفل؛ كأن نعلمه مثلاً أنّ شخصًا

ذهب منمن یتهاون أو یتكاسل یتعرض للشقاء، وأنّ شخصًا قد زرع شرًا فلم یجن إلاّ ثمره، وآخر قد

فإن كان المربي واعیًا.فكل هذه تعتبر دروسًا یعتبر بها الطفل.الدنیا وخلف وراءه ذكرًا حسنًا أو سیئًا

 . للأمور أمكنه استثمار مثل هذه الحوادث وتقدیمها للطفل بشكل مثمر وبناءومتفهمًا

.لیس الطفل على استعداد في كل الأوقات لإنجاز أي عمل یطلب منه : الانتباه إلى رغبات الطفل-

ذافلا تحدوه الرغبة أحیانًا في الصلاة، فلا یجب الضغط علیه وإلزامه بالصلاة كرهًا، لأنّ مضار ه

كي یؤدي صلاته بشوق واندفاع وحضور للقلب،.فلیدعوه یتجه للصلاة طوعًا.العمل أكبر من نفعه

.ومن الضروري أنّ یجد الطفل ارتیاحًا مع شخص آخر ملتزم دینیًا.فالإكراه باسم الدّین لا یجدي نفعًا

 أنّه أعطي الحریة فيولو.لأنّ مثل هذا الارتیاح والألفة، یكرس الانضباط الدیني في أعماق نفسه

العبادة، كما هو حر في الفكر، واتبع معه هذا الأسلوب مبكرًا أي قبل العاشرة، أو حتى قبل الثامنة من

 .العمر، فسیعطي هذا الأسلوب ثماره لاحقًا، وتتركز الأسس في نفسه
 

   :ملخص الفصل
ا بظهور الدین عند الفرد، أي في مرحلةلقد تناولنا في هذا الفصل كلّ ما یتعلّق بالثقافة الدّینیة بدءً

الطفولة وحاجة الأفراد إلیه، ودور الأسرة في ذلك باعتبارها المؤسسة التي تنقل قیم وثقافة المجتمع

لأفراده، فهي الوسیط الأوّل الذي ینقل الثقافة الدّینیة للأفراد منذ حداثة سنهم وهذا قبل الانتقال إلى

ولعل.اق ومدرسة ومسجد ووسائل الإعلام، خاصّة منها الإعلام الدینيالوسائط الأخرى من جماعة رف

 .اكتساب الثقافة الدّینیة یتمّ وفق مناهج وأسالیب محدّدة، وهذا ما قمنا بتفصیله في هذا الفصل
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 5الفصل
التحدیات الدّینیة والأخلاقیة الراهنة ومواجهة المسجد لها

 

لعلّ المشكلة الكبرى التي یعاني منها الواقع الإسلامي هي مدى قدرته في فهم الحیاة ووعي حقیقة

ما یجري من حوله من تغیرات وتحدّیات، مما عمّق مشاكله السیكولوجیة والاجتماعیة والسیاسیة

 .وهنا یظهر عنصر الثقافة الدّینیة كأحد عناصر الواقع الإسلامي.ة والأمنیة والحضاریة ككلوالاقتصادی

فالقراءة الواعیة لظاهرة الثقافة الدّینیة في الواقع الإسلامي وفهمها لاستخلاص حقیقتها وتحدید

میة، التي تعتبر المنطلقأبعادها الرئیسیة، یرتبط أساسًا بمراجعة القیمة المفاهمیة والعلمیة للعقیدة الإسلا

لتفسیر الظاهرة، كما ترتبط بالوعي التاریخي وأثره البالغ في الیقظة والنهوض الحضاري ونمط البناء

الثقافي من جهة، ومن جهة أخرى، وعي التحدّي الثقافي الموجه نحو التحریر المفاهیمي للعقیدة

ة لها وفهم مضمون حركیة واقع الإنسان المسلمالإسلامیة، بمعنى وعي المرحلة الراهنة والأمور المشكلّ

التي نمى وترعرع علیها ونوع المیكانیزمات الثقافیة المحركة لها، ولعلّ أهم مؤسّسة تدافع عن المسلم

في ظل هذه التحدیات التي تسعى إلى تجریده من عقیدته ودفعه إلى التطرف والمغالاة أو إلى الانحراف

.سة المسجد بما فیها من إمام ونشاط دینيوالانحلال الأخلاقي هي مؤس
  

 التحدّیات الدینیة والأخلاقیة الراهنة-5-1

  : في الوقت الراهنالدینیة والأخلاقیةهنالك العدید من التحدیات

  العولمة وأثرها على البعد الأخلاقي والدیني-5-1-1
تلف مجالات الحیاة السیاسیةیثیر موضوع العولمة جدلاً واسعًا على السّاحة العالمیة في مخ

والاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة والثقافیة، وتتعدّد زوایا دراسته، وتتناقض رؤى التعامل معه،

وتتفاوت المواقف منه، ممّا یجعل الإلمام بكل أطراف الظاهرة وأبعادها المتشابكة والمتقاطعة في معظم

ن یحصیها أو یتناولها من كافّة أبعادها، ولم یعد مفیدًاالأحیان، أمرًا یصعب على أي دراسة أو مؤلف أ

في التعامل مع هذه الظاهرة الاهتمام بإحصاء أشكالها، والتغطیة لكل ما كُتِب عنها، أو اتخاذ موقفًا مؤیّدًا

أو معارضًا لها، لكن الأهم من كلّ هذا هو البحث في إشكالیتها، وتشخیص أخطارها في كلّ جانب وفق

 وفي إطار واقعي تمهیدًا لإنتاج أفكار قابلة للتّطبیق، تقلّل آثارها، وتضیف إلى أفراد المجتمعالتخصّص،

.مهارة حقیقیة أو قدرة یمتلكُها في التعامل مع ما تحمله مضامین العولمة من مفردات
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م تشیرأمّا عن مفهوم العولمة، وعلى الرغم من تعدّد المفاهیم في الصّیاغة، إلاّ أنّ دلالة المفهو

عملیّة تحول تكنولوجي واقتصادي واجتماعي وثقافي تقلّل من التوازن الدّاخلي للأقالیم عامّة"إلى أنّها

وللدّول في حدّ ذاتها، وهذه العملیة تدعم نطاقًا معقّدًا من العلاقات المتبادلة التّي تحلّ فیها شبكات

ام بیروقراطي یعمل على تحسین الأداء الاقتصاديالاتصال محلّ الأقالیم، وتصبح الدّولة فیها مجرّد نظ

والتنافس التجاري، ویقلّل بالتدریج تأثیر الدّول في الاهتمام الشعبي والجماهیري، وبرزت العولمة

اقتصادیًا من خلال تداخل اقتصادیات دول العالم، وتوحید الأسواق ومناطق الإنتاج، وتدویل معاییر

ة انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجیا وشبكات المعلومات عبر الحدودالأداء ومفاهیم الإدارة وسهول

    )142ص](120".[السیاسیة

ویشیر هذا المفهوم إلى أنّ العولمة بدأت اقتصادیًا ثمّ سیاسیًا وبعدها ثقافیًا ویساندها في الجانب

 :الثقافي أمرین

ما توافر لها من مقوّمات: والأمر الثانيالنجاح على المسار الاقتصادي والسیاسي،:الأمر الأوّل

تجعلها خطرًا على ثقافتنا الدّینیة عامة وأخلاقنا خاصة، فقد توفّرت لایدیولوجیا العولمة جملة من

المقوّمات ساعدت على انتشار أفكارها، وضمنت لمفاهیمها وسلوكیاتها الوصول إلى مجتمعات العالم

المفاهیم والقیم مع طبائع المجتمعات ومنطلقاتها الدّینیةأجمع  بغضّ النظر عن مدى تماشي هذه

والثقافیة، ممّا جعلها تمثّل تحدّیًا حقیقیًا للقطاع العریض من الشعوب بمختلف فئاتهم العمریة، كما تمثّل

من الناحیة الثقافیة العامّة باعتبارها إطارًا للأخلاق خطرًا على تشكیل الوعي وصیاغة الشخصیة

 .تّفكیروطریقةً لل

ویعدّ النشئ المسلم أكثر المتأثّرین بهذه العوامل والتحدّیات نظرًا لطبیعة المرحلة التّي یمر بها،

 .التّي تجعله في طور التشكیل والتكوین والبناء، كما یؤكّدها علماء التربیة وعلم النفس

ذه المقوّمات ارتباطًاوعلى الرغم من تنوّع مقوّمات العولمة على مختلف الأصعدة، إلاّ أنّ أكثر ه

   )128ص](112: [بموضوع التأثیر الأخلاقي الدیني على النشئ المسلم ما یلي

خاصّة بعد استخدام البصریة منها في منظومة الاتصال التّي ساعدت على نقل:تقدّم نظم الاتصال§

یادة الكمیة والنوعیةالمعلومات بكثافة وسرعة عالیة، فضلاً على الأقمار الصناعیة التّي أدّت إلى الز

في نقل المعلومات ممّا یؤدي إلى تغییرات جوهریة في مفاهیم التنشئة والتعلیم والتدریب، وتحتم وجود

 دینیة، یمكن من خلالها التعامل مع معطیات ثورة الاتصالات وفي الوقت– أخلاقیة–نماذج ثقافیة

.نفسه الحفاظ على الهویّة

ها في مجالات عدیدة، تجاوزت تخزین المعلومات إلى التنبُّؤ بالنتائج الحاسبات التّي تمّ توظیف§

العلمیة وتحلیل الظواهر العلمیة، كما ساعدت على انتشار كثیف لأنواع من المعارف على أقراصها

.یصعب إحصاء كم ونوع تلك المعارف فضلاً عن أثرها العام والأخلاقي خاصّة
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جهود الكبیرة والمبذولة في كثیر من الدّول الإسلامیة، للتحكمعلى الرّغم من ال:شبكة الانترنت§

والانتقاء لنوعیة المواقع الملائمة لقیم المجتمع إلاّ أنّ طبیعة هذه الشبكة ونظم معلوماتها وما تشهده

على مدار السّاعة من إضافة مواقع وتغیّرات في نظم الاتصال وابتكار طرق التسریب في إطار

حرص على نفاذ تلك المواقع إلى النشئ المسلم یضاعف من خطر تلك الشبكةمؤسسات مشبوهة ت

على الجانب الأخلاقي، رغم ما تقدّمه على مستوى التطوّرات المتمیّزة في البناء الأكادیمي، ونظرًا

للنّقص الكمّي والتدنّي الكیفي في نوعیة المواقع التّي تُعنى بتقدیم برامج ثقافیة، ترفیهیة، تربویة

أخلاقیة للنشئ المسلم، وفق استراتیجیة واضحة مبنیّة على تخطیط لاحتیاجاتهم الفعلیة من ناحیة،و

فإنّ النّشئ ینخرط فیها بحكم"وتحلیل مضمون ما تقدّمه المواقع البدیلة من ناحیة أخرى، ونظرًا لذلك

المحمّلة بحمولةعدم اكتمال النضج وخصائص مراحله النمائیة وطبیعة محتوى وشكل تلك المواقع

ثقافیة وأخلاقیات تحتاج إلى العدید من الدراسات التحلیلیة لمدلولها ومضامینها التربویة والأخلاقیة

.ومدى تأثیرها

الأدبیات المترجمة التّي تمتلئ بها الساحة العربیة الإسلامیة، والقصص المترجمة وشكلها خاصة§

ها في صورتها وشكلها الأدبي لطبیعة خیال النشئ، فهيتجذب فئات كبیرة، نظرًا لجاذبیتها ومواءمت

تعطي نتائجها بشكل سریع، وتجعل مضمونها من القیم والأفكار یَسري في كیانهم من خلال رموزها

وأبطالها ومواقفهم دون أي تلقین خطابي صریح، ویأتي ذلك في إطار مقوّمات العولمة التّي سهّلت

.تدفق الأفكار والمعلومات

وما یتضمّنه من المشاهد الإباحیة والمسلسلات الفاحشة التّي:التلفزیوني العالمي المباشرالبث§

.تتناقض مع قیمنا الأخلاقیة والدینیة

كما تنتشر في العدید من المجتمعات العربیة والإسلامیة، وسائل كثیرة، تعد من أبرز المقوّمات

 :المعاصرة في التأثیر الثقافي والأخلاقي مثل

 .لیب الاستضافة للشباب المسلم في المجتمعات الغربیةأسا-

.استغلال المساعدات الاقتصادیة في مجالات التعلیم والثقافة والإعلام-

  )205ص](122. [استغلال المدارس والجامعات الأجنبیة-

كما تفرض العولمة نفسها على الحیاة المعاصرة، على العدید من المستویات، سیاسیًا واقتصادیًا،

وهي بذلك من الموضوعات التي تحتاج معالجتها إلى قدر.كریًا وعلمیًا، ثقافیًا وإعلامیًا، تربویًا وتعلیمیًاف

كبیر من الفهم لعمقها وجوهرها، والإدراك لبعدها وغایتها، والوقوف على ما تنطوي علیه السیاسات

 . لها، بشتى الطرق وبمختلف الوسائلالتي تتحكم فیها وتقودها، وتتحمّس لها وتدعو إلیها، وتمهد للتمكین
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 ولقد أجمعت الدراسات الحدیثة لنظام العولمة الذي أصبح الیوم نظامًا یشكل ظاهرة كونیة، إن

صح التعبیر، على اعتبار الخطر الأكبر الذي تنطوي علیه العولمة، هو محو الهویات الثقافیة للشعوب،

 .وطمس الخصوصیات الحضاریة للأمم

العولمة الثقافیة تفرض على العالم الإسلامي، في ظل الأوضاع الصعبة التّي یعیشهافإذا كانت

وفي هذا المناخ، فهذا یستدعي البحث جدّیًا عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ضعف العالم الإسلامي

بادرة الجدّیةاقتصادیًا، ویدعو في الوقت نفسه، إلى الربط بین معالجة الآثار السیئة للعولمة، وبین الم

 .لإصلاح هذه الأوضاع إصلاحًا یقوم على أقوى الأسس

إنّ المجتمعات الفقیرة المحرومة، تمثّل أحد المجالات الحیویة للعولمة؛ فكلما ضعفت المناعة

الاقتصادیة، نقص تأثیر المناعة الثقافیة لدى الشعوب، ممّا یجعل السقوط والانهیار تحت ضربات

ولذلك فإن العمل المخطط والمدروس في هذا المجال.كثر احتمالاً في ظل هذه الأحوالالعولمة الثقافیة أ

هو الحیوي، من خلال القنوات المتخصصة، وبتضافر الجهود في إطار العمل الإسلامي المشترك،

 .واجب من الواجبات المهمة التّي تقع على كاهل الجمیع، والتي لا یُعفى منها أحد

جوة الكبیرة بین الغنى والفقر في العالم الإسلامي، وتحقیق تنمیة اقتصادیةإنّ من شأن سدّ الف

متوازنة ومتكاملة وشاملة، أن یحدّ من المجال الذي یعمل فیه نظام العولمة الثقافیة، وأن یقطع الطریق

على القوى المهیمنة التي یسعى القائمون علیها إلى إكراه الحكومات والشعوب على الإذعان لها

.لرضوخ لإرادتها والذوبان في العولمة الثقافیةوا

إذا كان العالم الإسلامي یوجد تحت تأثیر ظاهرة العولمة الثقافیة، بالنظر إلى أوضاعهو

الاقتصادیة والاجتماعیة والتعلیمیة والثقافیة والعلمیة والإعلامیة التي هي دون ما نطمح إلیه، فكیف

 ة ویقاوم تأثیراتها ویتغلب على ضغوطها؟یتسنى له أن یواجه مخاطر هذه العولم

إنّ الواقع الذي تعیشه بلدان العالم الإسلامي یوفر الفرص المواتیة أمام تغلغل التأثیرات السلبیة

للعولمة الثقافیة، لأنّ مقوّمات المناعة ضد سلبیات العولمة، لیست بالدرجة الكافیة التي تقي الجسم

 تتسبّب فیها هذه الظاهرة العالمیة المكتسحة للمواقع والمحطمةالإسلامي من الآفات المهلكة التي

   )70ص](21. [للحواجز

إنّ المقوّمات الثقافیة والقیم الحضاریة التي تشكل رصیدنا التاریخي، لن تُغني ولن تنفع بالقدر

لى ما هيالمطلوب والمؤثر والفاعل في مواجهة العولمة الثقافیة، ما دامت أوضاع العالم الإسلامي ع

ولا یحسن بنا أن نستحي من ذكر هذه الحقیقة، لأنّ.علیه، في المستوى الذي لا یستجیب لطموح الأمة

في إخفائها والتستر علیها، من الخطر على حاضر العالم الإسلامي ومستقبله، ما یزید من تفاقم الأزمة

اسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالمركبة التي تعیشها معظم البلدان الإسلامیة على المستویات السی

 .والعلمیة
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إن الشعوب الضعیفة اقتصادیًا والمتخلفة تنمویًا، لا تملك أن تقاوم الضغوط الثقافیة أو تصمد أمام

ولذلك كان خط الدفاع الأول على.الإغراءات القویة لتحافظ على نصاعة هویاتها وطهارة خصوصیاتها

ة الثقافیة، والنهوض بالمجتمعات الإسلامیة من النواحي كافة، انطلاقًا من الدعمجبهة مقاومة آثار العولم

القوي للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، في موازاة مع العمل من أجل تقویة الاستقرار وترسیخ قواعده

یقةعلى جمیع المستویات، وذلك من خلال القیام بالإصلاحات الضروریة في المجالات ذات الصلة الوث

بحیاة المواطنین، بحیث ینتقل العالم الإسلامي من مرحلة الضعف والتخلف، إلى مرحلة القوة والتقدم، في

.إطار القیم الإسلامیة وبروح الأخوة والسماحة والتعاون على البر والتقوى طبقًا للتوجیه القرآني الرشید

]26[ 

املة من النظم السیاسیة والاقتصادیةكما أنّ ظاهرة العولمة الثقافیة تتركب من منظومة متك

والإعلامیة والتكنولوجیة، لذلك فالمواجهة المطلوبة لآثار هذه العولمة، لابد وأن تكون قائمة على أسس

ومن هنا تأتي الأهمیة القصوى للعمل الإسلامي المشترك، على شتى.قویة، ومستندة إلى مبادئ سلیمة

تعزیز التضامن الإسلامي حتىّ یكون القاعدة المتینة للتعاون بینالأصعدة، وفي جمیع القنوات، من أجل

المجموعة الإسلامیة في كل المیادین، وفي سبیل تطویر التنمیة الشاملة في العالم الإسلامي، للرفع من

مستوى الحیاة بمحاربة الظلم والفقر والجهل والمرض، وبإشاعة الوعي الاجتماعي والثقافي الراقي، من

ستثمار العلمي للموارد الاقتصادیة والطبیعیة والبشریة التي تتوافر لدى الشعوب الإسلامیة،خلال الا

والتوظیف المخطط والمدروس للإمكانیات والقدرات، والاستغلال الجید للفرص المتاحة وللآفاق

 .المفتوحة أمام العالم الإسلامي لتحقیق نقلة حضاریة حقیقیة

لك الشروط الضروریة لتقویة جهاز المناعة الثقافیة ولتعزیز قدرةفي هذه الحالة، یمكن أن نمت

وبدون امتلاك هذه الشروط، یستحیل أن نحمي.الإنسان المسلم على الصمود في وجه العولمة الثقافیة

 .الهویة الثقافیة الحضاریة الإسلامیة من مخاطر العولمة الثقافیة

ا وتكنولوجیًا وثقافیًا وتربویًا، هي الوسیلة الأجدىإنّ تقویة الكیان الإسلامي اقتصادیًا وعلمیً

والأنفع والأكثر تأثیرًا للتغلب على الآثار السلبیة للعولمة الثقافیة، وللاستفادة أیضًا، من أثارها الإیجابیة

في الوقت نفسه، من خطر التكیف المنضبط مع المناخ الثقافي والإعلامي الذي تشكله تیارات العولمة

وبدون هذه الوسیلة، فسوف نضیع في.ة، والتعامل الواعي مع مستجداتها ومتغیراتها وتأثیراتهاالثقافی

 .مهب ریاح العولمة، وتكتسبها تیاراتها العاصفة الجارفة

ولكن الأمر المؤكد أیضًا، واستنادًا إلى الحسابات نفسها، أنّ ظاهرة العولمة الثقافیة، لابد وأن

ب التي تملك رصیدًا حضاریًا متمیزًا وإرادة لمواجهة السیاسة ذات النزعةتتراجع أمام مقاومة الشعو

الاستبدالیة والمدفوعة بإرادة الهیمنة والإصرار على إكراه الشعوب وعلى تبنّي سیاسات اقتصادیة

.واجتماعیة وثقافیة وتعلیمیة وإعلامیة تتعارض مع مصالحها، وتصادم خصوصیاتها الثقافیة والحضاریة

  )93ص](43[
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ویمكن القول، أنّ العالم الإسلامي سیجد نفسه محاصرًا بمعركة ثقافیة ضاریة، لا سبیل إلى التغلب

على أثارها والانتصار فیها، إلاّ بتطویر آلیات العمل الثقافي، وبتحدیث وسائله، وبمراجعة شاملة وعمیقة

 .لأهدافه وغایاته

یق النهضة الثقافیة التي یمتلكها العالم الإسلامي فيوفى هذا المقام، نشیر إلى الأداة الفعالة لتحق

 .الوقت الحاضر، وهي المسجد

ولا یعنى هذا أنّ المستقبل الثقافي للعالم الإسلامي، في عصر العولمة الثقافیة، سیكون مستجیبًا

وّل، بذللطموح الأمة الإسلامیة بمجرد تنفیذ الاستراتیجیة الثقافیة، ولكن الأمر یتطلب، في المقام الأ

.المزید من الجهود المتضافرة لإحداث التغییرات المطلوبة من حیث التفكیر والتخطیط والتنفیذ والمتابعة

ویقتضى ذلك أن یغیّر العالم الإسلامي وسائل العمل الثقافي وأدواته وأهدافه أیضًا، وأن یعمل على

 وجه العموم، والخطاب الدیني المسجديتطویر مناهج التربیة والتعلیم وتجدید الدراسات الإنسانیة على

على وجه الخصوص وأن یتجه نحو الأخذ بالأسالیب العلمیة في العمل الثقافي والإعلامي، حتىّ تتوافر

 .له الوسائل الحدیثة الكفیلة بالنهوض الثقافي للعالم الإسلامي كي یصمد ثابتًا أمام ظاهرة العولمة الثقافیة

لك أن یمنع العولمة الثقافیة من الانتشار، لأنّها ظاهرة واقعیة تفرضإنّ العالم الإسلامي لا یم

نفسها بحكم قوة النفوذ السیاسي والضغط الاقتصادي والتغلغل الإعلامي والمعلوماتى التي یمارسها

ولكن العالم الإسلامي یستطیع أن یتحكم في الآثار السلبیة لهذه العولمة، إذا بذل.النظام العالمي الجدید

جهودًا مضاعفة للخروج من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم في المجالات كلها، ولیس فحسب في مجال

 .واحد، للترابط المشترك بین عناصر التنمیة الشاملة ومكوناتها

إنّ التعامل مع ظاهرة العولمة الثقافیة لابد وأن یقوم على أساس القوة الاقتصادیة والاستقرار

جتماعي والتقدم في مجالات الحیاة كلها، وهذا ما یتطلب، في المقام الأوّل إصلاحالسیاسي والسلم الا

الأوضاع في العالم الإسلامي في هذه المجالات كافة، وترسیخ قواعد العمل الإسلامي المشترك، على

 مستقبلمستویاته المتعدّدة، من أجل الدفع بالتعاون بین المجموعة الإسلامیة نحو أفاق أرحب تطلعًا إلى

 . إشراقًاأكثر

والقضیة في عمقها مرتبطة بمدى قوة الإرادة الإسلامیة وتماسك جبهة التضامن الإسلامي

وتضافر جهود المسلمین كافة، في سبیل بناء النهضة الحضاریة للعالم الإسلامي، بالعلم، وبالفهم،

   )101ص](41. [میةوبالوعي، وقبل ذلك كله، بالإیمان والیقین والتضامن والأخوة الإسلا
 

  تأثیر الغلو والتطرّف على النشئ المسلم-5-1-2
مشتق من الطرف أي الناحیة، أو منتهى الشيء، وتطرف أتى الطرف،:التطرّف في اللّغة

 .وجاوز حدّ الاعتدال ولم یتوسط
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وأصل الكلمة في الحسیات ثمّ استخدمت في المعنویات، كالتطرف الفكري، وفي الحقیقة هو

 .مصطلح صحفي ولم یرد هذا اللفظ بهذا الاصطلاح لا في الكتاب ولا في السنّة

وغالبًا ما یستخدم هذا المصطلح من قبل العلمانیین دون التزام بالموضوعیة في هذا المصطلح،

هفهم لم یحددوا أوّلاً ما هو التطرّف، ولا معناه، بل یریدونه لفظًا غامضًا عامًا فضفاضًا لمحاولة إضفائ

وإلصاقه فیمن یشاءون سواء كانت الخصومة سیاسیة أو فكریة أو شرعیة أو دنیویة، بل حتىّ خصومة

.شخصیة، فالیوم التطرف والمتطرف هو الإسلام والملتزم به، وغدا یتحول التطرف إلى جهة أخرى

   )19ص](123[

ته عادلة، ویذلفمن له مواقف سیاسیة معینة ضد إسرائیل فهو متطرف سیاسي مهما كانت قضی

 .من أجل الدفاع عن دینه وبلده وأمته

ومواجهة بعض المواقف السلوكیة السلبیة في نظر بعض العلمانیین تطرف كالدعوة إلى الحجاب،

ونبذ التبرج، أو محاربة الربا، والدعوة للعمل بالنظام الإسلامي، أو تجنب الفواحش، وتقیید الحریات

ا عند البعض، كما یعد متطرفًا من یدعوا للالتزام العقائدي في الدعوة لحكمبالضوابط الدّینیة یعد تطرفً

الشریعة واعتبار غیر المسلم له أحكامه الخاصة به، وأنّ لقاء الدیانات على غیر كلمة التوحید غیر

ممكن، وأنّ من لم یؤمن بالنبي صلى االله علیه وسلم بعد ما بلغته الرسالة وزالت عنه الموانع فلیس

مسلم، ففي نظر البعض یعد هذا متطرفًا عقدیًا، ولذا فهذه اللفظة لیس لها حدّ لمعرفة ما تجمع وما تمنعب

.إذ الكل یوظفها حسب هواه، وبما أنّ التطرف هو مجاوزة حدّ الاعتدال فهذا یدعو إلى معرفة الغلو

   )25ص](123[

 . زاد وارتفع وجاوز الحدّوالغلو لفظة شرعیة وردت في الكتاب والسنّة وهي من غلا إذ

 .ولذا فإنّ استخدام المصطلحات الشرعیة أسلم وأحكم

والغلو هو مجاوزة الحدّ والحدّ هو النص الشرعي على فهم سلف الأمة الذین شهدوا التنزیل

 :والغلو نوعان.وفهموا مقاصد الشرع الحكیم

لام، وغلو الرافضة في الأئمة، وغلوكغلو النصارى في عیسى ابن مریم علیه الس:الأوّل غلو اعتقادي

 .الصوفیة في الأولیاء، وغلو الخوارج في تكفیر أهل الإسلام بالكبیرة والذنب

وهو المتعلق بالأمور العملیة التفصیلیة من الأقوال والأفعال بما لا یترتب علیه اعتقاد:والثاني غلو عملي

دات كالوصال في الصوم والتبتل بعدم الزواجمثل رمي الجمار بالحصى الكبیرة، والزیادة في العبا

   )49ص](123. [الخ...والرهبنة في الدین

وإذا كان التطرف هو المیل إلى أحد الطرفین فهو ضد الوسطیة والاعتدال وهو میل إمّا إلى غلو

 .وإمّا میل إلى تساهل وإلغاء وانحراف
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لیهود وأحبارهم وعند النصارى فيإنّ قضیة الغلو في الدّین لم تكن ولیدة الیوم فهي عند ا

رهبانهم، وظهرت في الخوارج في الإسلام، وظهرت عند المتصوّفة، وعند كثیر من الفرق التي انتسبت

   )210ص](44[ .إلى الإسلام

مفهوم التطرف والإرهاب قد أصبح فضفاضًا وقد أدخلت فیه كثیر من القضایا العادلة كقضیةإنّ

 الآلة العسكریة والقوى الأمنیة بأعلى درجات البطش للقضاء على التطرففلسطین وغیرها، واستخدمت

 .والإرهاب دون بحث في جذور المشكلة وأسبابها

وكثیرًا من النّاس یستقون معلوماتهم من الإعلام وفي كثیر من الأحیان یكون الإعلام موجهًا

الإعلامیة أنّ التطرف والأصولیةلخدمة فكرة ما أو تیار معین، وقد أصبح من الواضح عبر الصیاغة

والإرهاب إنّما هي ألفاظ لصیقة بالإسلام والمسلمین ولیس لها علاقة بممارسات بعض الدول المحتلة

 .التي تستولي على الشعوب وتنهب خیراتها كحال إسرائیل مع الفلسطینین مثلاً

صولیة بقصد التنفیر أویجب أن یكون واضحًا أنّ الذین یتكلمون عن التطرف والإرهاب والأ

 .التحریض أو التحذیر أو الإشارة إنّما یخلطون الأوراق بین من یغلو حقیقة وبین من یلتزم بالإسلام

فعندهم أنّ الملتحي والمحجبة والداعي للحكم بشریعة االله تعالى ورافض المنكر متطرف، وهذا

ة العریضة وتنفیر النّاس من الإسلامالخلط مقصود منه وقف المد الإسلامي، وضرب الصحوة الإسلامی

 .فهم إنّما یحاربون الإسلام في حقیقة تعالیمه ولیس التطرف

كما لابد أن یكون واضحًا أنّ حجم التطرف والغلو لدى الشباب الإسلامي أقل بكثیر جدًا ممّا یهوله

م علماء الشریعةالمغرضون لذا یجب أن تناقش قضیة التطرف والغلو بموضوعیة علمیة لكي لا یستخد

 ]124. [سلاحًا ضد هویتهم الإسلامیة

یجمع الباحثون في قضیة التطرف والغلو أنّ أسبابه لا تنحصر في الجهل بأحكام الدّین، وإنّما منها

ما هو سیاسي، ومنها ما هو تربوي، ومنها ما هو نفسي، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو ثقافي،

 .عيومنها   ما هو مجتم

ویغذي التطرف أحیانًا الأفراد وأحیانًا أخرى الجماعات، وفي بعض الأحیان مؤسسات ودول

 :تحت مظلة النظام والقانون، وربما المحاكم الصوریة ولذا نعالج التطرف والغلو في أهم أسبابه وهي

ت وشدة الخوف من االله،الجهل بعدم معرفة حكم االله تعالى مع الغیرة على دین االله وتعظیم الحرما: أوّلاً

فلا یتحمل الإنسان أن یرى من أخیه المسلم معصیة كبیرة، ولا یتصور أن تصدر هذه الكبیرة من مسلم،

 ]124. [لذا فسرعان ما ینقله من دائرة الإسلام إلى خارجها
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وهذا الجهل ناتج عن غیاب الوعي الدیني والفهم العمیق للنصوص وربما أدى به ذلك إلى الجرأة

لى الأحكام الشرعیة، ومعالجة النوازل من غیر أهل الاختصاص دون فهم للنصوص الشرعیة ومعرفةع

 .مقاصد الأحكام والإلمام بأسرار اللّغة والرجوع لمن شاهد التنزیل وفهم التأویل

والجهل یعالج بإثباته أوّلاً من خلال تخطئته وإبراز الصواب أي بالعلم والمناظرة والمناصحة وقد

وبعث عمر بن عبد العزیز.ظر ابن عباس الخوارج بأمر علي رضي االله عنه فرجع منهم أربعة آلافنا

رحمه االله من یناظرهم في عهده فرجع منهم ألفي إنسان وهكذا على أهل العلم فتح صدورهم ومجالسهم

فع الجهل عنهمللسؤال والإجابة على أسئلة الشباب وشبهاتهم والاقتراب منهم والنزول إلى میدانهم لر

ولقطع الطریق على من یتصدرهم من غیر أهل الاختصاص، ولعل هذا العمل هو مهمّة علماء الدین

 .وخاصة أئمة المساجد

الهوى المؤدي للتعسف في تأویل النصوص ولي أعناق الآیات والأحادیث طلبًا للشهرة والریاسة: ثانیًا

هي تمیل إلى العنف والحدة والانحراف ممّا یؤدي إلىوالزعامة وقد وافق ذلك نفسیة مریضة منحرفة ف

 .إسقاط الثقة بالعلماء، ویستقل الإنسان بنفسه وفهمه ورأیه

 الانحلال الخلقي المدعوم أحیانًا بالقانون تحت غطاءلان]125[ أسباب تتعلق بالمجتمع والدولة : ثالثًا

یلة التي یشاهدها المسلم خاصة فيفمظاهر الرذ.الحریة هو أحد أسباب حصول التطرف والغلو

المجتمعات الإسلامیة في الشارع والمدرسة والجامعة والإعلام الرسمي والصحافة والإذاعة والأسواق

صورته ومحاربته، ومحاصرة رجل الدّین في فكره وإغلاقمن ناحیة، الاستهزاء بالدّین وحملته وتشویه

 التطرف والإرهاب وردة الفعل القاسیة وإن كانت غیرمنافذ التعبیر علیه، كل ذلك من أسباب نشوء

 .مبررة إلاّ أنّها من الأسباب

تتعلق بواقع الأمة الخارجي من احتلال أراضیها وقتل أبنائها وهتك عرض ]125[أسباب سیاسیة:رابعًا

طین لابناتها ومصادرة ثرواتها وكشف أستارها وإسقاط هیبتها فما یحصل في أفغانستان والعراق وفلس

 .شك أنّه سینعكس انتقامًا في نفوس الشباب وسیكون وقودًا صالحًا للاشتغال متى ما أتیحت الفرصة

ولعل آخر هذه الأمور هو تدنیس المصحف الشریف في قاعدة غونتانامو بكوبا وقاعدة باغرام

 .بأفغانستان واعتراف القوات الأمریكیة بذلك، هذا على المستوى الخارجي

فإنّ الزج بآلاف الشباب في السجون والمعتقلات تحت غطاء المحاكمات:ستوى الداخليوعلى الم

الصوریة ومداهمة منازلهم وحرق سمعتهم والتشهیر بهم ومنعهم من ممارسة حریة التعبیر بل حتىّ

حریة العبادة كالحجاب أو اللحیة أو الصلوات في المساجد أو المطالبة بتطبیق الشریعة وتعرضهم

 .ى درجات التعذیب والإهانة وسحق الإنسانیة كل ذلك كفیل في أن یولد لنا تطرفًا وغلوا وإرهابًالأقص
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وسببها أولئك النافذین الذین استكثروا على شعوبهم أن یشاركوهم]126[الأوضاع الاقتصادیة : خامسًا

 السرقات والرشاوىالحیاة فاستأثروا بالثروات والمؤسسات والشركات وعاشوا حیاة البذخ والسرف من

والنفوذ واستغلال السلطة في ظل وجود طبقة محرومة تعیش دون مستوى الفقر، بل تصل إلى حدّ العدم

ولا تملك شیئًا ولا یمكنهم الحصول على شيء إلاّ من خلال التسول وإراقة ماء الوجه، وإهدار كرامة

ل أن یعیش، فماذا نتوقع من ألوفالإنسان بل بعضهم اضطر إلى بیع عرضه والتخلي عن شرفه من أج

من البنات العازبات عن الزواج بسبب نقص ذات الید لدى من الجامعیین العاطلین عن العمل وآلاف

الشباب مع ارتفاع تكالیف الحیاة والمعیشة، إنّه وبحكم الطبیعة البشریة سیرتفع مستوى الحقد والحسد

ذي كان سبب غناه هو استئثاره بالسلطة أو ربما أنّه منوالتحامل والتطرف والنقمة على الآخر الغني ال

أبناء وسلالة فلان أو من الحزب الحاكم أو غیره، ولنا أن نتصور ما یفعل الفقر في الإنسان من أمراض

جسدیة یعجز عن علاجها وأمراض نفسیة یورثها الفقر والهم والتفكیر بالغد وعدم قدرة على التعلیم بل

وافق ذلك هوى في النفس ومجامیع عاطلة تتوافق نفسیًا مع بعضها من حیث مبدأولا على العیش، وی

التحامل على النظام بسبب الفقر والفاقة وعدم العدالة في توزیع الثروات ممّا یؤجج روح العداء ویذكي

 ]126. [نار التطرف والغلو تحت مسمى الدّین أو غیره

عدم وجود ما یشبع رغبات الشباب خاصة إذا وافق ذلك فب،الفراغ الروحي الذي یحیط بالشبا: سادسًا

بطالة وعدم وجود سبل الرزق وكسب العیش، كفیل في ضیاعهم وربما انحرافهم ممّا یسهل توجیههم

واستغلالهم من قبل أي إنسان كان وحسب رغبته وخططه وربما كان هذا الفراغ سببًا للجریمة والإفساد

 ]127. [في المجتمع

 :عي لهذه الظاهرة أن تورث آثارًا سیئة منهامن الطبی

 . الإفراط في التدین لإثبات الذات وإظهارها بأنّها ممیزة عن الآخرین-1

 التفریط الذي یؤدي إلى الكفر والإلحاد فلا یبقى للإنسان فضیلة في نفسه وقد یلجأ للهروب من-2

 .ریرالواقع ویتعاطى المخدرات والمسكرات كعلاج لهذا الواقع الم

 التعصب للرأي وعدم الاعتراف بالرأي الآخر، ممّا یؤدي إلى إلزام النّاس بما لم یلزمهم االله به-3

 .وقد یؤدي ذلك إلى الغلظة والخشونة وإیذاء الآخرین
 

  الانحراف الأخلاقي-5-1-3 
الانحراف هو الخروج عن الخط والمیلان عنه، وإذا خرج المسلم عن ضوابط الدّین وقواعد

الشریعة، نقول عنه كما نقول عن السائق أو النهر أو المركبة، إنّه خرج عن خط السیر أو منهاج

   )154ص](128. [الشریعة
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وهو خروج)الفسق(والقرآن یعبّر عنه تارة بـ)تطرّف(و)شذوذ(فهو..إذن خروج عن الحدّ

راد به اصطلاحًا العصیانكل ذي قشر عن قشره، فیقال فسقت النواة أي خرجت عن التمرة، والم

 فـ )154ص](128. [وتجاوز حدود الشرع، فحینما یقال فسق عن أمر ربّه أي خرج عن طاعته

 .انحراف)الفسق(

وهو المیل عن المقصد، أو المیل عن الطریق، أي الاعوجاج)الزیغ(ویعبّر عنه تارة أخرى بـ

 .انحراف)الزیغ(فـ.بعد الاستقامة

یر أو المرور في الطریق قواعده وقوانینه التي تحمي السائق والمارّة من المخاطر،وكما للس

    .)153ص](128[فكذلك لكلّ مخلوق وكائن حي قواعد وقوانین تنظم له حیاته

 :للانحراف أسباب منها

 الأزمات العارضة:أوّلاً

عدّه الأمم من عدّة وعدد إنّماإنّ الإنسان ینزع دومًا نحو الاستقرار وأسبابه من حضارة وسلم وما ت

هو لردع كل من یحاول أن یعرض استقرارها للخطر ومن هنا قد یتولد الانحراف عن الحروب

والهجرات الجماعیة والمحتشدات وما تحدثه من اهتزاز في القیم وعدم التلائم بین الفرد وبیئته الجدیدة

ة سلمیًا وأن یبرم هدنة الحدیبیة توفیرًا للأمنولهذا حرص النبي صلى االله  علیه وسلم أن یكون فتح مك

 ]129. [والاستقرار واقتصادًا في الأرواح والأموال

 الظلم الاجتماعي:ثانیا

إنّ الأصل في المجتمعات البشریة أن یسودها العدل الذي یأخذ من كل فرد طاقته ویعطي كل فرد

د دون تفتح شخصیته، ولكن عندما یغیب سلطانالوضع الاجتماعي للفرحقه وما یستحقه حتىّ لا یحول

العدل والأخلاق عند ذلك تختل الموازین فینقسم المجتمع إلى طبقات بعضها محروم من كل شيء

وما نلاحظ من اختلال في التوازن بین الطبقات والشعوب لیس ولید.والبعض الآخر یتمتع بكل شيء

ق من الخیرات ما یسد حاجات البشر ولكن أنا یتحقق العدلحتمیة طبیعیة أو بخل في الطبیعة، فاالله قد خل

 ]129!! [وقد سلم المسلمون زمام أمر الإنسانیة للمستكبرین الظالمین

 الفراغ المهني والدراسي:ثالثًا

الفراغ داء قتال للفكر والعقل والطاقات الجسمیة، إذ النفس لابد لها من حركة وعمل، فإذا كانت

لفكر وثخن العقل وضعفت حركة النفس واستولت الوساوس والأفكار الردیئة علىفارغة من ذلك تبلد ا

وعلاج هذه.القلب، وربما تحدت له إرادات سیئة شریرة ینفّس بها عن الكبت الذي أصابه عن الفراغ

أن یسعى الشباب في تحصیل عمل یناسبه من قراءة أو تجارة أو كتابة أو غیرها ممّا یحول بینه:المشكلة

   )165ص](130. [ین هذا الفراغ ویستوجب أن یكون عضوًا سلیمًا عاملاً في مجتمعه لنفسه ولغیرهوب

 ضعف الوازع الدیني:رابعًا
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إنّ استقامة الفرد متوقفة على فعالیة التربیة وإیجابیة المؤسسات التي تؤثر في الفرد وتبني تصوره

نمي في الفرد الشعور بالحریة مع وضعونظرته إلى الوجود والحیاة والمفروض أن المؤسسات ت

 .الضوابط له وتكوین وازع لدیه لیعصمه من الانحراف

 الموجودة في الجوالات الجدیدة في نشر كل ما یسيء لأخلاق الدّیناستخدام تقنیة البلوتوث:خامسا

 .الإسلامي

 . بعض القنوات الفضائیة المخلة بالأدب:سادسًا

 .ات والتقالیدغیاب الالتزام بالعاد:سابعًا

.تغیّر المجتمع بأن صار یلهث خلف الموضة وموضة الوقت هي شبیهة بالانحلال:ثامنًا

  )205ص](130[

 :ومن نتائج ظاهرة الانحراف نجد

 . وجود التهاون بالشعائر الدّینیة وأوّلها الصلاة، والتمیع وعدم الجدیة-1

 . إهدار الأوقات وعدم تقدیر قیمة الزمن-2

 .ف والتبذیر والكبر والغرور الإسرا-3

 ارتكاب الفواحش كالزنا، وعقوق الوالدین، وحب الراحة وعدم الصبر على العمل الجاد المثمر-4

 .وغیرها

إنّ الانحراف الحقیقي هو التجرد من الدّین أو الأخلاق وعقوق الوالدین أو إدمان الخمور أو

ف بعینه وهي المشاكل التي لابد من علاجهاهذه المشاكل الكبیرة هي الانحرا..المخدرات وغیرها

 .والتدخل السریع فیها

وهو مخالفة للمبادئ والعادات السائدة في المجتمع، وهذا الانحراف قد یبدأ من عدم الحشمة في

اللباس وصولاً إلى المخدرات والسرقة والعنف وغیرها ونؤكد على أهمیة دور الأسرة والمسجد في

انب دور المجتمع تجاه الفرد، كما أنّ مشكلة البطالة الموجودة في المجتمع لهاصقل شخصیة الفرد إلى ج

 .أن تزید من نسبة المنحرفین

إنّ الانحراف له أسباب ذاتیة وموضوعیة وعلاجه یكمن في رسم استراتیجیة حضاریة شاملة

بل لابد من الإسهاموالعلاج لیس تسكینًا للألم.یلتقي فیها النص الشرعي واحتیاجات العصر والإنسان

:ومن مقوّمات تلك الإستراتیجیة ما یلي.الإیجابي في البناء الحضاري الذي یقي من الانحراف

   )196ص](128[

 . تطویر المدرسة لتستجیب لتحدیات المرحلة واحتیاجات المجتمع-أ

ة وإنشاء الریاض تطویر المسجد لتمكینه من أداء رسالته التربویة والاجتماعیة والعلمیة والتعبدی-ب

القرآنیة التابعة للمسجد مع تعیین مربین ذوي خبرة علمیة وتربویة یساعدون على تحصین الطفل

 .وتزویده مبكرًا ببعض القیم وبعض الخبرات المناسبة لسنه
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 . تطویر الخطاب المسجدي لیرتفع إلى مستوى متطلبات المرحلة والعصر-ج

 .ستعید المسلم الوعي بقیمة العمل نشر الوعي الاجتماعي الإسلامي لی-د

 رفع مردود المؤسسات الاقتصادیة لتوفیر الأموال لتشغیل الشباب في قطاعات الخدمات- هـ

 .المختلفة

 إحیاء الضمیر الجماعي في الأمة لاستعادة التلاحم بین أفراد المجتمع فبذلك تحیا وظیفة الأمر-و

 .اعيبالمعروف والنهى عن المنكر والتكافل الاجتم

ومن طرق العلاج أیضًا ما ذكره فضیلة الشیخ ابن عثیمین رحمه االله تعالى ونلخص بعض من ما

 ]131: [ذكر في هذه الأسطر

 الألفة بین أطراف المجتمع وأن یعتقد الجمیع بأنّ المجتمع بشبابه وكباره كالجسد الواحد إذا فسد-1

 ..منه عضو أدى ذلك إلى فساد الكل

لفتیات أن ینتبهوا في اختیار الصحبة من كان ذا خیر وصلاح وعقل، من أجل أن على الشباب وا-2

یكتسب من خیره وصلاحه وعقله، فیزن النّاس قبل مصاحبتهم بالبحث عن أحوالهم وسمعتهم، فإن

كانوا ذوي خلق فاضل ودین مستقیم وسمعة طیبة فهم ضالته المنشودة وغنیمته المحرزة فلیستمسك

 ..جب الحذر منهم والبعد عنهمبهم وإلاّ فالوا

 قراءة بعض الكتب النافعة وأهم الكتب النافعة كتاب االله، وما كان علیه أهل العلم من التفسیر-3

بالمأثور الصحیح والمعقول الصریح، وكذلك سنّة رسول االله صلى االله علیه وسلم، ثم ما كتبه أهل

 .العلم استنباطًا من هذین المصدرین أو تفقهًا

بعض الشباب أنّ الإسلام تقیید للحریات وكبت للطاقات فینفر من الإسلام ویعتقده دینًا رجعیًایظن

أن یكشف النقاب عن:وعلاج هذه المشكلة.یأخذ بید أهله إلى الوراء ویحول بینهم وبین التقدم والرقي

 .و كلیهما معًاحقیقة الإسلام لهؤلاء الشباب الذین جهلوا حقیقته لسوء تصورهم أو قصور علمهم أ

فالإسلام لیس تقییدًا للحریات، ولكنه تنظیم لها وتوجیه سلیم حتىّ لا تصطدم حریة شخص بحریة

آخرین عندما یعطى الحریة بلا حدود، لأنّه ما من شخص یرید الحریة المطلقة بلا حدود إلاّ كانت حریته

 . الفوضى ویحل الفسادهذه على حساب حریات الآخرین، فیقع التصادم بین الحریات وتنتشر

 :إنّ الحمایة من الانحراف هو مسؤولیة تقع على عاتق

 . الأسرة-1

 . المراكز التعلیمیة والتربویة-2

 . علماء الدّین والمؤسسات الدّینیة- 3

 . الكتاب والأدباء والمثقفون-4

 . مواقع الشبكة المعلوماتیة الخاصة بالشباب والشباب أنفسهم-5
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م ممثلة في الإذاعة المرئیة والمسموعة والصحف والمجلات خاصة الإعلام وسائل الإعلا-7

 .الدیني

تبقى مسؤولیة الشاب عن نفسه في حمایة نفسه من الانحراف من أهم المسؤولیات، فقد لا تنفع

الدوائر الأخرى في حمل الشباب على الإقلاع عن ظاهرة انحرافیة معینة، لكن الفتیان والفتیات قادرون

الوقوف بوجهها إذا تنبّهوا إلى مخاطرها الحاضرة والمستقبلة، ذلك أنّ الشاب وحده الذي بیده قرارعلى

الاستسلام للانحراف والانسیاق مع المنحرفین، وبیده وحده قرار الممانعة والمقاومة ورفض الضغوط أو

 .الإغراءات التي یلوّح بها الانحراف

الفتاة إلى تربیة أنفسهما منذ وقت مبكر على الإحساسمن هنا تأتي ضرورة أن یعمد الشاب أو

بالمسؤولیة وتحمل نتائج الأعمال ومعرفة الصواب من الخطأ، والرجوع إلى ذوي الخبرة والاختصاص

 .في حال عجزوا عن ذلك

فالإنسان طبیب نفسه، ویمكنه كشاب أن یتفادى الانحراف بالمزید من الرقابة الذاتیة والتحسّب

لمخاطر المترتبة علیه، والتواصي فیما بینه وبین الآخرین من الأصدقاء والأخوة على مكافحتهللنتائج وا

 ]129. [ومساعدة الدوائر الأخرى في القیام بدورها على أكمل وجه

 

  تحدیات دینیة وأخلاقیة أخرى-5-1-4
 : من أهمهاتحدیات دینیة وأخلاقیة أخرىإلى جانب التحدیات السابقة هناك

 یتعرّض لها المسلمون في مختلف بقاع العالم، والتي تستهدف الإسلام فيالتنصیر التياهرةظ:أولا

صمیمه، فهي تعمل على هدم العقیدة الإسلامیة في المسلمین واستبدالها بالعقیدة المسیحیة، وترصد

جابةلذلك مختلف الوسائل خاصّة الإعلامیة والتي تصل إلى مبتغاها بشتّى الطّرق، وتلقي الاست

الكبیرة لدى محدودي الثقافة من المسلمین فینساقون ورائها، معتقدین أنّها الصّواب، كما تستغل

ظروفهم الاجتماعیة ووضعیاتهم المالیة البائسة لتمریر هذه المشاریع، أمّا الذین أدركوا هذا الخطر

میة في العالم تتآكل تآكلوالأقلیات الإسلا"ویعملون على مواجهته، فهم كما قال عنهم الشیخ الغزالي

  )115ص](135[ .الیابسة أمام اللّجج العاتیة وتكاد تعجز عن المقاومة ولا تجد العون من أحد

وقد تزایدت ظاهرة التنصیر في أوساط شباب الجزائر بوتیرة لم تعهدها من قبل، إذ یندفع

عي الموضوع یرجعون أسبابعشرات من الشباب الجزائریین للانضمام إلى المسیحیة، مما جعل متتب

تزاید هذه الظاهرة إلى استغلال دعاة التنصیر الظروف العصیبة والأوضاع الاجتماعیة المتدهورة التي

تمر بها الجزائر بهدف الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من عقول الشبان ویرى المهتمون بهذا الملف أنّ

رسمیة تشیر الأرقام إلى أنّ عدد الذین ارتدوا عنفحسب إحصائیات.الوضعیة الحالیة تبعث على القلق

وحتى أنّ السیاسیین في تعلیقاتهم على]133[ آلاف شخص،10الإسلام واعتنقوا المسیحیة یقدر بـ

الأرقام المذكورة دقوا ناقوس الخطر، بأنّ هذا الأمر یهدد الوحدة الوطنیة حینما اعتبر وزیر الشؤون
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تستانتیة مرتبطة بطروحات استعماریة، وبلغ الأمر إلى حدّ تدخل أحد نوابالدّینیة أنّ المسیحیة البرو

 دونشاءواالبرلمان ومطالبته باتخاذ إجراءات صارمة وردعیة ضد المبشرین الذین یتحركون كیفما

ویكثف المبشرون تحركاتهم التنصیریة مستهدفین أوساط الشباب بهدف إیجاد أقلیة.أدنى مراقبة حكومیة

ویبدأ العمل التنصیري عن طریق العدید من.دافع عن حقوقها على غرار ما وقع في دول مجاورةدینیة ت

 .الجمعیات الخیریة التي تتظاهر بالوقایة من الخمر والمخدرات والدعوة إلى الأخلاق الحسنة

 قبلكما یتم إدماج الشباب المتزاید إقباله على المكتبات التابعة للكنائس حیث یتم استقبالهم من

الرهبان وتزویدهم بالكتب والمجلات التبشیریة وبأشرطة فیدیو تحوي حصصًا بالأمازیغیة حول فضائل

وتعتبر منطقة القبائل مرتعا خصبًا للتبشیر،.المسیحیة كانت قناة فضائیة تبث برامجها من جزیرة قبرص

جایة لتأسیس مراكزهم، حیث المبشرین القادمین من الغرب إلى منطقة تیزي وزو وبنالكثیر مإذ یلجأ

وتشیر إحصاءات نشرتها الصحف.كان النشاط التبشیري یشكل خطرًا جسیمًا على وحدة الجزائر

 جمعیة خیریة مسیحیة تنشط بالقبائل، وأنّ متوسط المرتدین عن الدین19المحلیة مؤخرًا، إلى تواجد

ء المسلمین الجزائریین وعلى لسانغیر أنّ جمعیة العلما. أفراد في الیوم06الإسلامي یصل إلى

رئیسیها عبد الرحمن شیبان تفند مثل هذه الإحصائیات، وقال لجریدة الوطن إنّ مثل هذه التقاریر لا

وأضاف أنّ القبائل تعتز بإسلامها وأشار.ترمي سوى إلى بث الحقد والسخط على سكان منطقة القبائل

]133. [ التي تلقن الصبیان القرآن الكریم والحدیث الشریف)الكتاتیب(في هذا السیاق إلى مئات الزوایا

 التّي تعرفها الكثیر من الأقطار الإسلامیة والتي باتت تشكّلالتطبیعالانعكاسات المختلفة لسیاسة:ثانیا

خطرًا حقیقیًا ومنفذ فساد طال الواقع الإسلامي، وزعزع كیان المسلمین، وهذه الانعكاسات كثیرة منها ما

أَشَدَّ: "لق بالتصوّر الإسلامي الذي صار مهدّدًا، فعلاقة المسلم بالیهودي بیّنها القرآن الكریمیتع تَجِدَنَّ

 ). ، سورة المائدة84الآیة". (النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ آمَنُواْ الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُواْ

 

ء في غیر محلّه، لأنّ الأمر لا ینسجم معوعلیه فمحاولة قبول الیهودي محاولة لوضع الشي

وتتجلّى هذه الانعكاسات بشكل أخطر في ظاهرة زواج.التصوّر الإسلامي الذي رسّخه القرآن الكریم

بعض أبناء الدّول الإسلامیة من النساء الإسرائیلیات، وهذا أمر غایة في الخطورة، لأنّه یترتّب علیه

  )8ص](134. [فاظ المسلمین على إسلامهماختلاط الأنساب، ویتعذّر ساعتها ح

 وهي محاولات یسعى أصحابها إلى قراءة النّصالدینيالمحاولات الحدیثة لقراءة النّص:ثالثا

الشریف بغیر وسائله وأدواته وبغیر المناهج التّي وضعها علماء الإسلام وحدّدوا ضوابطها، وكلّ

رؤى تخالف الشَّرع في مجالات كثیرة، فبعضهم قالذلك بإسم العلمیة، وقد أدّت هذه القراءات إلى

 ،)52ص](135[النزولبظرفیة النصوص وأنّها مرتبطة بوقت، وبحدث معیّن لا تتجاوزه هو سبب

  وترتّب على ذلك القول بتعطیل الأحكام،.كظاهرة الحجاب واعتبار الزواج تقیید للحریة وغیرها
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طویل، وادعاء تاریخیة المرجعیة الإسلامیة، وهذا أمروالطعن في إجماع المسلمین، عبر تاریخهم ال

أیضًا بیّن الخطورة لما فیه من محاولات لفصل المسلمین عن مصادر تشریعهم، وقطع صلتهم

بالوحي وإبعادهم عنه، وهذا إلغاء تدریجي للهویة الإسلامیة وهذه قضیة أخطر من سابقاتها، لأنّها

. النخبة یسهل أمر الأتباعموجّهة للنخبة الإسلامیة، وإذا زعزت

هي تحدّیات خطیرة یواجهها الوجود الإسلامي، ویجب أن تكون محلّ...ومثل هذه التحدّیات

 .اهتمام الخطاب المسجدي، لأنّه الوسیلة التّي تتصدّى لكلّ ما یمسّ بالإسلام والمسلمین
 

  تفعیل دور المسجد في حیاة المجتمع-5-2
 :لمجتمع بعدة طرق منهایمكن تفعیل دور المسجد في ا

  إصلاح الخطاب المسجدي لمواجهة التحدیات الراهنة-5-2-1
الخطاب المسجدي موجه لطوائف عدیدة، ولأناس ذوي أعمار غیر متجانسة، ولمستویات مختلفة

 ممّا یتطلب اختیار منهجیة خاصة ولغةالإدراكيومتباینة في المجال الثقافي والمعرفي والمستوى

یطة وأسلوبًا توجیهیًا منوّعًا، كما یتطلب الأمر اختیار موضوعات تتصل باهتمامات النّاسمشتركة وبس

كلهم صغیرهم وكبیرهم، عالمهم وجاهلهم وتمس كل فئة من فئات المجتمع، وتعالج الانحرافات

خطابوالاختلالات التّي تلاحظ في أوساط المجتمع الذي یمثلونه، وحتى المحتویات التّي یركز علیها ال

 .المسجدي تختلف عن المحتویات المقررة في مجالات التعلیم المباشر

كما أنّ نسبة الخطاب إلى المسجد الذي هو منبع العلم والهدایة منذ وجوده تعني أنّ للمسجد دورًا

تربویًا رائدًا، ورسالة حضاریة هما أساس وجوده، ومحور نشاطه العلمي والدیني والأخلاقي، لذا ینبغي

یصب الخطاب المسجدي في هذا الاتجاه لیحدث الأثر الفكري والتربوي المنشود، والذي یرجوهأن

 نشاطه تربیة النّاس وتوجیههم إلى ما یخدم دینهم ودنیاهمالمجتمع، ویتطلع إلیه الرأي العام، لأنّ غایة

م ومع القیم الخالدةویرقي حیاتهم ویزكي نفوسهم ویبقیهم على توافق وانسجام مع ذاتیتهم ومع مجتمعه

التي قامت علیها الحضارة الإسلامیة، هذه القیم التّي یجب أن تكون محور الخطاب المسجدي الذي نرید

منه أن لا یحصر نفسه في التذكیر بأحكام العبادات وبطرح ما یجوز وما لا یجوز من الأقوال والأفعال،

الذي یمارسه العاملون في هذا الحقل هو أشمل منلأنّ ما تنتظره الأمّة من رسالة المسجد ومن الخطاب

بما یجعله یعي حقیقة الإسلام ویتحرك.ذلك وأعمق، فالمنتظر هو إعادة صیاغة وجدان الإنسان المسلم

في إطارها ویعیشها فكرًا وعقیدة وسلوكًا، وفق تحولات الواقع المتغیر والحاجات المتجددة فالأهم إذن

 بصفة خاصة إلى كنه الحقیقة الإسلامیة التي رسمها القرآن وأوضحتها السنّةهو توجیه النّاس والأجیال

النبویة وبینتها التجربة التاریخیة التي جسمت الحضارة الإسلامیة، والحقیقة الإسلامیة كما یراها العلماء

االمصلحون ومنهم ابن بادیس، والأفغاني وغیرهما من أولئك الذین أدركوا حقیقة الإسلام ووجهو

جهودهم الفكریة والعلمیة لتبیانها؛ هذه الحقیقة لا تنحصر في العبادات وبعض المعاملات التي یلتزم بها
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الفرد التزامًا شخصیًا، ولا في المعلومات والتعالیم التي تلقن للنّاس ویوجّه الاهتمام فیها إلى تربیة

وتدبیر)حیاة النّاس(ظیم الحیاةوتهمل فیها الجوانب المتعلقة بتن،وجدانهم وتهذیب سلوكهم فحسب

 شؤونهم وتحدید المسؤولیات المنوطة بالفرد والجماعة، وأسالیب التحرك داخل المجتمع ومعه،

  )28ص](25). [المحلي والعالمي(والعلاقات التي تربط الفرد بغیره، وبالمحیط الذي یعیش فیه

وإغفالاً للحاضر والمستقبل، ولیساهتمامًا بالماضي والتراث فالإسلام من هذا المنظور لیس

.عن دینه والنشاطات المادیة التي لا تبعد الإنسان وانقطاعًا عن الدنیا والمتع المباحة انغلاقًا على الذات

.وهذا ینسجم مع ما یقرره الإسلام من ضرورة الجمع بین الدّین والدّنیا

ما یتعلق بالجوانب الشرعیةومن الأمور التي هي من صمیم الخطاب المسجدي بالإضافة إلى

التي تطرحها قضایا الحیاة المعاصرة ما له من صلة جوهریة بحیاة الأمّة الإسلامیة والأوضاع التّي

تعیشها ثقافیًا واقتصادیًا وسیاسیًا، فلابد أن یتناول الخطاب المشكلات التي تواجهها والتي تسهم معالجتها

تها، وتوجیهها نحو الأخذ بأسباب التقدم، ودفعها إلى المشاركةفي النهوض بواقعها، وترقیة وعیها بذاتی

الإیجابیة في الحیاة المعاصرة والإقبال على العلم والعمل والإنتاج، لأنّ الغایة التي یجب أن یستهدفها

الممارس للخطاب المسجدي بالخصوص هي الرقي بتفكیر أفراد الأمّة والسمو بعقیدتهم إلى المستوى

 قادرین على الفعل المبدع الذي یواجهون به مشكلات الحیاة ویبتكرون الحلول التي تلائمالذي یجعلهم

حین یكونون في مواجهة التحدیات التي تعترضهم من غیر أنالعصر، ویتخذون المواقف الإیجابیة

 فيیتخلوا عن أخلاقهم وعقیدتهم وخصوصیاتهم الثقافیة، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ منطلقات الخطاب

مجال النهوض برسالة المسجد هي نظرة القرآن إلى الإنسان الذي هو المعني بهذا الخطاب تلك النظرة

عقل)أي الإنسان(التي لا تجزئ حقیقة الإنسان وإنّما تنظر إلیه نظرة كلیة كما هو في واقع أمره، فهو

كل وجود الإنسان بكاملهوخلق وعمل، هذه هي العناصر التّي تش وروح وجسم وغرائز ودوافع وإرادة

جانبًا الفعل التربوي والتوجیهي، فلا یهمل هذه العناصر هي التّي یتوجه إلیها .إلیه القرآنركما ینظ

لیس كائنًا منعزلاً عن النّاس، وترتقي بوجوده، فالإنسان بمكوناته هذه منها، لأنّها جمیعًا تكون الإنسان

حوله والحراك بعیدًا عن تأثیرات النشاط الذي یجري دي، ولا هوالحیاة الاجتماعیة والمحیط الما ولا عن

هذا الوجود المتنوع یتأثر أن یسایره ویتفاعل معه، إنّما هو جزء من الحضاري الذي یفرض علیه

 المسؤولین عن تربیته وتوجیهه والقائمین على شؤون مجتمعه إلاّ مراعاة ذلكویؤثر، وما على

  )30ص](25. [ والجماعة وقضایاهم المصیریة العاجلة والآجلةمعالجة اهتمامات الفرديف

  :یمارس الخطاب المسجدي مهامه ووظائفه على أكمل وجه یجب أن یبنى أساسًا علىولكي

القرآن والسنّة وسیرة:ة الصحیحة للدّین الإسلامي من خلال الرجوع إلى منابعه الصافیةفعرلما-1

 .السلف الصالح

التّي هي اللّغة العربیة وأسالیب استخدامها في مجالات الاتصال والتواصل امتلاك أداة الخطاب-2

.وفي مخاطبة العقل والوجدان
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.فهم الواقع الحضاري والمحیط الاجتماعین وصلة الإنسان بهذا المحیط-3

في علاقاتها بالدّین تبني منهجیة فعالة في مجال التبلیغ عند تناول القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة-4

إنّ هذه المنهجیة.والحیاة، تلك القضایا التي تحتاج إلى تحلیلها وتحلیل مركباتها وتوضیح إشكالاتها

الجمعة أو الدروس العامة یوجّه إلیها الخطاب سواء في خطب تفرض نفسها عند مخاطبة الجماهیر التي

 الدّینیة والوطنیة والتاریخیةأو في تنظیم حلقات المناقشة، أو في التظاهرات التي تعقد لإحیاء المناسبات

  .أو في مجالات النشاط المسجدي عمومًا

ومن هنا ینبغي أن یكون الخطاب المسجدي متنوّع المضامین، متین اللّغة، مختلف الأبعاد، حتىّ

یصل إلى المبتغى الذي هو تكوین رؤیة إسلامیة سلیمة للمسلمین، ویرغّب غیر المسلمین في الإقبال على

 وذلك بتجلیة حقائقه وفضح أباطیل أعدائه، وتقدیمه في صورته السماویة التّي لم تشوّههاالإسلام،

سلوكیات البشر، ویكون كلّ ذلك في مستوى التحدّیات الحضاریة التّي یواجهها الوجود الإسلامي، في

 .مستویاته المختلفة، ولذلك فالدّور المنوط بهذا الخطاب دور حضاريّ عظیم

على هذا الخطاب أنّه مازال لم یلبِّ رغبة وحاجة المهتمین بالإسلام من حیث لغةلاحظالملكن

 .الدّینیة والعلمیة والحضاریة:الخطاب، وحتىّ من حیث اهتمامه بالراهن الإسلامي في قضایاه

فالمواضیع التّي تتناولها خطب الجمعة، وهي الواجهة الرسمیة للخطاب المسجدي، هي مواضیع

عظمها، ولا ترقى إلى مستوى الاهتمام المعاصر، فهي غالبًا ما تكون مواعظ قصیرة تتمثّلتقلیدیة في م

في تفسیر آیات قرآنیة أو شرح أحادیث نبویة شرحًا كأنّه للاستئناس، بعیدًا عن إبراز ما فیها من مسائل

 .علمیة یمكن توظیفها في صناعة التصوّر الإسلامي

الترغیب والترهیب، بل هي أمر لابد منه، لكنّه یا حبّذ لو یكون منهذا لا یعني تغییب المواعظ و

النوع الذي قام به الشیخ الشعراوي في دروسه الخاصّة بتفسیر القرآن الكریم، والتي یعتمد فیها ثنائیة

العقل والقلب، فمن جهة یخاطب العقل بإبراز ما تضمنته تلك النّصوص في مادّة علمیة بحتة، ومن جهة

 یخاطب القلب بإبراز ما تضمنته النّصوص نفسها من مواعظ وترغیب وترهیب، أو تكون خطبثانیة

  )13ص](136. [الجمعة من النوع الذي یلقیه الشیخ القرضاوي  في القنوات التلفزیونیة الفضائیة

فصحى،أمّا لغة الخطاب فكثیرًا ما تطبع باللهجات المحلیة، والمطلوب أن تكون باللّغة العربیة ال

حتىّ یمكن لهذا الخطاب أن یتجاوز الحیّز المحلّي، إلى العالم، ولأنّها أداة إبلاغ محكمة ومفرداتها

المتوسطة تصوّر المشاهد بدقة، وتبیّن الأحكام بضبط كبیر، وقبل ذلك فهي لغة الوحي التّي كتبت بها

ذا لا یعني استعمال لغة عمیقةوه.نصوصه، وإتقانها شرط في فهم الوحي وفي محاولة استنباط أحكامه

 .صعبة، بل یجب أن تكون في مستوى فهم الجمیع

كما أنّ المواضیع الحسّاسة التّي تشغل الراهن الإسلامي والتي تشكّل أهم التحدّیات، التّي یواجهها

تحدّيفظاهرة العولمة التّي تشكّل إحدى موجات ال.العقل المسلم مغیّبة إلى حدٍّ بعیدٍ في هذا الخطاب

العالمیة یمكن أن تكون محلّ اهتمام الخطاب المسجدي بالتحلیل والتفكیك وإبراز مواطن السّلب والإیجاب



153

فیها، وتحذیر المسلمین من مخاطرها على أخلاقهم وأخلاق أبنائهم خاصّة، والتأكید على ضرورة تنشئة

مسكها بعاداتها وتقالیدها المستمدّة طبعًا منأبنائهم أخلاقیًا ودینیًا، لیستمر ارتباط الأسرة المسلمة ودوام ت

كما على الخطاب المسجدي أن یشرح مفهوم العولمة ویوضّح طبیعة العلاقة التّي یجب أن.الدّین الحنیف

 ]137. [نبنیها معها، فالمسلمون في صراع مع سلبیاتها وفي اندماج مع فوائدها

 عن المسلمین والوقوف إلى جانبهم والاهتمامإنّ الخطاب المسجدي، تقع على عاتقه مهمة الدّفاع

بأمرهم، بتعلیمهم أمور دینهم، وتثقیفهم بثقافة دینیة تمكنهم من فهم ما یحاك ضدّهم، ودعوة الهیئات

الإسلامیة بأن تقدّم العون المادي والمعنوي لهم، ولعلّ منطقة القبائل في الجزائر التي تعرضت لعدّة

 فتحاول الهیئات الإسلامیة التصدي لها عن طریق المسجد، وعن طریقمحاولات للتنصیر خیر مثال،

 .إلقاء الدروس بالأمازیغیة، وطبع كتب دینیة ومصاحف بالأمازیغیة

 
  الاهتمام بتكوین الإمام الخطیب لمواجهة التحدیات الراهنة-5-2-2

غییر المفاهیم الخاطئةإنّ السؤال المطروح هنا هو لماذا لم یحدث خطباء الیوم الأثر الكافي في ت

عن الإسلام؟ بل هناك معلومات خاطئة ترسخ في الأذهان یومًا بعد یوم ؟ إنّ هذا قد یرجع إلى أخطاء

بعض الخطباء، إذ مازال بعضهم جامدًا على الأسالیب العتیقة المنفّرة للسامعین، مع سطحیة في التفكیر

 .بناء هذا الجیل المتمرّد المتعجّلوجمود على طرق مملة لم یعدّ یحتملُها أ

ومع هذا لا یجب إنكار صلاح بعضهم، أو نتجاهل جهود العلماء العاملین، ولكن یجب أن ینشأ

جیل من الدعاة یسیرون على مبادئ علمیة ثابتة لا یبتغون إلاّ وجه االله تعالى من وراء نشر الدعوة

 .الصحیحة

بناء هذا الجیل شاقة، لأنّه بالإضافة إلى العلوم والمعارفلكن مهمّة الدعاة والأئمة والخطباء من أ

الإسلامیة، یطالب الخطیب بالوقوف على أنواع الثقافات المتعدّدة، لأنّ مهمتّه الأساسیة هي الوقوف في

وجه ثقافة العولمة التّي أصبحت تلوّن أفكار النّاس وعاداتهم بل وعقائدهم، فمنذ أن رحل الاستعمار

تصارعون مع أشیاعه وأنصار ثقافته، الذین ینادون بالتحرّر من القیم الدّینیة، ومن القیودوالمسلمون ی

الأخلاقیة والتقدّم في نظرهم لا یتحقّق إلاّ إذا فهم المسلمون الإسلام هنا كما فهمت أوروبا النصرانیة

 ]137 [.هناك

سّخ إمّا أفكار الغلووفشل الخطیب في التصدّي لمثل هذه الأفكار، یؤدي بالضرورة إلى تر

والتطرّف في نفس الشباب، أو ترسّیخ الأفكار المنحرفة والسلوكات اللاّأخلاقیة، والخطیب بإمكانه

التصدّي لمثل هذه الدّعاوي المغرضة لو كان إعداده حسن، وعوامل نجاحه متوفّرة، فهناك الحوافز

عاب، حتىّ ولو لم ینل تكریمًا من مجتمعه فقد كرّمهالنّفسیة التّي تحمله على القیام بعمله متحملاً كافّة الص

فالخطابة أشرف عمل یقوم به عامل في مجتمعه، والخطابة الإسلامیة هي اشرف أنواع.ربّه جلّ وعلا

 .الخطابة، لأنّ بها تتمّ الدعوة إلى الدّین الصحیح والطریق المستقیم
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 الخطابة یجب الاهتمام بالخطیب وعدمفإذا أردنا كمسلمین في هذا العصر، أن نحدث تطوّرًا في

تقیید حریّته بما یتماشى مع سیاسة الطبقة الحاكمة، والخطیب الیوم في حاجة إلى أن یتعلّم أمرین یتعلقان

 ]138 [:بالدعوة إلى الإسلام

ةالإسلام نفسه بما فیه من مبادئ، بعیدًا عن أفكار الغلو والتقصیر، ولكثرة الأفكار المعروض: الأوّل-

حول الإسلام في هذا العصر، أصبح المسلم في حیرة ماذا یأخذ وماذا یدع ؟ فینبغي على الخطیب أن لا

 .یأخذ الإسلام إلاّ من مصادره الأصلیة

أن یتعلّم كیف یدعو للإسلام، فلا یكفي الخطیب أن یتعلّم ما یقول، بل ینبغي أن یتعلّم كیف: الثاني-

 یسیر علیه، وتدریبه على السیر على هذا النهج، واجب على من یسهر علىیقول ؟ وإمداده بالمنهج الذي

 .إعداد الإمام والخطیب، وهذا حتىّ لا تزل قدمه فیُنَفِّر في وقت یحتاج إلى التبشیر

إنّ للفكر الإسلامي أهدافه التّي یجب أن تؤدي إلى ضبط أخلاق المجتمع، وتنشئة أبنائه تنشئة

 و المسلك الإسلامي، فهل هذا المنهج واضح في ذهن كلّ خطیب ؟إسلامیة وفق منهج واضح ه

إنّه لیس مطلوبًا من الإمام الخطیب أن یعدّ خطبته كیفما تیسَّر له دون اعتبار لمن یسمعون هذه

الخطبة، بل المفروض أن تأتي كلّ خطبة من خطبه منتظمة وفق منهج واضح یهدف من خلاله إقناع

 .ي الحیاةالمجتمع بالمنهج الإلهي ف

إنّ ما كان مقبولاً من صفات الخطیب في الماضي، لم یعدّ بالضرورة هو المطلوب في خطیب

الیوم ففي الماضي كان الخطیب یستعین بالإسرائیلیات والآثار ضعیفة السند، وفي بعض الأحیان كان

الحقّ، یجب أنیصل به الأمر إلى استعمال الموضوع في فضائل الأعمال وغیرها، والإسلام هو دعوة

لا یختلط بباطلٍ أو یخلط بشيء من نسج الخیال، وهذا أهم ما یمیز الدعوة الإسلامیة عن غیرها من

 ]139[.الدعوات التّي تتخذ من القصص المخترعة والأفكار المدسوسة سندًا ودلیلاً على صحّتها

ض أفكاره بأسلوب شیّقإنّ الدّعوة الإسلامیة الیوم في حاجة ماسّة إلى الخطیب الذي یحسن عر

وعبارة جذابة، یحبّب النّاس في الإسلام، ویبسّط لهم أفكاره ومبادئه، وأیضًا الإسلام الیوم في حاجة إلى

الدّاعیة الذي یضع في اعتباره الظروف والمنعطفات التّي تمر بها الأمة الإسلامیة، والحملات الشرسة

لون على إضعاف قوّة المسلمین، وبدأ یظهر بوضوح مدىعلى الإسلام والمسلمین، لقد بدأ أعداؤنا یعم

مكرهم، فهناك العدید من الدّعوات الهدّامة التّي تنشقّ عن دعوة الإسلام الأصلیة، جماعات عدیدة تدّعي

فبإبسم الدفاع عن الإسلام تراق ماء المسلمین.أنّها تمثّل الإسلام الصحیح وهي في أصلها دعوات هدّامة

 عن الإسلام تنتهك حرمات المسلمین، فقد خرجت علینا جماعات دینیة تتفاوت في أفكارها،وبإسم الدّفاع

ولكنّها تتوحّد حول هدف واحد هو تشویه صورة الإسلام والمسلمین، والإخلال بأمن واستقرار

 المجتمعات، فمن قال لهؤلاء أنّ هذا هو الإسلام ؟

حالة عدم وضوح المنهج وعدم رؤیة الهدف لاوالواقع أنّ كلّ ما یمكن أن یقدّمه الخطیب في

یتجاوز أن یكون جزءًا من الثقافة العامّة، أو مجموعة توجیهات خلقیة دون القدرة على صیاغة المجتمع
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المسلم الصیاغة المطلوبة، كما أنّ إدراك الخطیب لهدفه یوفر علیه الجهد والوقت، ویجعل وعظه على

  )114ص](140 [ .بصیرة

م الدعوة على بصیرة یتنافى مع عفویة إختیار الموضوع، وعدم الإلتزام بخطّة واضحة،ومفهو

وكل هذا یجعل الخطیب یدخل في مواضیع جانبیة ومشاكل جزئیة، لا تتصل بالمفهوم العام للإسلام

غیركفكرة یجب إبراز معالمها وتوضیح أركانها، وأفضل ما توصف به هذه الأمور الجانبیة أنّها للتسلیة

جدیرة بغرس فكرة واضحة، وتكرار مثل هذه الأمور إساءة إلى الدعوة، ولیس بمفید لها، وبعید عن

 .حاجة النّاس ومشاكلهم

وهذا التحلیل یقود للحدیث عن مكتبة الخطیب، فمن المفروض فیها تبعًا لما سبق أن تكون متنوّعة

في حاجة إلیه، ولیس ما تیسّر للخطیب أنالموضوعات، حتىّ یستطیع الخطیب أن یقدّم للمجتمع ما هو

یطّلع علیه، فیفرض على مستمعیه نمطًا جامدًا من الفكر والثقافة قد لا یتقبله أحد أو یقبل على سماعه،

فمكتبة الخطیب مؤشّر حقیقي على قیمة ثقافته وفكره، فإذا كانت تحتوي على القلیل من الفكر والثقافة فإنّ

 :اسرة من جانبینالدعوة سوف تكون هي الخ

إصابة المجتمع بالجمود وعدم النمو الفكري، وبالتالي یكون هناك تصوّر خاطئ في فهم: الجانب الأوّل-

 .الإسلام، وتظلّ المفاهیم والأفكار الخاطئة كما هي دون تغییر، ثابتة في الفهم والواقع معًا

 والتعالیم المخالفة لمبادئ الإسلام والادّعاءرإعطاء فرصة لأعداء الإسلام لِبَثِّ الأفكا: الجانب الثاني-

بأنّها التعالیم الصحیحة، وما یخشاه الباحثون هو أن تحلّ المؤلفات والمقالات التّي تحمل صورة غیر

دقیقة للإسلام، محلّ الكتب الأصلیة فیصبح كلّ ما لدى المسلمین عن الإسلام، لا یبعد عمّا لدى أعداء

أفكار المستشرقین والمستنیرین، من أبناء الشّرق الذین یتمیّز تفكیرهم بالبعد عنالإسلام عنه، خلیط  من

 .الأصالة وعن الرّوح   الحقیقیة للإسلام

والخطیب بصفة خاصّة ینبغي أن یتّسع مفهوم التربیة المتعلق به، لأنّه سوف یواجه المؤسّسات

ب بما لدیها من بضاعة مستوردة تهدف إلى انحرافالإعلامیة والثّقافیة التّي تسعى إلى تسمیم أفكار الشّبا

  )112ص](140[.السلوك وضلال العقیدة، وعدم الالتزام بالقیم والضوابط الأخلاقیة

:ولابد من مراعاة الوسائل الناجعة لقیام المسجد برسالته العظمى، وذلك بمراعاة الآتي

  )2ص](48[

ى یكون قدوة حسنة ومثالاً یحتذي به الآخرون، بحیث یكونإعداد الإمام والخطیب الصالح، حت: أوّلاً-

ملتزمًا بالحكمة والموعظة الحسنة، ویسیر على المنهج الوسط، بعیدًا على الغلو والتقصیر، والإفراط

 .والتفریط، متحلیًا بالإخلاص والصدق والأمانة
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مذاهب الفكریة، وملمًا بالقضایاأن یكون الخطیب واعیًا لما یدور حوله من أحداث، عارفًا بال: ثانیًا-

العصریة، التي تشغل أفراد المجتمع، قادرًا على فهمها والإعداد للحدیث عنها، وإیضاحها للنّاس، ورد

 .الباطل منها، وكشف زیف الأفكار المضللة المخالفة للمنهج الإسلامي القویم

 بحیث یعمل على تبصیر أهل الحي،أن یقوم الإمام والخطیب بأداء رسالة المسجد الضافیة،: ثالثًا-

وتثقیفهم وتربیتهم التربیة الإسلامیة الصحیحة، وتوجیههم للالتزام بآداب الإسلام الفاضلة، وأخلاقه

 .الحمیدة، وغرس المعاني الإیمانیة في نفوسهم

استثمار الخطیب لخطبة الجمعة، بعرض الموضوعات المهمة، وطرح المسائل التي تمس: رابعًا-

تمع بأسره، ویتعلق بها مصیره، كالالتفاف حول ولاة الأمر وطاعتهم، والثقة بعلماء الأمة، والتحذیرالمج

 .من الخروج على الجماعة

على الخطیب أن یذّكر أفراد المجتمع بین الحین والآخر، بأهمیة وحدة المجتمع، وتماسكه: خامسًا-

 والتقارب، وأنّها طریق رقي المجتمع وازدهاره،وترابطه، وبیان الآثار الإیجابیة الناتجة عن التآلف

وترسیخ أمنه واستقراره، وإیضاح العواقب الوخیمة للفرقة والتنافر، وأنّها سبیل تمزق المجتمع، فالأخوة

 .الصادقة مفتاح كل خیر ومغلاق كل شر، وصمّام الأمان

أنّه مطلب مهم وضروري لاستقرارضرورة إبراز أهمیة الدّین في حیاة الأفراد والمجتمعات، و: سادسًا-

الحیاة الاجتماعیة، وأساس في سعادة الإنسان، إذ لا تستقیم حیاته إلاّ بالدین، ولا یهنأ بالعیش وراحة البال

 .إذا عدم الطمأنینة والاستقرار النفسي

لیها،أن یعمل إمام المسجد على تلمس حاجات أفراد الحي، والنظر في مشكلاتهم، والتعرف ع: سابعًا-

وعرض الحلول المناسبة لها والتوفیق بین المتنازعین، والمصالحة بینهم، ودفع كل الأسباب المؤدیة إلى

 .إیجاد الخلاف والفرقة

حث أفراد المجتمع على الاستقامة على منهج االله تعالى، ولزوم جادة الصواب، والتحذیر من: ثامنًا-

تقامة السلوكیة، وبیان مساوئ الانحراف والتنفیر منالانحراف عن الصراط المستقیم، وأهمیة الاس

 .الإقدام على الجریمة، وإیضاح العواقب الوخیمة المترتبة على البعد عن المنهج السوي

 

  دور الإمام الخطیب في نشر الثقافة الدّینیة اللازمة لشباب هذا العصر-5-3
 :من الأسالیب منهایعتمد خطیب المسجد في تثقیفه لأبناء المسلمین على عدد

 )137ص](3[الحرص على ارتباط النّاشئة بالمسجد وتقویة الوازع الدیني-5-3-1
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إذ هناك أسباب متعدّدة جعلت بعض الشباب یخرجون عن الأمن العام للمجتمع ویعملون على ترویع

سباب هووأهم هذه الأ.الآمنین من أبناء المجتمع والأجانب المقیمین فیه وینحرفون عن أخلاق المجتمع

أنّهم لم یتغذّوا على فكر یقوّي رغبتهم في الحوار، كما أنّ الظروف العالمیة المحیطة بهم جعلتهم بعد

ذلك إمّا أكثر تشدّدًا أو أكثر إنحرافًا، وقد یرجع هذا الأمر في الكثیر من الأحیان إلى تقصیر بعض

لیة ممّا أدّى إلى إبعاد هؤلاء عن المساجدالمعلّمین والخطباء ممّن لا یتمتّعون بالكفاءة العلمیة والعم

.ووقوعهم فریسة في ید من یدّعون العلم والمعرفة

وقد جاء الإسلام لیرسم للمسلم منهجیة في الحیاة، ویجعل علاقته بالمسجد في اتّصال وتواصل

المنكر، یدعودائم، وهذا التواصل كفیل بأن یجعل من المسلم داعیة إلى الخیر آمرًا بالمعروف ناهیًا عن

لا یعقل أن یكون المسجد وسیلة تدفع بالمسلم إلى حمل السّلاح في وجه.إلى التعاون على البرّ والتّقوى

أخیه الذي یتّجه إلى ذات القبلة، ویرتاد نفس المسجد ولهذا حثّ الإسلام على ارتباط المسلم بالمسجد،

 . الصّلوات الخمس المفروضة في المسجدحتىّ یدرك هذه المعاني الأخویة وذلك عبر دعوته لإقامة

ورغم أنّ الإسلام لم یقیّد الصّلاة بموضع معیّن إلاّ أنّ إقامة المساجد في الأرض والحض على

ارتیادها والصلاة فیها، یهدف إلى تحقیق غایات ثقافیة واجتماعیة ودینیة وأمنیة وحضاریة لصالح الأمّة

والمسلم عندما یعتاد.صفوفها أخلاق وفضائل هي لباب الإسلامفقد ارتبطت بفریضة الصلاة و.الإسلامیة

المساجد فإنّه یعتاد الخیر، ویعتاد الزهد بما یمكّنه من مواجهة مصاعب الحیاة، كما أنّه یعایش إخوة

جمعتهم المساجد، ووحدّت صفوفهم الصلاة، فمن هؤلاء یستنیر ومن صلاحهم یصلح، فتزداد صلته باالله،

 . على أموالهم ودمائهمویأمنه النّاس

فالمسجد یدرب.ویمكن أن نطلق على رحلة المسلم إلى المسجد للصلاة بأنّها رحلة الأمن والسلام

ترك المسلمون جمیعًا كلّ ما هم فیه من)االله أكبر(المسلمین على الضبط والانضباط، فإذا صاح المؤذن

ا ونور الإیمان یملأ قلوبهم، والحب الذي غرسهفانطلقو"عمل واتجهوا صوب المسجد، إجابة لدعوة االله

 .فیهم معلمهم الأوّل صلّى االله علیه وسلّم یؤلف بینهم، وهذا الحبّ هو الطریق إلى الجنة

وتطبیقًا للتوجیه النبوي یلقي المسلم بتحیة الإسلام على كلّ من یقابله وهو في طریقه إلى المسجد

السلام علیكم ورحمة االله: (المسجد سلم على من فیه بهذه الصیغةذهابًا وإیابًا، فإذا وصل المسلم إلى

دون أن یمل من تكرارها ثمّ جلس حیث ینتهي به المجلس دون إیذاء لأحد من إخوانه المصلین،)وبركاته

 .فلا یتخطى رقابهم ولا یضایقهم في المجلس، ولا یرفع صوته فیشوش علیهم صلاتهم

تجه إلى قبلة الأمان وأوّل بیت وضع للنّاس على سطح الأرض ثمّ إذاثمّ عندما یقف لیصلي فإنّه ی

فرغ من صلاته خرج من المسجد یلقي بالسلام على إخوانه حتىّ یصل إلى بیته أو عمله، فالمسلم الذي
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یقطع هذه الرحلة في الیوم خمس مرات لا یعقل أن یكون هو نفس المسلم الذي یعتدي على أخیه الذي

 .هصلّى مثل صلات

كما یعتبر الإیمان العمیق ركیزة مهمة ودعامة أساسیة، ترسّخ في النفس الإنسانیة معاني

العبودیة، وتنمي فیها الشعور بالخشیة من االله، والخوف من عقابه، ودوام الصّلة به ومراقبته، والالتزام

ي أكد الإسلام على حفظها،بتقواه وطاعته، ویدفع الإیمان باالله تعالى المسلم إلى العنایة بالضرورات الت

ویحول بین وقوع الفرد في المحظورات، ویمنعه من التعدي على حقوق الآخرین وانتهاكها، وینشأ في

ضمیره وازع داخلي قوي یهدیه إلى الفضیلة ویحمیه من ارتكاب الجرائم والرّذائل، ویسمو بإنسانیته عن

ن تشبع النفس بالإیمان، وتغذیها بمعانیه العمیقةالتردي إلى الحضیض، أو الوقوع في الهاویة، فینتج ع

آثارًا ایجابیة تبرز في حیاة الفرد فیصبح مرتاح النفس، مطمئن القلب، مرهف الحس ورقیق الشعور،

مستشعرًا للمراقبة الإلهیة، فیسلك المنهج القویم، ویلزم جادة الصّواب والصراط المستقیم، ولا یحید عنها

لا یتقبل الأفكار النشاز، ولا المؤثرات الوافدة، ولا یلتفت إلى غیر ما حكم بهأو ینحرف عن مسارها و

التشریع أو قضى به، وتبرز علامات الإیمان الصادق، ودلالته الواضحة على الفرد بشعور الآخرین

 فیعكس أثر إیمانه على.بالاطمئنان للتعامل معه، والثقّة به، فلا یخشون من تعدّیه أو ضرره أو ظلمه

أفراد المجتمع، وینعم الجمیع بالاستقرار والهدوء، ویعیشون إخوة متحابین، متراحمین متعاطفین،

ویتمكّن كل واحد منهم من التمتع بحقوقه كاملة التي قرّرها له الإسلام ویحتفظ بكرامته الإنسانیة، ویحسّ

 .برفعته وعزّته ویأمن على حیاته التي حفظها وكفلها له

قوّة الإیمان أصل لكل خیر وفضیلة، ودرعُ واقٍ من كلّ شرّ وجریمة، وإنّه حاجزممّا یوضّح أنّ

دون الوقوع في المحضورات والرذائل، ومصدر ثقة للآخرین بصاحبه، حیث أخبرت آیات كریمة

باستبعاد وقوع جریمة قتل من المؤمن على أخیه المؤمن، إلاّ أن یحدث ذلك عن الخطأ وعدم القصد، لأنّ

 الداعي إلى ترسیخ الإیمان في القلوب، وتربیة ضمیر المسلم على التشبّع به فجریمة القتل هيالإسلام

التّي لا ترتكب وقلب القاتل مليء بكمال الإیمان، وصدق الیقین إذ لا یوجد سبب یعلو على رابطة العقیدة

 .الإیمانیة التّي تجمع المسلم مع أخیه

ء على الضرورات لا یصدر إلاّ من قلب فارغ منوهكذا لكل محظور في الإسلام أو اعتدا

لا یزني الزاني حین: "الإیمان، روى أبو هریرة رضي االله عنه أنّ رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

یزني وهو مؤمن، ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو

 ".س إلیه منها أبصارهم حین ینهبها وهو مؤمنمؤمن، ولا ینهب نهبة ذات شرف یرفع النّا
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إنّ إمام المسجد وخطیبه حین یحفّز المصلین على تقویة إیمانهم، وترسیخه في قلوبهم، یثمر

الشعور بمراقبة االله تعالى، وخوفهم من عذابه، وألیم عقابه، ویدعوهم إلى الاستقامة السلوكیة، وتصحیح

 والآخرة، ودفع الشرور والمفاسد، وصفاء الأرواح وطهارة القلوبالمواقف، وتحصیل مصالح الدّنیا

  )17ص](141 [.والاستقرار النّفسي والاطمئنان القلبي

ولعل كلّ مجتمع لا یخلو من جماعة من المنافقین وكثیرًا ما یؤدي النفاق إلى الإخلال بالإستقرار

ول إثارة نعرة طائفیة أو تحریك عصبیةالإجتماعي، فمن المنافقین من یدعو إلى فتنة، ومنهم من یحا

قبلیّة أو حزبیة ومنهم من یحاول إشاعة الفاحشة في المسلمین ینشد أمراض الأمة والترویج للإباحیة

والفساد الخلقي، فالمنافقون في الحقیقة لیست لهم انتماءات عقائدیة محدودة، فهم مذبذبون بین كلّ

یق أغراضهم الشخصیة ومنهم من له انتماءات باطنة،الطوائف ویظاهرون كلّ غالب من أجل تحق

 .وأخرى ظاهرة یستخدمونها من أجل الباطن المخبّئ

وینبغي لخطیب المسجد الذي یتصدّى لهؤلاء أن لا یخرج عمّا عامل به الرّسول صلى االله علیه

صفات جماعةوسلم الذین ظهر منهم النفاق في عصر نزول القرآن الكریم لقد حدّدت الآیات الكریمة

النفاق ومن ثمّ حدّدت الأسلوب الذي اتبعه النّبي صلى االله علیه وسلم معهم، فهو لم یسلم بما یحلفون علیه

من إرادتهم للاحسان فاالله وحده هو الذي یعلم ما في قلوبهم من النفاق، ومن إتخاذ إیمانهم وقایة لهم

الإعراض:ن یسلكه مع هؤلاء ویتلخص فيوعلى ذلك حدّدت الآیات النهج الذي كان على الرّسول أ

والموعظة ثقیلة على السمع محرجة للنفس، بعیدة عن. القول البلیغ المؤثر في نفوسهم- وعظهم–عنهم

القبول لاعتراضها الشهوة ومضادتها الهوى، ولهذا فمجرد الوعظ قد لا یفید في هؤلاء، بل لابد من القول

 . یهز أوتار قلوبهم الجامدة، ولن یكون ذلك إلاّ بالإلقاء والقول المؤثرالبلیغ المؤثر، القول البلیغ الذي

والواجب أن تكون الدعوة بالحكمة، وأن یقدر الخطیب كلامه قبل أن یقوله، وأن یكون في كلّ

  )21ص](141[.الأحوال باللین، لا یطعن في أحد من الأحیاء، ولا من الأموات

ة الأمر ووحدة المجتمع وتماسكهمحاربة الجهل والدعوة إلى طاعة ولاّ-5-3-2
من أبرز الضمانات للمجتمع الإسلامي، وأهم الوسائل الكفیلة بترسیخ ترابطه والمحافظة علیه،

طاعة ولاّة الأمر، فهي أصل وقاعدة كبرى، ومنهج واضح، وأساس قوي لتحقیق استقرار البلاد

 .واطمئنان العباد

ؤكد على وجوب طاعة ولي الأمر، وتحریم عصیانه أووالمتأمّل للنصوص الشرعیة، یجد دلائل ت

الخروج علیه، ففي الطاعة اجتماع لكلمة المسلمین، وفي العصیان فساد للأحوال، والعاقل یدرك خطورة

العصیان، ویعلم ما في الطاعة من خیر وترابط للمجتمع وتماسكه والعنایة بمصالح البلاد والعباد،

 .الفوضى والاضطرابوحمایة الحیاة الاجتماعیة من
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 وإحترام شخصیته وهیبته، واجب على– إذا كان صالحًا بالطبع–إنّ طاعة ولي الأمر

المواطنین، وطریقهم في ذلك حفظ ألسنتهم، والاحتكام إلى كتاب االله وسنّة نبیه كما أمرهم االله بذلك، لأنّ

والوفاق والمصالحة، ویحذرون منالحكماء یدعون للخیر وینشرون الفضیلة ویحضّون على الاجتماع

 .التنازع والافتراق، یسمعون ولاّة أمرهم وینصحوهم وفق آداب النصیحة وضوابطها المبینة

إنّ موضوع وجوب طاعة ولاّة الأمر، من أهم ما یجب أن یذكّر به الإمام الخطیب یذكّر المصلین

مة حول قیادتها دلیل وحدتها وطریقمن حین لآخر، ویؤكد علیهم الالتزام بالطاعة، وأنّ التفاف الأ

فلاحها وسبیل رقیها ونهضتها ونجاحها، ومصدر عزّتّها، ومعونة ولاّة الأمر في أداء مهمتهم ومساعدتهم

في حمایة المجتمع من أهم ما یجب على الرّعیة والإبلاغ عن المشبوهین الذین یتربّصون لإحداث

وفوق كلّ هذا علیهم بالدعاء لولي الأمر بسداد الرّأيالفوضى، واجب على كلّ مسلم لحمایة البلاد

  )317ص](22 [.وصلاح البطانة العاملة معه

إنّ الالتزام بطاعة ولاّة الأمر والدعاء لهم ومعاونتهم، سبیل لنصرة الحقّ وإقامة العدل، ورفع

عایة مقدّساتالظلم، وطریق لاستقرار المجتمع، وحفظ لنفوس أفراده وصیانة أموالهم وإعراضهم، ور

 .المسلمین

ولأنّ تعالیم الإسلام تهدف إلى بناء مجتمع متماسك، تقوم علاقات أفراده على المودة والوئام

 .وتنحسر فیه دواعي الفرقة والانقسام والعداء، فوحدة المجتمع المسلم لا تقاس بها وحدة أي مجتمع آخر

 وأجناسهم، وهي أشرف الروابط وأوثقها،فرابطة الإیمان تجمع بین أفراده، على اختلاف ألوانهم

وقد أكدّت النصوص الشرعیة على أهمیة الالتزام بمضامین الروابط الإیمانیة وحذّرت من الشقاق

 .والنزاع، فالإسلام یجمع ولا یفرّق، فالاجتماع قوّة وعزَّة أمّا الافتراق فضعف وفتنة

دینة المنوّرة على أساس المحبة والتواصللقد أقام الإسلام المجتمع الإسلامي الأوّل في الم

والتعاون والتكافل، وألّف رسول االله صلى االله علیه وسلم بین فئات المجتمع المدني كلّها وقارب بینها

وأبعد عنها أسباب الفرقة والتمزّق، وأوضح سمو العلاقة بین الإنسان وأخیه المرتكزة على التآلف

 .نهاوتحمل الأخطاء والزّلات والصفح ع

إنّ الإسلام یؤكد مبدأ القوّة والترابط بین أفراد المجتمع، وتحقیق معاني الأخوّة الإیمانیة، وعندها

یشعر الجمیع بوحدة الأمة، وترابط مصالحها، إذ یدرك كلّ فرد مسؤولیته، ویقوم بواجبه، فتسهر

یعملون على احترام أنظمةالجماعة على راحة الفرد، ویقوم الفرد بخدمة الجماعة، فیتكاتف الجمیع و

.مجتمعهم والإلتزام بتعالیمه واحترام حقوق الآخرین، ومكافحة الفساد ووقایة المجتمع من الفتنة

والمجتمع المسلم یعتمد في بناء أفراده على قوّة الرّابطة التّي أسسها الإسلام منذ ظهوره، والمتأمل لحقیقة

ذى والعدوان، والظلم وتحفظ الحقوق، بحیث یجد المسلم نفسهتلك الرّابطة یتضح له أنّ العقیدة تمنع الأ
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أمام حدود یجب التوقف عندها، وعدم تجاوزها ویردعه وازعه الدیني عن الوقوع في شيء منع منه،

 .ویحس بشعور قوي یربطه بأفراد مجتمعه یدفع به إلى الترابط والتماسك معهم

سیخ معنى الوحدة في نفوس المصلین وتعمیقوخطیب الجامع وإمام المسجد، علیه أن یعنى بتر

أواصر المحبة بینهم، ویذكّرهم بأنّ الإسلام إعتمد الأخوة دعامة لوحدة المجتمع، وركیزة للترابط بین

أفراده، فلا یسمح الإسلام بقیام تجمعات من شأنها تمزیق وحدة المجتمع وتبدید قوّته، وتفریق كلمته، أو

یعة والتناحر، وإنّ مسارعة الخطیب أو الإمام لإزالة خلاف قد تظهربروز خلافات تؤدي إلى القط

بوادره من أبرز ما یجب أن یقوم به، فیبادر إلى إصلاح الخصومات وإزالة الخلافات وتوطید العلاقات

الأخویة وترسیخ دواعي الألفة والانسجام، وعلیه أن یذكّرهم بأنّهم وحدة قائمة، كلّ عضو منهم یعمل في

  )31ص](141[  .المصلحة العامّةسبیل

ودور خطیب المسجد في القضاء على الفتن وحقن الدماء، لا یمكن تجاهله، وقدیمًا كان المسجد

یمنع ثورات وینهي اضطرابات فكریة وأمنیة، ولا ینسى التاریخ ما فعله الحجّاج في العراق، وبصرف

تطاع هذا الرّجل عن طریق المسجد أن یوطّد لبني أُمیّة حكمهمالنظر عن آراء النّاس في الحجّاج فقد اس

وفي العهد الأموي.في العراق، فقد وفّر المسجد وسیلة إعلامیة لم یعرف لها العالم مثیلاً حتىّ ذلك الوقت

وجّه عتبة بن أبي سفیان ابن أخي أبي الأعور السلمي إلى مصر فمنعوه الخراج، فقدم علیهم عتبة فقام

یا أهل مصر قد كنتم تعتذرون لبعض المنع منكم ببعض الجور علیكم، فقد ولاّكم من یقول: "ا قالخطیبً

ویفعل، ویفعل ویقول، فإنّ رددتم ردّكم بیده، وإن استعصیتم ردّكم بسیفه، ثمّ رجَا في الآخر ما أمِلَ في

ل، فأیّنا عذر فلا ذمّة له عندالأوّل، إن البیعة مشایعة، فلنا علیكم السّمع والطاعة، ولكم علینا العد

صاحبه، واالله ما انطلقت بها ألسنتنا حتىّ عُقِدت علیها قلوبنا، ولا طلبناها منكم حتىّ بذلناها لكم ناجزًا

وبذلك عاد المصریون إلى الطاعة.عدلاً عدلاً:سمعًا سمعًا، وناداهم:بناجزٍ، ومن حذّر كمن بشَّر فنادوه

سجد ردا على خطبته سمعًا سمعًا وناداهم عدلاً عدلاً، فلنتأمل كم نحتاج الیومونادوا عتبة من جنبات الم

من قوى الأمن بفروعها المختلفة لتحقیق ما حققته هذه الخطبة القصیرة، وكم یترتب على تدخل قوى

 .الأمن من قتل وتدمیر

لام في العلم وحضّوإذا كانت الانحرافات الأخلاقیة تتكاثر في ظل سیطرة الجهل فقد رغّب الإس

:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:علیه، وربط التعالیم بالمسجد، فعن أبي هریرة رضي االله عنه قال

وما اجتمع قوم في بیت من بیوت االله یتلون كتاب االله ویتدارسونه فیما بینهم إلاّ نزلت علیهم السّكینة"

 ".وحفّتهم الملائكة وغشیتهم الرّحمة

ع الذي تتنزّل علیه السّكینة وتغشاه الرّحمة، لا شّكّ أنّه هو المجتمع الذي ینعم بالأمنفالمجتم

والاستقرار، ولهذا حارب الإسلام الانحراف بدعوته إلى العلم، وأوّل آیة نزلت في القرآن الكریم، تدعو

بل نزول الشریعة التّيإلى العلم، وهذه البدایة انفرد بها القرآن الكریم دون سائر الكتب السماویة، فق

تعاقب المجرمین كان الإسلام قد افتتح مشروعًا ضخمًا بتحویل المسلمین بكافة أعمارهم إلى طلاب علم،
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ولم یقتصر هذا الدّور التعلیمي على الرّجال بل نافست علیه النساء، وفتحت المساجد أبوابها منذ فجر

 تأكد حقّها في تحصیل العلم ومشاركة الرّجل في الحیاةالحضارة الإسلامیة للمرأة، لتشهد دروس العلم ولی

ومن هنا عرفت المدرسة أوّل ما عرفت في الدّولة الإسلامیة في إطار وظیفة المسجد ثمّ أقیمت

المدارس المستقلة عن المسجد، والمدارس الإسلامیة الأولى التّي نمت وترعرعت في أحضان المساجد

اب االله وتفسیره، فقد كان المعلم یجلس ومن حوله تلامیذه یلقي علیهمكانت علومها تدور حول تلاوة كت

الدّروس في تفسیر القرآن والحدیث وعلوم الدّین، فلیست المساجد ساحة للعبادة فحسب، بل هي ركیزة

الإصلاح، والقطب في عملیة التوجیه، وندوة للأدب ومدرسة للعلم، یتعلّم فیها الكبیر والصغیر، الغني

، منهجها القرآن الكریم وسنّة رسول )98ص](4[ر، الرّجال والنساء، بمعنى مدرسة إسلامیة عامّةوالفقی

االله صلى االله علیه وسلم، والمجتمع الذي یحتضن المساجد یأمن الجرائم بكافّة صورها، ویأمن على ثقافة

.وعقیدة أبنائه مهما كانت التحدیات التي تواجههم

قة المسلم مع غیر المسلمینحمایة المجتمع وتحدید علا-5-3-3

یقوم المجتمع الإسلامي على وضوح العقیدة وعلى أحكام ثابتة، تحدّد له قواعده ونظمه وآدابه

وقیمه، فقد اعتمد الإسلام منهجًا ودستور حیاة، ومصدرًا لأحكامه وتشریعاته، وحرص على تقویة

 .سكها، دون إثارة حساسیات أو خلافاتالوحدة الاجتماعیة داخل الوطن الواحد، وأكدّ على ضرورة تما

ومن خصائص المجتمع الإسلامي إقراره للتعایش وفق منهجه السمح في تعامله مع المخالفین،

والمسالمة مع المسلمین، وقد أوّلى رسول االله صلى االله علیه وسلم هذا الجانب عنایة فائقة، وجعله من

 الأولى في المدینة، لیقیم نظامًا مشتركًا مع الفئات الأخرى،أوّلى اهتماماته عند تأسیسه الدّولة الإسلامیة

إذ لم یكن المجتمع في ذلك الوقت مقصورًا على المسلمین فحسب، بل ضمّ فئات مختلفة من أصحاب

الدیانات الأخرى، لذلك وضع الإسلام قواعد وأحكامًا تنظّم علاقة المسلمین معهم، وتبرز التعایش بینهم

ي المجتمعات الإسلامیة على مرّ العصور، وفي مختلف الأزمان، فلقد قرّر الإسلاموبین المسلمین ف

التعایش الاجتماعي مع المخالفین والمسلمین المقیمین في حدود الدّولة الإسلامیة، وأباح أكل طعامهم

وأحلّ ذبائحهم وأجاز مصاهرتهم وأوصى رسول االله صلى االله علیه وسلم، بحفظ حقوق أهل الكتاب

 .رعایتها، وصیانة دمائهم وأموالهم، وعدم الاعتداء علیهم، وأقرّ استفادتهم من بیت المالو

وهذا یظهر روح الإسلام السّمحة، وعدالته القائمة، وأنّها للبشریة كلّها وهذا لتوثیق العلاقات

 .الإنسانیة عكس ما یروّج الیوم عن كون الإسلام هو دین یدعو للتطرف والإرهاب

لام لا یحكم بالفناء على جمیع العناصر التّي تعیش داخل مجتمعه ممّن لا تدین به، بلإنّ الإس

 .یوطّد العلاقة بینها وبین المسلمین، ویحترم المواثیق ویعنى بالعهود ولا یقبل الخیانة والغدر

، تتّصل بالتعامل مع غیر المسلمین في) هـ643(وهناك كلمة رائعة كتبها الحافظ ابن الصّلاح

إنّ الأصل إبقاء الكفّار وتقریرهم، لأنّ االله تعالى ما أراد إفناء: "المجتمع المسلم، حیث قال رحمه االله
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الخلق، ولا خلقهم لیقتلوا، وإنّما أبیح قتلهم لعارض ضرر وجد منهم، لا لأنّ ذلك جزاء على كفرهم، فإنّ

ا في الذمّة والتزموا أحكامنا انتفعنا بهم فيدار الدّنیا لیست  دار عقاب، بل الجزاء في الآخرة، فإذا دخلو

المعاش في الدّنیا وعمارتها، فلم یبق لنا مأرب في قتلهم، وحسابهم على االله تعالى، ولأنّهم إذا مكنوا من

المقام في دار السلام، ربما شاهدوا بدائع صنع االله في فطرته، وروائع حكمته في خلقه، وإذا كان الأمر

 ".إنّ القتل أصلهم:یجز أن یقالبهذه المثابة لم

إنّ الخطیب علیه أن یبرز على منبر المسجد، ویوضّح للنّاس تلك القیم السامیة، والمواقف الحكیمة

والعادلة في نظرة الإسلام إلى غیر المسلمین في المجتمع المسلم، وأنّ وجود طوائف وجماعات عدیدة

 .دون اعتناق المسلم لعقیدتهم ]142[التسامحمتعایشة مع المسلمین دلیل على التزام ظاهرة

ولم یكن دور المسجد لیقتصر على التعلیم والإرشاد، فكثیرًا ما انطلقت الجیوش الإسلامیة من

المسجد وأدّت المساجد دورها القیادي في مواجهة الطامعین في بلاد المسلمین، فلم یكن المسجد عبر

كزًا للإعداد النّفسي والجسدي، وتحوّل إلى محرّك اجتماعيالتاریخ الإسلامي دار للعبادة فقط بل مر

وسیاسي لا یمس عواطف الجماهیر فحسب بل یتعدّى ذلك إلى تلمّس المشكلات المعاصرة، وانطلقت منه

 .الحضارة الإسلامیة، وما كان العالم لیكون على ما هو الیوم لولا دور المسجد

 في أیّام الحروب والدّفاع عن الوطن، فالخطابة فيولقد لوحظ أنّ لخطیب المسجد دورًا بارزًا

الحروب تؤثّر تأثیرًا ایجابیًا في شحذ النفوس وتقویة العزائم، ولهذا غیّرت الحروب الصلیبیة نمط خطب

الدّواوین فترة من الزمن، ولكنّها سرعان ما عادت إلى سابق عهدها عندما جاء عصر الممالیك ثمّ

لّسان العربي، ودخل العربیة العدید من الألفاظ الأجنبیة، وأخذ التدهور یلحقالعصر العثماني، وضعف ال

بالخطابة شیئًا فشیئًا إلى أن بدأ الاستعمار الأوربي، وبدأت الخطابة تجد ما یدفع إلى نهوضها حیث قام

 فأخذواالوطنیون یخطبون، منادین بمقاومة الاحتلال، وقد أثّرت الخطابة الوطنیة على خطباء المساجد،

 .یغیّرون من نمط خطبهم التقلیدي

  وقد تنبه بعض الوطنیین في الجزائر إلى أهمیة المساجد كأداة لمحاربة الاستعمار وأداة هامة

ومع الاحتلال الإنجلیزي لمصر تنبّه عبد.للإصلاح، مثل عبد الحمید ابن بادیس رائد الإصلاح في بلادنا

بیه الشعور القومي، فقام بتدریب تلامیذه على الخطابة، وعلمهم كیفاالله الندیم إلى دور المسجد في تن

إنّ من أسباب غفلة الشرق ضعف الخطابة: "یخطبون في المحافل ودعا إلى الاهتمام بالخطابة، ویقول

 ".فیه، وانحصارها في خطب لا تمس الحیاة الواقعیة

 أن تكتب خطب المساجد بشكل جدیدطالب فیه"ألسن الخطباء تحي وتمیت"وكتب مقالاً بعنوان

 .بحیث تعالج شؤون الحیاة وتشرح الموقف الحاضر، وتبیّن الأخطار المحیطة بالأمة

ولا شكّ أنّ كثیر من أمثال عبد الحمید ابن بادیس وعبد االله الندیم، قد أدركوا أنّ الطریق إلى

ساجد، فهي السلاح الذي استعان بهالقضاء على الاستعمار وأعوانه لن یتم إلاّ إذا مرّ عن طریق الم
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صلاح الدّین الأیوبي لطرد الصلیبیین، وسیظل سلاحًا في أیدینا ندفع به كید الطامعین في خیرات وبلاد

 .المسلمین

 

 والوسطیة حمایة الشباب من الغلو والانحراف والدعوة إلى الاعتدال-5-3-4

 )137ص](143[

ابنا من الأفكار المنحرفة والتي تؤدي بهم إلى الإجرامیأتي دور المسجد في هذا الجانب بحمایة شب

والفساد أو إلى الانحلال الأخلاقي فهو من أهم الأسلحة التّي نملكها، ونتصدّى بها للتكنولوجیا الإعلامیة

المتطورة التّي لا نملكها، والتي تؤثّر على شبابنا فتجعله یجنح إلى التقصیر تارة وإلى الغلو تارة أخرى

 : المسجد في طریق دفاعه عن الإسلام یواجه مواجهة صریحة جماعتینوإمام

جماعة تحمل الفكر المعادي وتؤمن به، وقد تتخذ من حقوق الإنسان ذریعة لمهاجمة تعالیم: الأولى-

الإسلام بضراوة، وهذه عداوتها للإسلام ظاهرة، وهذا ما لاحظناه مؤخّرًا، بعد نشر صور تستخفّ

لیه أفضل صلاة وأزكى تسلیم وقد جاء القرآن الكریم بالمنهج الذي یوضّح كیفیة التعاملبرسولنا الكریم ع

 .معها

جماعة تحمل صورة مشوهة عن الإسلام، ومن هؤلاء الجهلة والمتبدعة، والبدع المستحدثة في: الثانیة-

 .الدّین نوعان بدع بالغلو وبدع بالتقصیر

سلام، وحاربه الرّسول صلى االله علیه وسلم، وجعله شرّوكلا النوعین الإفراط والتفریط ذمّه الإ

الأمور، والخطیب هنا علیه أن یسلك النهج الذي یؤدّي إلى إقامة الحجة على هؤلاء وهؤلاء، فإذا كانت

البدعة بالغلو مال إلى البشارة، وإذا كانت بالتقصیر مَالَ إلى الإنذار، ویستخدم الجدل كلما دعت الحاجة

 .نه یعود إلى البشارة والإنذار، یتردّد بینهما إلى أن یقیم الحجّة وتنقطع المحجّةإلى ذلك، لك

أمّا المبتدعة بالغلو فهم في عصرنا كثیرون، منهم من یقوم بعملیات تستهدف أرواح الأبریاء

عوة هؤلاءمن المسلمین ومن غیرهم، ومنهم من یبرّر هذه الأفعال بأقوال لا سند لها، وأوّل من سنّ د

بالمجادلة إلى الحقّ هو علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه، إذ بعث ابن عباس رضي االله عنه إلى

 )217ص](44 [.الخوارج فكلّمهم، فرجع منهم إلى الطاعة ألفان

والمغالي یمكن أن یزول اعتقاده باللطف في أسرع وقت، إلاّ إذا كانت نشئته في بلدٍ أو منطقة

 كما یقول الإمام الغزالي- والتّعصب، فإنّه بذلك لو اجتمع علیه الأوّلون والآخرونیظهر فیها الجدل

هل ترید أن یكشف االله لك غطاء،:حتىّ لو قیل له... لم یقدروا على نزع البدعة من صدره-رحمه االله

ضال، الذيویعرفك بالعیان أنّ الحقّ مع خصمك لكره ذلك خیفة من أن یفرح خصمه، وهذا هو الدّاء الع

 .انتشر في البلاد والعباد
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وأمّا المتبدعة بالتقصیر فهم أهل الانحراف في الفهم والتّساهل في العمل، وتعتبر العلمانیة التّي

تمثّل هذا الاتّجاه انعكاسًا لاستبداد الكنیسة ورجالها في العصور الوسطى فلكي یستریح الشعب والعلماء

:صل بین الدّین والحیاة، وقد وجدوا في أناجیلهم ما أصبح شعارًا لهممن هذا الاستبداد، فكّروا في الف

  )138ص](1437[.أعطوا ما لِقَیصَر لقیصر وما الله الله

ومن المؤسف أن ینتقل هذا الفكر إلى بلداننا الإسلامیة، ویحاول أن یصبح منهجًا للحكم ومنطقًا

 ویسخّرون أقلامهم وصحفهم لغرض فصلللحدیث بغیر حیاء ولا خجل ممّن یحملون أسماء إسلامیة،

الإسلام عن الحیاة ومحاربة الشریعة الإسلامیة ومحاولة التهكم على العصور الإسلامیة وعلى التاریخ

إنّ تثبیت أقدام هؤلاء.الإسلامي، وبالجملة التنكّر لكلّ ما هو إسلامي، والإشادة بكلّ ما هو غیر إسلامي

ة طبیعیة لضعف عملیة المقاومة، وضعف الدّور الذي كان یلعبهفي الأوطان وفي بلدنا، كان نتیج

المسجد في التصدّي والمقاومة، وخطیب المسجد لكي یقوم بهذا الدّور، لابّد له من القیام بعملیة رصد

لهذه الشبهات الوافدة إلینا من الخارج، فلا زال العلمانیون یعتمدون على الأفكار الخارجیة في كلّ ما

  )11ص](144[ .الدّین في الغرب، ثمّ یقومون بدورهم في توجیه هذه الأمور إلى الإسلامیكتب ضدّ

وقد كان هؤلاء سببًا في تقویة وظهور اتجاه الغلو، كما أصبحت مقاومة جماعة الغلو سببًا في

ن إلىتقویة الاتجاه العلماني، وهناك من الخطباء من تحملهم الشدّة في وعظ هؤلاء لدرجة أنّهم قد یصلو

وهذا النّهج قد یضّر بالدّعوة لیس أكثر ممّا یفید، لأنّه لا یفید أصلاً، فكیف یطمع أحد في.حدّ تكفیرهم

 !!هدایة إنسان وهو یصفه بالكفر مع أنّه یرى أنّ من حقّه أن یفكّر ولیس من حقّ الآخر أن یكفّر

 یساعد الإمام الخطیب أن یضمّإنّ الأسلوب الهادئ والكلمات العذبة والصّدر الرّحب كلّ هذا قد

كلّ هؤلاء إلى الكتیبة الفاهمة للإسلام، ولیس من مصلحة الإسلام أن یتّخذ الخطیب الدّعوة إلى العنف

أسلوبًا أو یجعل القوّة وسیلة لتغییر المنكرات، ولیس في صالح الإسلام كذلك إعلان الحرب على

الحل والعقد، فهذا كلّه لا شكّ سوف یعود علىالسلطات من أجل قضیّة قد یدور حولها خلاف أهل

ثمّ إنّ العلمانیون لا یتأخّرون في استغلال مثل.الدّعوة بالآثار السیئة، فیضیق الخناق على الدّعوة ورجالها

هل هذا هو الإسلام الذي یریدون تطبیقه؟ وبدلاً من الطّعن في أسلوب الدّعوة:هذه الفرص، فیتساءلون

 )48ص](145[ .م الصحیح للإسلام، ینتهزون الفرصة لیطعنوا في الإسلام نفسهالبعید عن المفهو

ویواجه شباب الیوم العدید من المخاطر والمستجدات، والتي بدأت تؤثّر في سلوك البعض منهم

وانجرفت بآخرین إلى الانسیاق وراء الأفكار المخالفة للإسلام، وأدّت إلى انحراف البعض عن جادة

والإسلام وضع القواعد.بواعث الفساد التّي أحاطت بالمجتمعات من كافة جوانبهاالصواب، بسبب

الشرعیة التّي تحمي الفكر من الانحراف وتصونه من الضلال وترسّخ في نفس المسلم الثوابت الإیمانیة

 .والاستقامة السلوكیة وتبعده عن العدو وراء الأهواء والتقالید المخالفة للدّین

 للزوم منهج الحق، والاستقامة على- خاصة الشباب-ثر الفاعل في توجیه النّاس  وللخطیب الأ

شرع االله وأمره وصراطه المستقیم، وتقویة الوازع الدیني، وإیقاظ الضمیر وتزكیة النفس، وبیان محاسن
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یةالاستقامة ومساوئ الانحراف، والتنفیر من الإقدام على الجرائم الأخلاقیة وإیراد النصوص الشرع

المحذّرة من ارتكابها أو التفكیر فیها، وأنّ إفلات العاصي أو المجرم من العقوبة الدنیویة لا یعني نجاته

من العقوبة في الآخرة، كما أنّه لا یستطیع الهروب من تأنیب الضمیر والشعور بالخوف من االله تعالى،

 .والقلق النّفسي والاضطراب الملازم له طوال حیاته

خطیب أن یؤثّر في نفوس المصلین، حیث یردّد على مسامعهم ما أعدّه االله تعالى منكما یمكن لل

ثواب لمن كفّ عن الأذى، وحفظ نفسه من وساوس الشیطان وعلیه أن یوضّح لهم حفظ الإسلام

وحمایته لها، وتحذیرهم من العبث بها)الدّین، النفس، العقل، العرض والمال(للضرورات الخمس

یها، وأنّه قرّر عقوبات رادعة للنفوس المریضة، تمنع التصرّفات الطائشة التّي تتحكّم بهاوالاعتداء عل

وأنّ تلك العقوبات شرّعت للقضاء على العصابات الإرهابیة التّي.الأهواء الفاسدة والأفكار المنحرفة

  )142ص](143[.تعمل على تخویف الآمنیین، وتسعى إلى نشر الخوف في النفوس

ى الخطیب مسؤولیة كبیرة في توعیة النّاس بالضوابط التّي قرّرها التشریع الإسلامي لحفظإنّ عل

المجتمع من الجریمة ووقایته من الانحراف ومحاربة التصرّفات التّي تسعى إلى الخروج على النظام

كام الشریعةالعام وإثارة الفتن وتفریق جماعة المسلمین، وأن یشرح لهم أنّ كلّ مخالفة لما جاء في أح

الإسلامیة، یعتبر تعدّیًا وانتهاكًا لقدسیتها، ممّا یستوجب العقوبة التّي قرّرتها حتىّ تستأصل الفتنة والقلق،

 .ویعیش الجمیع بأمن وسلام

لا شك أنّ الإسلام نظام اجتماعي متكامل، ینظم علاقة الإنسان بربّه وعلاقة الإنسان بالكون

وم في أساس بنائه العقیدة، وتتولى الشریعة التنظیم على مختلف المستویات،وعلاقة الإنسان بالآخر، تق

 .ویطبع كل ذلك مبدأ الوسطیة بتوازن داخلي وسلوكي ناتج عن توازن السنن

إن الوسطیة الإسلامیة عدل وتوازن، یقابل من جهة بتطرف مغالاة، ومن جهة ثانیة بتطرف

 .انحلال، وكلا التطرفین مدان في الإسلام

والوسطیة تعني الاستقامة أي استقامة المنهج والبعد عن المیل والانحراف، لأنّ ما كان مستقیمًا

لم یكن مائلاً أو منحرفًا، ولذلك جاء وصف الصراط المستقیم في سورة الفاتحة)الصراط المستقیم(

ین همكموقف وسط بین تطرفین، تطرف المغضوب علیهم الذین هم الیهود، وتطرف الضالین الذ

والیهود حادوا عن الصراط المستقیم بقتلهم الأنبیاء والغلو في التحریم، والنصارى حادوا عن.النصارى

 .الصراط المستقیم بتألیه الأنبیاء والتطرف في التحلیل

من جهة أخرى نجد أنّ وسطیة الإسلام تتلاءم مع الفطرة الإنسانیة التّي تنبذ الغلو والمبالغة

شيء، إنّها وسطیة ترتكز على ما یلائم الطبع الإنساني عقلاً ووجدانًا وجسدًا، فلیسوالتطرف في كل

الإسلام دینًا یضغط على النفس ویكلفها ما لا تطیق، وهو لا یقاوم التطرف في المادیات بالتطرف في

 )132ص](58. [الروحانیات وإنّما جاء لیضع التوازن یبن الفطرة والتكالیف الشرعیة
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ة الإسلامیة تنص بروح الاعتدال والانتصاف والتوازن وتنفر من كل تطرف أو غلوإن الوسطی

في     أي مجال من مجالات الحیاة الدّینیة والدنیویة سواء كان اعتقادًا أو عبادة أو طاعة أو سلوكًا، فهي

ویرعى لهاتحقق الملاءمة یبن الفطرة والتكالیف على نحو یحفظ للنفس نشاطها وإقبالها على الطاعة،

لكن هذا المفهوم للوسطیة الإسلامیة المنافیة للتطرف والمجافیة للغلو.حقوقها من غیر إفراط   أو تفریط

في الدّین لا یمكن تحقیقها في واقع الحیاة بالنسبة للمجتمع الإسلامي إلاّ إذا صدرت عن التزام أخلاقي

ائیًا في ذاته وعقله وضمیره وجوارحه، ومعنىلدى الإنسان المسلم یصبح معه السلوك الوسطي فعلاً تلق

هذا أنّ یكتسب المؤمن من عقیدته الصحیحة التسلیم بحقائقها ودوافعها وقیمها التي تنهاه عن الانحراف

 .عن خط الوسط والمیل إلى التطرف والغلو

ر تخاذلإن التزام النفس المؤمنة بوسطیة الإسلام هو وقوفها مع العدل وإیثارها للاحسان في غی

أو مهانة، وهذا ما تفرضه طبیعة التعایش الإنساني فتجعل من أوكد شروطه إقامة الحوار مقام التنابذ

 .بالعداء، والدّعوة إلى الحقّ بالحكمة والموعظة الحسنة بدل العنف والقمع

إنّ الاعتدال والتوازن من خصائص التشریع الإسلامي، والوسطیة من أبرز مزایاه فلا غلو ولا

جفاء، فالإسلام یمقت كلّ اتجاه یهدف إلى الغلو في الدّین، وینكر المبالغة في التقشف مبالغة تقود إلى

التنطع وتجاوز الخطوط المحددة حیث حضّ على الاعتدال وحضّ على التوفیق بین حق العبادة وحق

لتیسیر ورفع الحرجالنفس في الحیاة، فالغلو والتنطع یتعارضان مع تشریعات الإسلام الداعیة إلى ا

والبعد عن المشقة والمتتبع لما وُجد من انحرافات عقدیة أو عملیة من بعض الأفراد والطوائف عبر

العصور وما أفرزته تلك المعتقدات المخالفة لمنهج الحقّ من أثر سيّء على الأمّة، ونكبات أصیبت بها،

 والفهم السیّئ لنصوص الشریعة، ممّا أدّىیدرك أنّ ذلك حصل بسبب الغلو في الدّین، وتجاوز الحدود،

إلى إحداث الفتّن بین المسلمین، وزرع الفرقة والشقاق، فالإسلام یدعو إلى الاستقامة، وإتباع المنهج

، ویحرّم الغلو ویمقته سواءً في الاعتقاد أو العبادة أو )320ص](40[الوسط، دون انحراف أو تقصیر

ممّا یخالف أصول دعوته..مغالین والمتنطعین یردّه الإسلامالمعاملة، وكل تصرّف صادر من ال

الصحیحة، ومنهج شریعته القویمة، ویؤكّد على وجوب إزالة كافة الأسباب المؤدیة إلى الغلو وسدّ المنافذ

الموصلة إلى العنف ومن أبرز ما یجب أن یوضّحه للنّاس، أن یكشف لهم وسطیة الإسلام في سائر

 جمیع أفراد المجتمع أن یستشعروا منهج الإسلام في دعوته للاتزان والاعتدال،تشریعاته وأنّ على

والواقع یشهد أنّ المغالین والمتنطعین أضیق النّاس صدرًا، وأشدهم قلقًا واضطرابًا، وأكثرهم غضبًا

م وقدوغلیانًا، وربّما عمدوا إلى استخدام القوّة لحمل الآخرین على موافقتهم في آرائهم وسلوك منهجه

انزلق البعض في هذا المسلك حیث سرى في أوساط فئة من الشباب الحكم بتكفیر الآخر أو وصفه

بالفسق أو العلمنة، وهذا له آثار سیئة تجرّعت المجتمعات آلامها وعاشت الأمّة محنتها فقد انحرفت

الآخرین بما یرونه،إفهامهم ورغبت أنفسهم عن المنهج الحقّ وأطلقوا العنان لألسنتهم في الحكم على

  )321ص](40[ .وإخراجهم عن دائرة الإسلام، أي تكفیرهم ومن ثمّة هجرتهم
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فلزوم منهج الوسطیة الذي بنیت علیه شریعتنا هو طریق السعادة وأصحابه أهل عدل وحق

.وأحرصهم على نشر الاستقرار والسلام وأبعدهم من إثارة الفتن، وهم الأمّة الوسط

 

 ستغلال النشاطات الدّینیة المسجدیة لنشر الثقافة الدّینیة في أوساط النّاشئة إ-5-4

صلاة الجماعة-5-4-1
المسجد أعظم مكان یقوّي صلة العبد بخالقه، إذ فیه تحقیق للراحة النّفسیة، والاطمئنان القلبي، 

إنّ دوام.لطّاعةوالسلامة من الهموم والمنغّصات، والخلاص من الغمّ بأداء العبادة والمواظبة على ا

ارتباط المسلم بهذه البقعة الطاهرة، وتعلّقه بها، لا ینقطع عنها طوال حیاته من شأنه تعمیق إیمانه،

وترسیخ صلته بربّه، فهو یؤدي الصلاة المفروضة خمس مرّات في الیوم، ویتردّد على المسجد لیصلّي

بعیدة عن الغفلة، منقادة للحقّ، حتىّ أصبحمع إخوانه، فتتلقّى النفس جرعات إیمانیة متوالیة، تجعلها

صلاحها واستقامتها مرتبطًا بالصّلاة، وبها انشراح النفس وسعادتها وأمنها وأُنسها، وفرحها وسرورها

.وسكونها وطمأنینتها، كما أنّ فقدانها سبب في الشقاء والتعاسة والخوف والاضطراب والحزن والقلق

والاستقرار، وفي هذا الباب یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االلهفالصّلاة مصدر الأمن )18ص](59[

من جهة العبادة، ومن جهة الاستعانة والتوكّل، فالقلب لا:القلب فقیر بالذّات إلى االله تعالى من جهتین(

وحبّهیصلح ولا یفلح ولا ینعم ولا یُسر، ولا یتلذذ ولا یطیب، ولا یسكن ولا یطمئن إلاّ بعبادة ربّه وحده

والإنابة إلیه، ولو حصل له كلّ ما یلتذّ به من المخلوقات لم یطمئن ولم یسكن، إذ فیه فقر ذاتي إلى ربّه

بالفطرة، من حیث هو معبوده ومحبوبه، ومرغوبه ومطلوبه، وبذلك یحصل له الفرح والسّرور واللذّة

، فإنّه لا یقدر على تحصیل ذلك إلاّ االله،والنّعمة، والسكون والطمأنینة، وهذا لا یحصل إلاّ بإعانة االله له

 )19ص](59). [فهو دائمًا مفتقر إلیه حقیقة

فالصّلاة تنظّم سلوك الفرد، وتجعله یسیر ووفق منهج الخالق وتشریعاته، وتصقله على الالتزام

على مابهدي المصطفى علیه الصّلاة والسلام، وتربِّیه على مقاومة كلّ ما في نفسه من ضعف، والتغلّب

یتجاذبها من شهوات، وما ینازعها من الشرور والمفاسد، وما تفكّر به من عدوان، فالعبادة تؤطّرها على

 .أن تكون منبع الخیر، ومصدر ضبط واعتدال واتزّان



169

فإذا اصطبغت بذلك نفوس المصلین من الصّغار والكبار، وأصبح سلوكها تبعًا للوحي الإلهي،

تمع بأفراده على الصراط السّوي والسلیم من كلّ ما یعكّر صفو الحیاة، أو یثیروالنهج القرآني، سار المج

في أوساطه ما یفقد النّاس الاستقرار وبذلك یظهر الأثر القوي والدّور الحیوي للمسجد، لأنّ الصّلاة ذات

 .أثر مباشر في تقویم سلوك الأفراد، وهي وسیلة فاعلة للوقایة من الانحراف

لاة لها الفوائد الدّینیة والدنیویة الشيء الكثیر، فهي تشدُّ المؤمنین إلى بعضهمإنّ فریضة الصّ

برباط الإیمان، وتقوي الرابطة الاجتماعیة بحصول التعاون والتآلف والمساواة داخل المسجد، وقد أشرنا

 .إلى هذه النقطة عندما تطرقنا إلى الوظائف الاجتماعیة للمسجد

سبعة یظلّهم االله تحت ظـلّه یوم "صلى االله علیه وسلم الشریف قـولهوقد ورد في الحدیث النبوي

فكم].45" [، ورجل قلبه معلّق بالمساجد...الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة االله،:لا ظِـلَّ إلاّ ظِلّه

 هو فعل اجتماعي حسن أن یصطحب الأب ابنه إلى مسجد الحي وقد ارتدى كلّ منهما اللّباس الإسلامي

الممیّز لأداء صّلاة الجماعة، حیث یقبل المربّون مع أطفالهم إلى المساجد وقلوبهم عامرة بالإیمان

 .مشتاقة للمثول بین یدي ربّها طمعًا وخوفًا

فمحافظة الأب وأولاده على إقام الصّلاة المفروضة في المسجد لها أجر كبیر عند االله، وفوائد جمّة

طهارة النفس من الآثام والمعاصي والعداوة والحسد، وهذه كلّها"جدواضحة للعیان، لأنّ غایة المس

تمحوها المساجد إذ یجتمع النّاس مرارًا، في كلّ یوم على سلامة الصدر وبراءة القلب وروحانیة النفس،

ولا تدخله إنسانیة إنسان إلاّ طاهرة منزّهة، مسبغة، على حدود جسمها من أعلاه وأسفله، شعار الطّهر

ي یسمّى الوضوء، كأنّما یغسل الإنسان آثار الدّنیا من أعضائه قبل دخوله المساجدالذ

 )221ص](146".[

فالمسجد هو بیئة الأسرة الحسنة بالنسبة لعمّاره المؤمنین الصّادقین من جمیع الأعمار والفئات

 .والمستویات، أفراد وجماعات أسریة وغیرها

 :الولد الناشئ من إقام الصّلاة جماعة في المسجد على النحو التاليویمكن تلخیص الفوائد التّي یجنیها

 .یحسّ الولد بقوّة ارتباطه بجماعة المصلین من المؤمنین الذین هم أبناء مجتّمعه في الحيّ والبلدّة-1

تنمّي في النّاشئ الصّغیر عنصر الأخوّة الصّادقة، إذ یشعر أنّه أخ قریب لكلّ الذین صلّوا معه-2

.دفي المسج

والمسجد هو بیت االله تعالى، یشعر القادم إلیه أنّه في ضیافة االله، وعلیه أن یراقب نفسه في هذا-3

البیت أكثر من أيّ مكان آخر، ممّا یجعل مشاعره تسمو في أجواء عامرة بالرّوحانیة الصّادقة

.والتّقوى

یث یعتاد على استماعیتعلّم الناشئ بصّلاة الجماعة في المسجد الترتیب والتنظیم، فیستفید ح-4

.الإمام وهو یحثُّ على توحید صفوف المصلّین المعبّرة عن وحدة قلوب الجماعة المؤمنة
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صلاة الجماعة تصیغ الولد صیاغة خلقیة اجتماعیة، فیتشكّل لدیه إحساس یومي بتفقّد إخوانه-5

.مّةالمواظبین على الصّلاة معه، وبذا یتكوّن عنده الدّافع للاهتمام بشؤون العا

والمسجد بطبیعته هو ساحة نموذجیة للهدوء والرحمة والسّكینة تجعل الولد یجید آداب السّماع-6

.إلى مواعظِ وإرشادات وقراءة الإمام أثناء الصّلاة

 القرآن الكریم وحلقات التحفیظ-5-4-2
مواعظ، ما تلینالقرآن كلام الخالق عزّ وجلّ، فیه من الهدي والرشاد، والحكمة والسّداد والعبر وال

له الصّخور الصّماء، وتتیقظ من سباتها القلوب والنفوس وفیه ترغیب في الفضائل وترهیب من الرّذائل،

بما یرتقي بالإنسان إلى أعلى المنازل وفي بیوت االله تتلى آیات القرآن الكریم، ویتردّد من أفواه القرّاء

قة لتعلیم التلاوة والتجوید أو درس لتفسیر آیات الكتابالذكر الحكیم، أو من المدارسة لآیاته، إمّا في حل

العزیز، أو تلاوة مع التدبّر والتفكّر في مواعظ القرآن الكریم وهدایاته، أو قراءاته مع إمام المسجد في

  )70ص](147. [صلاة الجمعة والجماعة

حة النفسیةومكانة القرآن في نفوس المسلمین لا تخفى على أحد، وأهمیته في تحقیق الرّا

والاطمئنان القلبي، والسلامة من القلق والهموم، والخلاص من الأفكار الذمیمة، وحین تجتمع القلوب

 .على تلاوة آیات القرآن الكریم فإنّ ذلك یضفي علیها أجواء السّكینة والارتیاح

یها، لما لها ومن هنا یتضح لنا فضل قراءة القرآن في المساجد، وأهمیة إقامة الحلقات القرآنیة ف

من أثر فعّال في غرس الأمن النّفسي في نفوس القراء والمستمعین وبالتالي فإنّ المواظبة على قراءة

القرآن وسماعه في المساجد، یعدّ وسیلة فاعلة لتحقیق الحیاة الطّیبة لأفراد المجتمع، وإزالة الخوف

 معاني التوكل على االله تعالى،والعنف والأمراض الاجتماعیة والنفسیة من نفوس أبنائه، وغرس

.والرضى بقضائه وقدره، والتحلي بالصبر في معالجة المصائب وصیانة النفوس من الانحراف السلوكي

إنّ لمجالس وحلقات الذكر التّي ینظّمها المسجد، مهامًا وفوائد تسهم بحقّ في ربط )71ص](147[

، وبهما یسترشد المربّي فيصلى االله علیه وسلم الناشئة من الأولاد وكذا الشباب بخالقهم وسنة رسوله

ما اجتمع "صلى االله علیه وسلمیقول النّبي.تنشئة أولاده وإدراك مستلزمات ومعوقات التربیة الهادفة

قوم في بیت من بیوت االله یتلون كتاب االله، ویتدارسونه فیما بینهم إلاّ نزلت علیهم السّكینة وغشیتهم

فمجتمع حلق الذكر في المساجد هو الحاضن]45".[لائكة وذكرهم االله فیمن عندهالرّحمة وحفّتهم الم

وإذا عزل الإنسان نفسه عن مجتمعه عامّة،.للفرد النّاشئ في الأسرة إذ تتفجّر هناك طاقاته وإبداعاته

یه بالقیمومجتمعه المسجدي الإیماني خاصّة لأيّ سبب من الأسباب فإنّه یفقد المحطّة الهامّة التّي تغذّ

الإنسانیة الخیّرة، وبالتالي یخسر المجتمع طاقاته وإطاراته، لأنّ الحیاة الاجتماعیة هي الحیاة المناسبة

 .لاكتمال نماء الشّخصیة على نحو شامل في كلّ مجالات الحیاة
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أنعموإذا كان علماء التربیة الحدیثة بدؤوا ینظّرون لمجتمعاتهم، فحسب التربیة الإسلامیة فخرًا أن

االله على الأمّة بالقرآن الكریم، الذي أكّد على أهمیة التفاعل الاجتماعي بین أفراد المجتمع المسلم، بما فیها

المجتمع الأسري الذي یقوى بأواصر الإیمان والعقیدة والتقوى، كي تنبت وتنمّى فیه شجرة التعاون

حضور حلق ومجالس الذكر، فإنّه یكتسبوحینما یألف الناشئ.والإیثار والصدق والطاقة ونكران الذات

العلم الشّرعي النافع الذي به تصلح حیاته الاجتماعیة في الدّنیا والآخرة، طالما أنّه یغذّي فكره وقلبه

 .بآیات الذكر الحكیم، وأحادیث سنّة وسیرة المصطفى علیه الصّلاة والسلام

المسلمین المؤمنین جماعات وأفراد إلى وفي القرآن الكریم محطّات ومواقف ربّانیة تحثّ وترشد

حسن الخلق والتحلي بآداب الإسلام الفاضلة والأخلاق الحمیدة التّي تظهر وتبرز الإیمان الحقیقي

المترجم إلى سلوكات صحیحة ومقبولة دینیا واجتماعیًا، وذلك بشتى الأسالیب والمناهج وعبر مختلف

اط أوّلیًا بحلقات القرآن الكریم وتدور في فلكه وهنا نذكر بعضوالتربیة ترتبط ارتب.الأحداث والمناسبات

 ]26: [الأهداف التّي یمكن لمشرف الحلقة أن یرسمها لنفسه بكتاب االله تعالى

حفظ كتاب االله تعالى وتدبره والعمل به، وعلیه یأتي في مقدمة تلك الأهداف وما بعده تابع له أو-1

الذي یكرر آیاته یتأثر به إیجابًا ویستفید من هدایاته ویستنیر بهداخل فیه، فإنّ قارئ القرآن وحافظه و

وأقیموا الصّلاة"فلا یسخر من الآخرین، أو یقرأ"لا یسخر قوم من قوم"فهو یقرأ في كلام االله مثلاً

، فیذهب ویحرص على إقامتها على وجهها وهو أیضًا یتأمل في بعض جوانب عظمة االله تعالى في"

رآنیة فیمتلئ قلبه إیمانًا وتعظیمًا الله تعالى ویطلع على العدید من النعم التّي منّ االله على عبادهالآیات الق

بها فیجد في نفسه محبّة للمنعم سبحانه، وهو یقرأ آیات الوعد والوعید فیجد في نفسه الخوف والرجاء،

ذًا بكلام ربّه وما أعظمه منكما أنّ من یعیش في كنف القرآن یجد مع آیاته حیث سارت به حبا وتلذّ

 .هدف

إنّ ممّا ینبغي على المربي بالقرآن العنایة بالشاب وتطویره من شتى جوانب الشخصیة سواء-2

إیمانیة، علمیة، عملیة، نفسیة، خلقیة، سلوكیة، اجتماعیة أو مهاریة وهذا الهدف عند تفصیله سنجده

ن تفصیلها وكتابتها كلّ على حدّى، لنتمكن منعبارة عن عدّة أهداف تتعدد بتعدد هذه الجوانب ویمك

.وضع البرامج المناسبة لتحقیق هذه الأهداف

ومن الأهداف أیضًا اكتشاف قدرات الشاب ومواهبه والعمل على تنمیتها وتطویرها والاستفادة-3

ونمنها وهذا الهدف داخل في الهدف السابق لاسیما ضمن الجوانب المهاریة إلاّ أنّ إفراده مهم لیك

.مشرف الحلقة على عنایة بتلك القدرات والمواهب التّي كثیرًا ما تندثر بسبب الإهمال

غرس روح المبادرة لدى طالب الحلقة فهو بذاته مبادر دون أن نكون:ومن الأهداف المهمة-4

ى العملأمّا المبادر فهو بذاته یحمل همّ أمته كما في الهدف الذي یلیه لیعمل كالمجبر عل.ساعین وراءه

.- إن عمل-
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إعدادهم لیكونوا أعضاء نافعین في مجتمعهم:ولیكن ضمن الأهداف التّي یرسمها المشرف لطلابه-5

ووطنهم وأمّتهم، وتستطیع الأمة تحقیق أهدافها بل یكون الطّلاب هم من یرسم أهداف الأمة ویسعون

.لتحقیقها إذا كانوا على جانب كبیر من الفهم والوعي

الاهتمام والعنایة بالمشرفین ومعلمي الحلقات وتطویرهم مهنیًا وذاتیًا في: الإشارة إلیهوممّا تجدر-6

.الجوانب التّي تخدمهم شخصیًا وتخدم الحلقة

 ]26. [هذه بعض الأهداف التّي تبدو مهمة وینبغي العنایة بها وإعطاؤها حقّها من الاهتمام
 
الخطب والمحاضرات المسجدیة-5-4-2

ر مهمّ في التربیة والدعوة وإرشاد النّاس وتوجیهم وتقویة الوازع الدیني والحفاظیقوم المسجد بدو

ولقد كان المصطفى صلّى االله علیه وسلّم، یجلس بمسجده، یعلم.على الوحدة الإسلامیة حقیقة ومظهرًا

مجلسه،الصّحابة الكرام أحكام دینهم، ویبصّرهم بعاقبة أمرهم، حتىّ أصبحوا یتنافسون في الحضور إلى

والتقدم للإنصات إلیه لیأخذوا من علمه وأدبه، فلم یكن حینها المسجد مكانًا لأداء العبادة فقط، بل كان

جامعة للتربیة الإسلامیة والعلوم الدّینیة، ومنبعًا للثقافة وتعلّم القرآن الكریم وفهم آیاته وأحكامه

ضامینها، ولازالت المساجد في العالمالتشریعیة، ودراسة الأحادیث النبویة والتفقه بنصوصها وم

الإسلامي تحاول مواصلة رسالتها في تعلیم أفراد المجتمع وتوجیههم،  من خلال النشاط العلمي المقام

فیها، والذي یتنوّع بین الحلقات العلمیة والمحاضرات، وخطب الجمعة والندوات والكلمات المرتجلة التّي

تضاف فیها علماء بارزون لهم أسلوبهم الممیّز في التعلیم والإرشاد،یلقیها إمام المسجد وخطیبه، أو یس

فتنظم لقاءات متعدّدة على مدار الأسبوع، یتناول فیها المتحدثون ما تمس الحاجة إلى معرفته، وما یتصل

دروسفالعلوم وال.اتصالاً وثیقًا بأحوال النّاس، ومعالجة مشكلاتهم الاجتماعیة، وإیضاح العلاج المفید لها

والمعارف الموجّهة من المسجد تؤدّي أهدافها الشرعیة، وأغراضها التربویة في بناء المجتمع واستقامة

أفراده وتقویم سلوكهم وإقامة العدل، وأداء الحقوق، وترابط المجتمع وتآلف أفراده وإذابة الفوارق المؤدیة

 .إلى التناحر وإیجاد الشقاق والنزاع في أوساطه

 كیفیة عبادة االله وذلك بادراك- أثناء إلقاء الخطبة أو المحاضرة- من الإمام المربيیتعلم الناشئ

 :حسن العلاقة مع االله والتي تتمحور خاصة في

 .تلقّي أخبار االله تعالى بالتصدیق-1

.تلقّي أحكام االله تعالى بالتنفیذ والتطبیق-2

.تلقّي أقدار االله تعالى بالصبر والرضى-3

 تعالى یتجلّى من خلال علامات ومظاهر في سلوك الفرد، أي تلقّي أحكام االلهإنّ حسن الخلق مع االله

تعالى بالتنفیذ والقبول، تواضعًا أمام عظمته ورجاءً لرحمته وخشیة من عذابه، ویتحقق كلّ هذا للناشئ
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ر والنهي،إذا وجد القدوة الحسنة والمرشد الأمین، یعینه على حسن السّمع والطاعة للعلیم الخبیر في الأم

  )187ص](148. [فینشأ الولد في بیئة لا تردّ شیئًا من أحكام االله تعالى، فیصیر ذلك في فكره

ولهذا ولغیره ینبغي الاهتمام بالمساجد وما یطرح فیها من أنشطة، لتعمیرها بطاعة االله تعالى،

 - على أهمیته- من هذا الدّورفإنّما الصّلاة من العبادات المباركة فیها، ولكن یمكن أن یكون للمسجد أكبر

 ]149: [وهذه بعض الأفكار والاقتراحات التي یتمَّ العمل بها في كثیر من المساجد

الاهتمام من الإمام بالخطبة الأسبوعیة في یوم الجمعة،  فهي في غایة الأهمیة في إیصال§

 .صوت الحقّ   إلى الخلق

 مستویاتهم ومراحلهم، ومد ید العطاء لهذهإیجاد حلقات تحفیظ قویة بالمسجد للطلاب على كافة§

.الحلق، فهي من أنفع ما یتربى به الشباب ویتهذب به الطلاب

لیقوموا بالإشراف المباشر على الأنشطة المقامة فیه،)جماعة المسجد(إنشاء ما یسمى بـ§

.وتوفیر احتیاجاته ومتطلباته، والتخطیط للتجدید المفید

لم لإلقاء الكلمات الوعظیة في المسجد، وذلك بإسناد مهمة التنسیقاستقطاب المشایخ وطلاب الع§

لهذه الكلمات لأحد النشطاء في المسجد، مع دعمه بأسماء وأرقام المشایخ للتنسیق معهم، وحبذا لو جعل

.یوم في الأسبوع لمثل هذا النشاط، یتعارف علیه أهل الحي لیلزموه

 العقیدة، والسیرة، والفقه، والسلوك والآداب،إقامة أكثر من درس أسبوعي في المسجد، في§

بحیث یتم تنسیق أكثر من درس في الأسبوع، وتسند مهمة متابعة الدرس وإیجاد البدیل لأحد الأخوة في

.المسجد حتى لا ینقطع الدرس، فیحرم النّاس الخیر

لدوراتتعلیق لوحة إعلانات في آخر المسجد، توزع بطریقة مناسبة، لإعلان المحاضرات وا§

.والأنشطة الدعویة في المدینة

.تعلیق لوحة تبرز أنشطة المسجد، وما یحتاجه من دعم ومشاركة من أهل الحي§

ویزود بالمطویات)خذ نسختك(تعلیق حامل عند باب الخروج من المسجد یكتب علیه§

.والنشرات الدوریة في كل أسبوع، ویشرف علیه أحد الإخوة، ویدعم بالمال إن أمكن

 صندوق للأسئلة والفتاوى في مكان بارز بالمسجد، ویرغب النّاس في وضع أسئلتهم فیه،وضع§

ثم یحدّد یوم في الأسبوع للإجابة على الأسئلة من أحد المشایخ المعتبرین، أو من إمام المسجد إن كان

و فتاوى أهل العلمأهل لذلك، أو یقرأ علیهم من فتاوى العلماء ما یناسب الأسئلة، كفتاوى اللجنة الدائمة أ

.المعتبرین

إنشاء صندوق خیري بالمسجد یقوم علیه مجموعة من الصلحاء، ینفعون الأغنیاء كما ینفعون§

.الفقراء، فیدلون هذا على ذاك،  ویعدون برنامج متكامل في هذا الشأن

یجتمع فیه)في كل أسبوع أو نصف شهري أو شهري أو فصلي(عقد مجلس دوري لأهل الحي§

.لحي مع إعداد برنامج متكامل لهذا اللقاءأهل ا
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توزیع المطویات على النّاس متزامنة مع الأحداث والوقائع، لینتفع بها النّاس، فهي إشارات في§

الحج، بدایة السنة، رمضان، لیلة القدر، نهایة السنة، عاشوراء،(كلمات تناسب الواقع والحدث

).وغیر ذلك ممّا یناسب الزمان والأحوال...الاختبارات، بدع المولد، وبدع لیلة عاشوراء

.توزیع الكتب والأشرطة بصفة دوریة، ویدعمون بالاشتراكات الدوریة لیستمر العمل§

إعداد مسابقات ثقافیة مكتوبة، توزع لأهل الحي تناقش المنكرات فیه مثلاً، ویحدّد زمانها،§

یها، وهي وسیلة دعویة لغزو البیوتوشروطها، ویعد حفل لتوزیع الجوائز والحوافز للمشاركین ف

وإیصال الخیر إلیها، وخصوصًا إذا كانت المسابقة على كتاب تحسن قراءته أو شریط یحسن الاستماع

.إلیه، مع توفیره لهم

.القیام برحلة فصلیة لجماعة المسجد على استراحة مناسبة وإعداد برنامج متكامل لهم§

حق المسجد، وفتحها للنّاس مع الدعوة إلیها والدعایةالقیام ببعض المعارض المناسبة في ملا§

.لها، ویمكن التنویع فیها بما یناسب النّاس

.للاستعارة فقط:تعلیق حامل للكتیبات، توضع فیه الكتیبات المناسبة باستمرار، ویكتب علیها§

عنإیجاد مكتبة للمسجد، تحفل بما یمكن جمعه من أمهات الكتب والمراجع، ویمكن تحریكها§

طریق طلاب التحفیظ، والمسابقات الثقافیة الدوریة لأهل المسجد، وجمع النّاس فیها أكثر من مرة،

.لیألفوا دخولها والاستفادة منها

إنشاء مستودع خیري مناسب تجمع فیه الصدقات العینیة والتبرعات الشهریة وما یمكن§

لحاجة في أماكن تواجدهم، یشرف علیهالاستفادة منه من ملبوسات وفرش وأثاث، لتوزیعها على أهل ا

.مجموعة مأمونة من أهل المسجد بإشراف إمامه

.التنسیق لإقامة محاضرة في كل شهر لأهل الحي بالتنسیق مع أحد المشایخ والإعلان عنها§

التنسیق مع أحد المفتین للاستضافة في المسجد أو عبر الهاتف للإجابة على أسئلة النّاس وتحدید§

]149. [لهاالزمان

إنشاء موقع للمسجد عبر الشبكة العنكبوتیة، وینشر بین أهل الحي للاستفادة منه، ویقوم علیه§

.الأخیار ومن لدیه قدرة على المشاركة الفاعلة فیه

الإفطار الجماعي في رمضان أو الأیام الفاضلة والمستحب صیامها كعاشوراء أو یوم عرفة أو§

.نامج مرافق لهذا النشاط یناسب الأحوال والمناسباتفي أیام العیدین، مع إعداد بر

یتم من خلاله إقامة مجموعة من الأنشطة التربویة)دار الحافظات(إنشاء تحفیظ نسائي بالمسجد§

.للنساء كالمحاضرات والدورات العلمیة والمهاریة وغیر ذلك ممّا فیه مصلحة للنساء

من یتخلفون عن الصلوات لدعوتهم إلیهاتكوین لجنة للزیارات، مهمتها الأساسیة زیارة§

بالأسلوب الحسن والطریق الأمثل، وكذلك زیارة رواد المساجد حین مرضهم أو حصول ما یكره لهم أو

.لذویهم، وغیر ذلك ممّا حث الشارع علیه ورغب فیه
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التنسیق مع المؤسسات الخیریة والدعویة والإغاثیة لعرض أنشطتها في المسجد أو في اللقاء§

.أهل الحي لدعمهم لها، وللاستفادة من أنشطتهاب

تكوین جماعة من أهل المسجد للإصلاح بین أهله حین وقوع الخصومة بینهم من أهل الرأي§

.والحكمة والمشورة، وأهم مهماتها الإصلاح بین النّاس ودفع الشر والخصومة ویدعونه إلى الحق

 للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتكوین مجموعة أخرى من أهل العلم والحكمة والرویة§

الحي، فهم یجوبون الحي لیتعرفوا على منكراته، ثم یُعدون الأنشطة المناسبة لكل منكر بما یلزم لتغییره،

.طروه على الحقّ أطرًاؤفیأخذوا على ید السفیه، وی

وظیفتكوین لجنة اجتماعیة في المسجد هدفها خدمة أهل الحي بما یحتاجون، كالسعي في ت§

شباب الحي العاطلین أو التنسیق مع دورات الحاسب الآلي لدراستهم فیها إذا عُدمت الوظیفة أو غیر ذلك

ولو أنّ المسجد قام بمثل هذا الدّور لكان له أبرز أثر في حیاة النّاس ممّا یحتاجه النّاس في دنیاهم

لنشاط مهمتها الأساسیة دعوة أهلوالمهم في تنشیط دور المسجد أن تكون جماعة ل.وربطهم ببیت االله

الحي إلى الخیر والتجدید في ذلك بما یوافق الشرع، فإذا وجد من یحمل الهم ویتحمل المسئولیة، جاء

 .الخیر، وأقبل المعروف

  :الفصلملخص 

لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى أهم التحدّیات الدّینیة والأخلاقیة المواجهة للمسلم في هذا العصر،

 هذه التحدّیات ظاهرة العولمة بأنواعها، ولعل أخطرها هي العولمة الثقافیة التي تؤثر على عقیدةأبرز

وأخلاق وسلوكیات الأفراد، فمن مخلّفاتها هناك التنصیر والتطرّف والمغالاة والإرهاب وكذا الانحراف

 .والانحلال الأخلاقي

ت سابقة الذكر وذلك بإصلاح الخطابكما تناولنا كیفیة تفعیل دور المسجد لمواجهة التحدّیا

وفي آخر الفصل استعرضنا طرق نشر الثقافة الدّینیة.المسجدي والاهتمام أكثر بتكوین وإعداد الإمام

 .عن طریق العمل المسجدي، من خلال الإمام والنشاطات الدّینیة والثقافیة المسجدیة
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7الفصل
تحلیل وعرض نتائج الفرضیات

 تفریغ وتحلیل البیانات العامة لعینة الأئمة-7-1
 

 توزیع المبحوثین حسب السّن :08جدول رقم
 

% ك الـفئة العمریة
25 – 35 32 47,05%  
35 – 45 24  35,29%  
45 – 55 10 14,70%  

  %02,94 02 55أكثر من
% 100 68 المجــموع

 

سنة،)35 – 25( من الأئمة ینتمون إلى الفئة العمریة% 47,05 مبحوث، لدینا68من بین

 ینتمون إلى% 14,7سنة، ثمّ نسبة)45 – 35( منهم ینتمون إلى الفئة العمریة% 35,29تلیها نسبة

 . سنة55 من الأئمة هم من فئة أكثر من% 02,94سنة، وأخیرًا هناك)55 – 45(الفئة العمریة
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي :09ول رقمجد
 

% ك المستوى الدراسي
  %10,29 07 یقرأ ویكتب
  %14,70  10ابتــدائي
  %26,47 18متــوسط
  %29,41 20ثـانـوي
  %13,23 09جــامعي

  %05,88 04ما بعد التدرج
% 100 68 المجــموع
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 مبحوث، هناك أعلى نسبة من الأئمة لدیهم مستوى ثانوي وهذا68ول أنّه من بینیبین هذا الجد

 من الأئمة لدیهم مستوى متوسط، أمّا الأئمة ذوي المستوى الابتدائي% 26,47 ، و% 29,41بنسبة

 تلیها نسبة% 13,23 ، تأتي بعدها نسبة الأئمة ذوي المستوى جامعي بـ% 14,70فإنّهم یمثلون نسبة

 وتمثل الأئمة% 05,88 وهي تمثّل نسبة الأئمة بمستوى یقرأ ویكتب، وأخیرًا هناك نسبة% 10,29

 .ذوي مستوى ما بعد التدرج وهي الأضعف بین النّسب
  

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب الرتبة :10جدول رقم
 

% ك الــرتبة
  %47,05 32 إمـام معلّم

  %35,29  24إمـام مدّرس
  %17,64 12تاذإمـام أس

% 100 68 المجــموع

 

إمام مدّرس  ممّا شكّل 24  ، و% 47,05 إمام مبحوث برتبة إمام معلّم وهذا بنسبة32لدینا

  من مجموع% 17,64 إمام أستاذ وهذا یمثّل نسبة12 ، في المرتبة الأخیرة هناك% 35,29نسبة

 .المبحوثین
 

 ثین حسب حفظهم للقرآن الكریمیمثّل توزیع المبحو :11جدول رقم
 

% ك عدد الأحزاب
30 04 05,88%  

45 04 05,88%  

48 04 05,88% 

6052 76,47% 
 %05,88 04بدون إجابة
% 100 68 المجــموع
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 ، من أفراد عینة البحث یحفظون القرآن الكریم% 76,47نستنتج أنّ)11(من الجدول رقم

 30 و45 ،48 وهي تمثّل كلّ من الأئمة الذین یحفظون% 05,88 بةتلیها نس) حزب60(كله

 بدون إجابة وهذا أمر متوقّع ذلك أنّ حفظ القرآن الكریم شرط أساسي% 05,88حزب ونفس النّسبة

 .لتولّي مهمّة الإمامة

نستنتج أنّ المستوى التعلیمي للأئمة المبحوثین هو)11(و)10(،)09(من خلال الجداول

ومًا مستوى متوسّط، أمّا توظیفهم والرتب التّي هم علیها، فهي تعود إلى حفظهم للقرآن الكریمعم

والتكوین بالمعاهد الوطنیة لتكوین الإطارات الدّینیة ولیس لارتفاع مستواهم العلمي، حیث أنّ نسبة

ة باعتبار أنّ مدّةتوظیف الجامعیین قلیلة رغم أنّ مستواهم العلمي أفضل من خرّیجي المعاهد الدّینی

التكوین بالجامعة مضاعفة على المدّة في المعاهد الدینیة إلى جانب تفوّق الجامعة في مستوى التّأطیر، إلاّ

 أعلنت الوصایة عن مسابقات توظیف الجامعیین كأئمة خطباء لكن في نطاق محدود1999أنّه منذ سنة

ة الجامعیین هم من حملة شهادة البكالوریا التّي عجزكما نشیر إلى أنّ الأئم)المسابقات لیست كلّ سنة(

 .عن الحصول علیها بقیة الأئمة فأحسنهم له مستوى ثانوي
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب الحالة الاجتماعیة :21جدول رقم
 

% ك الحالة الاجتماعیة
  %11,76 08أعــزب
  %88,23 60متـزوّج
 / 00مطـلّق
 / 00أرمــل

% 100 68 مجــموعال
 

 

 مبحوثین هم08 ، كما أنّ% 88,23، متزوّجون أي بنسبة68 مبحوث من بین60لدینا

 ، أمّا الأئمة بصفتي مطلّق وأرمل فقد انعدمت النسب، ذلك أنّ الأئمة لا% 11,76عُزّاب وهذا بنسبة

هناك حالة(ذا ترمّل، یعید الزّواجیمیلون إلى الطّلاق باعتباره ابغض الحلال إلى االله، كما أنّ الإمام إ

 ).واحدة
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 یمثّل توزیع المبحوثین حسب عدد الأولاد :13جدول رقم
 

% ك عدد الأولاد
  %35,29 24بدون أولاد

01 - 0412 17,64%  

04 - 0724 35,29%  

07 - 1008 11,76%  
% 100 68 المجــموع

 

 

)07 – 04( ، وهي نفس نسبة الأئمة الذین لدیهم من% 35,29ةیمثّل الأئمة بدون أولاد نسب

، أخیرًا)04 – 01(  وهي تمثّل الأئمة الذین لدیهم أولاد ما بین% 17,64أولاد، تأتي بعدها نسبة

 .أولاد)10 – 07( وهي الأضعف وتمثّل الأئمة الذین لدیهم ما بین% 11,76هناك نسبة
 

 لمبحوثین حسب نوع المسكنیمثّل توزیع ا :41جدول رقم
 

% ك نوع المسكن
  %76,47 52بیت عادي

  %17,64 12شقة في عمارة
  %05,88 04فیــلاّ

% 100 68 المجــموع
 

 

 % 17,64 ، ثمّ نجد نسبة% 76,47 یقیمون في بیت عادي بنسبة52 مبحوث هناك68من بین

 وتمثّل الأئمة المقیمین% 05,88ات واضعف نسبة هيوتمثّل الأئمة الذین یقیمون في شقق في العمار

 .في فیلات
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب ملكیة السكن :15جدول رقم
 

% ك نوع ملكیة المسكن
  %47,05 32شخصي
  %52,94 36وظیفي

% 100 68 المجــموع
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ي مساكن وظیفیة، و من المبحوثین یقیمون ف% 52,94عند قراءة الجدول یتبین لنا أنّ

وهذا راجع إلى. منهم لدیهم مساكن شخصیة، وعلیه فإنّ غالبیة الأئمة لا یملكون مساكن% 47,05

.ضعف مستواهم المادي والاقتصادي الذي لا یسمح لهم باقتناء مساكن ذاتیة
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب الدّخل الشهري :16جدول رقم
 

% ك الدّخل الشهري
  %35,29 24 دج10000 – 5000
  %52,94 36 دج15000 – 10000
  %05,88 04 دج20000 – 15000

  %05,88 04 دج20000أكثر من

% 100 68 المجــموع

 

، والذي یمثّل توزیع المبحوثین حسب الدّخل الشهري، نلاحظ أنّ)16(من خلال الجدول رقم

 دج، تلیها15000 و10000 دخـلهم الشهري ما بین وتمثّل الأئمة الذین% 52,94أعلى نسبة وهـي

 دج وتساوت نسبة10000 – 5000 وتخصّ الأئمة الذین دخلهم الشهري ما بین% 35,29نسبة

 % 05,88 دج وهذا بنسبة20000 دج أو أكثر من20000 و15000الأئمة الذین دخلهم الشهري

 .لكل منهما
 

 حسب المستوى الاقتصاديیمثّل توزیع المبحوثین :17جدول رقم
 

% ك المستوى الاقتصادي

  %47,05 32ضعیف

  %41,17  28متوسّط

  %11,76 08حسـن

 / 00جیّـد

% 100 68 المجــموع
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 إمام یعیشون في مستوى32 إمام مبحوث هناك68نلاحظ من خلال الجدول، أنّه من بین

على بین النّسب، تلیها نسبة الأئمة ذوي المستوى وهي الأ% 47,05اقتصادي ضعیف وهذا بنسبة

 من الأئمة یعیشون في مستوى اقتصادي حسن،% 11,76 ، أخیرًا نجد نسبة% 41,17متوسط وهي

 .بینما إنعدمت نسبة ألائمة الذین یعیشون في مستوى اقتصادي جیّد

 الاجتماعیةوالتي تتعلّق بالوضعیة)17(،)16(،)15(،)14(،)13(من خلال الجداول

والاقتصادیة للائمة المبحوثین، نستنتج أنّ الإمام یعیش في مستویات اقتصادیة واجتماعیة متدنیة، إذ أنّ

الدّخل الشّهري للأئمة خاصّة الذین لدیهم أولاد، لا یكفیهم حتّى للحصول على الضروریات إذ لا أحد من

م لیست لدیهم مساكن شخصیة، فمنهم من لا یزالالمبحوثین أجاب أنّه یعیش في مستوى جیّد، وأنّ اغلبه

مقیمًا مع العائلة، ومنهم من لدیه مسكن مؤجّر أو وظیفي، ولعلّ هذه الأمور تعطینا نظرة عن الواقع الذي

یعیشه الإمام والذي یؤثر بالتأكید على عمله وأدائه كإمام، فكیف للإمام الذي مستواه المعیشي متوسط مع

طلباتهم، كیف له أن یوفّر لنفسه مكتبة ثریة، أو الاستعانة بالانترنت للحصول علىعدد من الأولاد بمت

المادة التّي یوظفها في خطابه ؟
 

 تفریغ وتحلیل بیانات الفرضیة الأولى-7-2
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب نوع التكوین الذي تلقّاه الإمام :18جدول رقم
 

% ك نوع التكوین
  %60,21 56امعزاویة أو ج

  %25,80  24معاهد التكوین
  %13,97 13جــامعات
% 100  *93 المجــموع

 

 مع الأخذ بعین الاعتبار تعدّد إجابات المبحوثین*
 

 من الأئمة المبحوثین تلقّوا تكوینهم في الزوایا أو الجوامع،% 60,21یبیّن هذا الجدول أنّ

 تلقّوا% 13,97وا تكوینًا في المعاهد الوطنیة لتكوین الإطارات الدّینیة، و منهم تلقّ% 25,80و

 .تكوینهم في الجامعات

 إمام الذین تكوّنوا في المعاهد الدّینیة، تلقّوا تكوینًا أوّلا24ًإنّ تعدّد الإجابات هنا راجع إلى كون

تلقى)01(ك المعاهد، كما أنّ هناك إمامثمّ انتسبوا إلى تل)خاصّة تحفیظ القرآن(في الزوایا أو الجوامع

تكوینه في كلّ من الزاویة والمعهد والجامعة، وعلیه فإنّ المبحوثین الذین تلقّوا التكوین في الزوایة أو

 ). من عینة البحث% 45,58أي نسبة( إمام31الجامع فقط عددهم هو
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لكریم، كلّه أو جلّه، بدون إعطاءوفي هذا المستوى من التكوین الذي یعتمد على تحفیظ القرآن ا

الإمام المعلومات والثقافة التّي یحتاجها في عمله لا یمكننا أن ننتظر من الإمام الشيء الكثیر، ضف إلى

ذلك أنّ نمط التكوین الذي یخضع له الإمام خلق تباینًا بینه وبین جمهور المصلّین، خاصّة رواد المسجد

ینیة قد تفوق أحیانًا ثقافة الإمام نفسه ممّا یخلق تنافرًا بینه وبین هؤولاءمن الشباب الذین یحملون ثقافة د

الشباب، إذ ترى مصلیًا یترك مسجد حیّه، ویبحث عن مسجد آخر، یكون إمامه أفضل من إمام مسجد

 .الحي

ومن جهة أخرى یظهر التباین بین الإمام والمصلین حتّى في تغایر الهموم والاهتمامات والقضایا

تّي تحتاج لأن یعالجها الإمام في خطابه، ولعل هذه لیست مشكلة الإمام الخطیب في الجزائر فقط، بلال

یتطلّع إلى المبدأ البدیل الذي یخلف الأنظمة الفكریة"هو تحدٍّ مازال یواجه الفكر الإسلامي الذي

لحاحًا وجوهریة بالنسبةالوضعیة السّائدة، هذه الأنظمة التّي لم تستطع أن تجیب عن أكثر القضایا إ

)36ص](161[".للإنسان
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب مدّة التكوین :19جدول رقم
 

% ك المـــدّة
01 - 0328 41,17%  
03 - 0525  36,76%  
05 - 0711 16,17%  

  %07,35 05 07أكثر من
% 100  68 المجــموع

 

 

)03 – 01(ن الأئمة المبحوثین تلقّوا تكوینًا لمدّة تتراوح بین م% 41,17یبیّن الجدول أنّ

 % 16,17سنوات، كما أنّ)05 – 03( منهم كانت مدّة تكوینهم محصورة بین% 36,76سنوات و

  من الأئمة تلقّوا% 07,35سنوات، وأخیرًا لدینا نسبة)07 – 05(تلقّوا  تكوینًا لمدّة تتراوح بین

ما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام، هو أنّ الأئمة الذین تكوّنوا لمدّة. سنوات07ید عنتكوینًا لمدّة تز

 04سنوات منهم الأئمة المتحصلین على شهادة البكالوریا ودرسوا لمدّة)05 – 03(محصورة بین

 07سنوات وأكثر من)07 – 05(، ونفس الشيء بالنسبة لفئتي بین)09عددهم(سنوات في الجامعة

 .سنوات فهما تضمّان الأئمة ذوي مستوى ما بعد التدرّج

 سنوات غیر كافیة03إنّ قصر مدّة التكوین یشكل عائقًا أمام الإمام في مجال عمله، إذ أنّ مدّة

للإمام كي یتشبّع بالثقافة الدّینیة والاجتماعیة، التّي یحتاجها في عمله، خاصة إذا كان التكوین كما لاحظنا

.بق یقتصر على الفقه والعقیدة والسیرة وفقه العبادات، ولا یربط الإمام بالحاضر والواقعفي جدول سا

باستثناء الأئمة بمستوى ما بعد( سنوات07كما أنّ الأئمة الذین أجابوا بأنّهم تلقّوا تكوینًا یزید عن
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 الكریم، هؤولاء الأئمةمنهم الأئمة الذین تكوّنوا في الزوایا والجوامع أي حفظوا فقط القرآن)التدرّج

الذین لم یتلقّوا تكوینًا، كیف لهم أن ینتجوا خطابًا قادرًا على التأثیر في المصلّین ومن ثمة التغییر في

سلوكیاتهم ومعتقداتهم، خاصّة الشباب الذین یتوافد علیهم یومیا كمّا هائلاً من الثقافات الأخرى عن طریق

حفظ القرآن الكریم كما قلنا سابقًا دون تفسیره وربطه بالواقع لا یشكّلالإعلام والشارع وغیرها ذلك أنّ

 .عاملاً قویا قي مجال الخطابة

، مدّة التكوین هنا تخصّ فقط)من الابتدائي إلى الثانوي(لا تحسب هنا سنوات التعلیم العام :ملاحظة

 .تحصلین على شهادة البكالوریاالتكوین في مجال الإمامة والخطابة أو العلوم الشرعیة بالنسبة للم

 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب اعتمادهم على دواوین الخطب المنبریة :20جدول رقم
 

% ك الخطب المنبریة
  %60,29 41یعتمـد

  %39,70 27لا یعتمد
% 100  68 المجــموع

 

 

بحوثین یعتمدون على من الأئمة الم% 60,29یتضّح لنا أنّ)20(من خلال الجدول رقم

 . لا یعتمدون علیها% 39,70دواوین الخطب المنبریة مقابل

بالنسبة للائمة الذین یعتمدون على هذه الخطب ارجعوا استعمالهم لها، كونها توفّر لهم الجهد

 والوقت، حیث أنّ بعضهم أجاب بأنّه یستعملها نظرًا لسهولتها وأهمیتها أیضًا، أو لأنّه یعجز عن اختیار

موضوع مناسب لیخطب فیه، كما أنّ بعضهم برّر استعانته بالخطب الجاهزة، لأنّه یودّ الاستفادة ممن

سبقوه أو لاقتباس المعلومات واستنباط الأحكام، أو لكونها كافیة لإلقاء خطبة جیّدة من زاویة نظر الإمام،

 .وتسهّل علیه عملیة تحضیر خطبه وتوفّر له الوقت

 لا یستعینون بالخطب الجاهزة ولا یستعملونها، فهذا راجع لعدّة أمور من بینهاأمّا الأئمة الذین

حسبهم أنّ الخطبة یحب أن تكون من الواقع، وتواكب الأحداث المعاشة، أو لأنّ بعضهم یمیل إلى التجدید

 .والإبداع بما یناسب الحال، إذ لكلّ مقامٍ مقال، وهذا في حدود الإمكانیات العلمیة المتاحة
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب اعتمادهم على خطب الوزارة:21جدول رقم
 

% ك خطب الوزارة
  %47,05 32یعتمـد

  %36,77 25لا یعتمد
  %16,17 11أحیانًا

% 100  68 المجــموع
 

 



191

رسلها وتمثّل الأئمة الذین یعتمدون على الخطب التّي ت% 47,05إنّ أكبر نسبة في الجدول هي

 من% 16,17 من الأئمة لا یعتمدون علیها ولا یستعملونها، أخیرًا هناك% 36,77الوزارة، أمّا

 .الأئمة یستعملونها أحیانًا فقط

وعن الأسباب التّي جعلت الأئمة یلجئون إلى الخطب المرسلة من الوزارة تشبه تقریبًا الأسباب

 حیث كونها جاهزة لا یبذلون فیها جهدًا ولا وقتًا، إضافةالتّي جعلتهم یتبعون دواوین الخطب المنبریة من

إلى أنّ بعض الأئمة، لا یریدون الخروج عن المحاور التّي تفرضها أحیانًا الوصایة، بالرّغم من أنّ

المواضیع غالبًا ما تختارها الوصایة، لكن تترك الحریة للإمام في التصرف فیها، خاصّة في المناسبات

نیة، كما أنّ بعض الأئمة أرجع ذلك لكونه یفتقر إلى منهجیة البحث لتحضیر خطبة لائقة،الدّینیة والوط

 .إمّا لانخفاض مستواه العلمي أو لنقص التكوین الذي تلقاه في هذا الإطار

أمّا بالنسبة لأسباب عدم اعتماد بعض الأئمة على هذه الخطب هو أنّ الإمام یرید أن یشعر بحرّیة

 یتقیّد بمضمون الخطبة المرسلة له، أي أنّ هناك قیود حول الإمام في نوع المواضیعأكبر في عمله ولا

التّي یختارها لخطبه، فهناك مواضیع محرّمة من طرف الوصایة ولا یستطیع الإمام الحدیث عنها في

حةخطبه، كما أنّ هناك مواضیع مطلوبة من الإمام، خاصّة المواضیع المتعلقة مثلاً بالسّلم والمصال

وغیرها من المواضیع الملحّة والضروریة في مجتمعنا، وهذا بالاستعانة بما یملكه من معلومات وخبرات

 .شخصیة
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 یمثّل توزیع المبحوثین حسب المواضیع التّي تتناولها خطبهم :22جدول رقم
 

% ك المـــوضوع المحـور
الأحداث  %01,06 03.وطنیة ونظرة الإسلام إلیهماالسلم والمصالحة ال

  %01,77 05 .حب الوطن وخدمته وحمایته والتضحیة في سبیله الوطنیة
  %02,83 08 المجموع الأوّل

  %03,19 09احتلال العرق
  %01,41 04انتفاضة فلسطین

  %00,70 02 الفتنة في لبنان
الأحداث
 الدولیة

  %00,35 01  سبتمبر11أحداث
  %05,67 16 وع الثانيالمجم

  %21,27 60 العبادات

  %19,14 54 العقیدة

  %13,82 39 الإیمان

  %02,48 07 العقوق

المواضیع
الدّینیة
 والفقهیة

  %00,35 01 اختلاف المذاهب
  %57,09 161 المجموع الثالث

  %22,69 64 الانحلال الخلقي

  %03,54 10 الفكري والثقافيالغزو

  %06,02 17 السرقة

  %01,06 03 المخدرات

  %00,35 01 الاختلاس

  %00,35 01 الطّلاق والتفكك الأسري

المواضیع
الاجتماعیة
 والأخلاقیة

  %00,35 01 التشرد
  %34,39 97 المجموع الرابع
 282 المجموع الكلي

* 
100%  

 

 مع الأخذ بعین الاعتبار تعدّد الإجابات*
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ما یلاحظ في هذاالمواضیع التّي تناولها خطب الأئمة المبحوثین،)22(دول رقمیوضح الج

الجدول أنّ المواضیع الدّینیة والفقهیة تمثّل المواضیع الأكثر تناولاً وتوظیفًا في خطب الأئمة المبحوثین،

لأخلاقیةیلیها محور المواضیع ا)% 57,09(حیث لو جمعنا النسب في هذا المحور لشكّلت لنا نسبة

 02,83(وأخیرًا الأحداث الوطنیة)% 05,67(ثمّ محور الأحداث الدولیة)% 34,39(والاجتماعیة

فإنّ موضوع الانحلال الخلقي یمثّل أكبر نسبة وهي، هذا من حیث المحاور أما من حیث المواضیع)%

 ،% 19,14ة ثمّ موضوع العقیدة بنسب% 21,27 بعده یأتي موضوع العبادات بنسبة% 22,69

 وموضوع الغزو% 06,02 ، یلیه موضوع السّرقة بنسبة% 13,82وبعده موضوع الإیمان بنسبة

 وموضوع حب الوطن% 02,48 ویتناولون موضوع عقوق الوالدین بنسبة% 03,19الفكري بنسبة

نیة بنسبة بعدها یأتي موضوع الانتفاضة الفلسطی% 01,77وخدمته وحمایته والتضحیة في سبیله بنسبة

 ، أمّا موضوع السلم والمصالحة الوطنیة ونظرة الإسلام إلیهما وكذا موضوع المخدّرات% 01,41

 ، وأخیرًا% 0,70 ویتطرّق الأئمة إلى الفتنة في لبنان بنسبة% 01,06فتتساوى فیهما النّسبة وهي

لمذاهب، الاختلاس، سبتمبر، اختلاف ا11أحداث:تتساوى النّسبة في مجموعة من المواضیع وهي

 . وهي الأضعف بین النسب% 0,35الطّلاق والتفكك الأسري والتشرد بنسبة

كما غابت عدّة مواضیع دینیة وأخلاقیة واجتماعیة في إجابات الأئمة إمّا لنسیانها أو لأنّ الأئمة

:لى سبیل المثالفعلاً لا یتطرّقون إلیها على أهمیتها وحاجة المجتمع وأبنائه إلیها من هذه الظواهر ع

، العولمة،)الحرّاڤة(ظاهرة الإرهاب والجریمة، التطرّف والغلو، التنصیر، الهجرة غیر الشرعیة

حوادث المرور، قضایا البیئة والانتحار وغیرها والتي تشكّل رهانات حقیقیة وتحدّیات مواجهة للشباب

أنّ الشباب الذین یعانون من هذهإذ.في المجتمعات المسلمة عامّة وفي المجتمع الجزائري خاصّة

مثلاً، ربّما لم یسمع)حراڤ(الظواهر، تنقصهم الثقافة في هذا المجال، فالشباب الذي یلجأ إلى الحرڤة

رأي الدّین في ذلك، باعتبار أنّه یلقي بنفسه إلى التهلكة وهذا انتحار ونفس الشيء بالنسبة للإرهاب

فنقص الثقافة في هذا المجال.ت الاجتماعیة المؤدیة إلى الهلاكوالجریمة والمخدّرات وغیرها من الآفا

هو من مسؤولیة المسجد من خلال إمامه، في التوعیة والتثقیف وإبراز رأي الدّین وحكمه، وكما قلنا

فإنّ المسجد له قدسیة في النفوس وما یقال فیه محل ثقة الجمیع ولو أنّ الأئمة)في الجزء النظري(سابقًا

 من الظواهر الدخیلة كظاهرة التنصیر لما استفحلت في مجتمعنا الجزائري حتّى أصبحت منیحذرون

 .الظواهر المقلقة حتّى بالنسبة للجهات الرسمیة

إنّ الموضوعات التي یناقشها الأئمة في خطبهم لا تلامس الحیاة الیومیة المعاشة إلاّ في قلیل من

إلى معترك الحیاة حتى یصطدم بعالم آخر، لم یستمع عنه ولمالأحیان، فما أن یرجع المسلم من المسجد

یعرف عنه شيء حتى في أقرب مكان إلى قلبه، فقد یصلّي الفرد في مسجدٍ طوال حیاته، لكنّه لا یسمع

ولو خطبة قصیرة عن حوادث المرور التي تودٍي بحیاة الآلاف من الأفراد، أو عن العولمة وتأثیراتها

.معطیاتها، إلى غیر ذلك من القضایا الملحّةوكیفیة التعامل مع
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 یمثّل توزیع المبحوثین حسب مدّة إلقاء الخطبتین :23جدول رقم
 

% ك مدّة الإلقاء
  %67,64 46نصف ساعة

  %30,88 21ســاعة
  %01,47 01أكثر من ساعة

% 100  68 المجــموع
 

 

 تستغرق مدّة% 30,88مدّة إلقائها نصف ساعة، و من خطب الأئمة تستغرق% 67,64لدینا

 . من الأئمة تزید مدّة إلقاء خطبهم عن ساعة% 01,47ساعة، بینما

إنّ اختلاف مدّة الإلقاء راجعة لكون بعض الأئمة یتحرّون تقصیر الخطبة ویفضّلون ذلك كي لا

ها لتزداد فائدتها، ولكلّیطیلون على المصلّین ولا یشعرونهم بالملل، وبعضهم الآخر یفضل إطالت

 .مبرّراته

لكن المسلم الذي لا یسمع عن أمور دینه إلاّ في المسجد، یجد أنّ مدّة نصف ساعة غیر كافیة

فهي إذن جرعة)من الجمعة إلى الجمعة(لتثقیفه دینیًا، خاصة إذا كانت هذه النصف ساعة في أسبوع

 أنّ استغراق الخطبة لمدّة تزید عن السّاعة قد تفقد الهدفكما.ناقصة لا تكفي المسلم خاصّة إذا كان شابا

.منها وتؤدي بالمصلین إلى عدم الانتباه والتركیز والاستیعاب
 

یمثّل توزیع المبحوثین حسب نوع التكوین والاعتماد على خطب الوزارة :24جدول رقم
  

المجـموعجامـعات معاهد التكوین ویة أو جامعزا
             نوع

 التكوین  
 خطب

% ك% ك% ك% ك الوزارة

  %47,05 32 / 00  %50 12  %64,51 20یعتمــد

  %2536,76  %1184,61  %0833,33  %0619,35لا یعتمـد

  %16,17 11  %15,38 02  %16,66 04  %16,12 05أحیــانا

 31 المجــموع
* 

100 %24  100 %13  100 %68  100 %
 

 



195

سوف نلاحظ فرق في)18(بالنسبة لخانة زاویة أو جامع، إذ قارنّا هذا الجدول مع الجدول رقم*

المجموع حیث أنّنا في هذا الجدول حذفنا الأئمة الذین تكوّنوا في كل من الزاویة أو الجامع ثمّ في

)31 =1 - 24 - 56: (شهادة جامعیةالمعاهد، كما حذفنا الإمام الذي وأصل تعلیمه حتّى حصل على

 . إمام فقط لم یدرسوا إلاّ في المعاهد ولا في الجامعات أي تكوّنوا في الزوایا والجوامع فقط31أي

  من خلال هذا الجدول الذي یوضّح لنا تأثیر نوع التكوین الذي تلقاه الإمام على اختیاره للخطب

ث أكبر نسبة من الأئمة یعتمدون على خطب الوزارةالمرسلة جاهزة من طرف الوزارة الوصیة، حی

 والأئمة الذین% 64,51یمثلها ألائمة الذین تكوّنوا في الزاویة أو الجامع بنسبة % 47,05وتقدر بـ

 . والجامعیین انعدمت نسبة اعتمادهم على الخطب الجاهزة% 50تكوّنوا في المعاهد بنسبة

 أكبر نسبة نجدها عند% 36,76طب الوزارة فهم بنسبةأمّا الأئمة الذین لا یعتمدون على خ

 منهم لا یعتمدون علیها، تلیها نسبة الأئمة المتكونین في المعاهد بنسبة% 84,61الجامعیین حیث

 وتنخفض نسبة عدم الاعتماد على الخطب الجاهزة عند المتكونین في الزاویة أو الجامع% 33,33

  .% 19,35لتصل

  من% 16,17ن یعتمدون على الخطب المرسلة من الوزارة أحیانًا فقط والذین یشكّلونأمّا الأئمة الذی

 عند% 16,12 عند الأئمة المتخرجین من معاهد التكوین وبنسبة% 16,66المبحوثین نجدهم بنسبة

 . عند الجامعیین% 15,38وأخیرًا بنسبةالزاویة أو الجامعالمتكونین في

دول أنّ نوع التكوین الذي تلقّاه الإمام یؤثر على قدرته على تحضیرنستنتج من خلال هذا الج

خطبة بنفسه، فكلّما كان متحصّلاً على شهادة جامعیة كلّما كان قادرًا على إنتاج خطاب شخصي وقلّ

 اعتماده على الخطب الجاهزة، أمّا إذا كان تكوینه إمّا في الزوایا أو الجوامع أو معاهد التكوین فإنّ قدرته

على إنتاج الخطاب تنقص ویزداد اعتماده على الخطب الجاهزة سواء المرسلة من طرف الوزارة أو

 .دواوین الخطب المنبریة، فالتكوین له علاقة وطیدة بأداء الإمام

یحسّون بإرتیاح أكبر في مجال عملهم)ذوي شهادات جامعیة(ویتضح أیضا أنّ ألائمة الأساتذة

 أو المدرسین، وهذا راجع إلى كون المعارف والمعلومات والثقافة التي توفرهاأكثر من ألائمة المعلمین

 .الجامعة أحسن من معاهد التكوین وأیضا مدة التكوین تختلف بین الجامعات وتلك المعاهد
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 یمثّل توزیع المبحوثین حسب الاعتماد على خطب الوزارة وطریقة الإلقاء :25جدول رقم
 

المجـموعمتعـدّد ارتجـــالاً قــراءة          طریقة 
 الإلـقاء  

% ك% ك% ك% ك خطب الوزارة

  %47,05 32  %15,38 02  %50 10  %57,14 20یعتمــد

  %2536,76  %0969,23  %0630  %1028,57لا یعتمـد

  %16,17 11 %15,38 02  %20 04  %14,28 05أحیــانا

 100  20% 100 35 المجــموع
%

13  100 %68  100 %
 

 

 من الأئمة یعتمدون على خطب الوزارة وتشكّل% 47,05نلاحظ من خلال هذا الجدول أنّ

 طریقة إلقائهم متعددة% 15,38 ارتجالاً و% 50 یلقونها قراءة و% 57,14أعلى نسبة، منهم

 69,23 منهم% 36,76ة الأئمة الذین لا یعتمدون على خطب الوزارة هيأمّا نسب).قراءة وارتجالاً(

 . فیلقونها قراءة% 28,57بینما منهم یلقونها ارتجالاً% 30 تتعدّد طرق إلقاء الخطبة عندهم، و%

 یلقونها ارتجالاً و% 20أخیرًا بالنسبة للذین یعتمدون على خطب الوزارة أحیانًا فقط فإنّ

 . منهم یلقونها قراءة% 14,28ا بطرق متعددة و یلقونه% 15,38

إنّ الإمام الذي تأتیه الخطبة جاهزة، لا یبذل أي وقت أو جهد في تحضیرها، ثمّ یأخذها إلى

المسجد یوم الجمعة ویقرأها مباشرة، كیف له أن یؤثّر في المستمعین، وكیف للمستعین أن یتجاوبوا

 .ى سلوكهم وعلى حیاتهم عامةمعها، ویتأثّروا بها وبالتالي تنعكس عل

إنّ خطبة بهذا الشكل سوف تكون بدون فائدة، ذلك أنّ الإمام لا یسعى أبدًا إلى فهمها أو التفاعل

 .فتأتي كلماته فارغة لا معنى لها.معها بل ربّما یضعها جانبًا حتّى یراها یوم إلقائها

 تحقّق الهدف منها وهو التأثیر فيالخطبة فن من الفنون له تقنیاته وأسالیبه التي إذا اجتمعت

 الذي یدلّ على ثقة الإمام بنفسه وشعوره– الارتجال–وجدان وفكر وسلوك المستمع ولعل أهم تقنیة هي

 .بالارتیاح وعدم الحرج حینما یلقي خطبته

مام منرغم هذه الأهمیة إلاّ أنّ هذه الفنون غائبة في البرامج التكوینیة للائمة الخطباء ولم یعوّد الإ

خلال تربصات على ارتجال الخطابة، فالسیاسة التكوینیة لها أثرها البعید في كیفیة أداء الإمام لمهامه،

وهذا ما لاحظناه في تعلیلات الأئمة المبحوثین الذین یشعرون بنقص كبیر حتى یتمكنوا من الوصول إلى

 .خبایا المجتمع والمساهمة في حركیته ونشاطه
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ذین لا یستعملون الخطب الجاهزة یرون أنّ الإمام أدرى بمحتوى الخطاب الذيأمّا الأئمة ال

یختاره دون تدخّل من الوصایة لأنّه یعایش واقع المصلّین وأعلم بما یناسبهم، لكن الأوضاع التي عاشتها

لكنهالبلاد في السنوات الماضیة أثرت على نوعیة الخطاب، فالإمام حتى وإن كان یعترف أحیانًا بضعفه

مع ذلك لا یرید أن یكون مجرّد ناقل لخطاب غیره، بل یحافظ على حریته، وفي ذلك شيء من التناقض،

.نفسره بأنّ إختیار الحریة هو إختیار مبدئي مهما كان مستوى التكوین
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب الرّتبة وطریقة إلقاء الخطبتین :26جدول رقم
 

المجـموعإمام أستاذ إمام مدرّس إمام معلّم لرّتـبة ا  
  

% ك% ك% ك% ك طریقة الإلـقاء

  %51,47 35 / 00  %58,33 14  %65,62 21قــراءة

  %2029,41  %1083,33  %0937,50  %0103,12ارتجـالاً

  %19,11 13  %16,66 02  %04,16 01  %31,25 10متعـدّد

% 100  68% 100  12% 100  24% 100 32 المجــموع
 

 

العلاقة بین رتبة الإمام وطریقة إلقائه للخطبة، حیث أنّ الأئمة الذین)26(یبیّن الجدول رقم

 تلیها نسبة% 65,62 نجدهم بأكبر نسبة برتبة إمام معلّم وتقدّر بـ% 51,47یلقونها قراءة ویمثلون

 . انعدمت لدى الأئمة الأساتذة بینما% 58,33الأئمة المدرسین بـ

 یدعّمها الأئمة الأساتذة بنسبة% 29,41  غیر أنّ نسبة إلقاء الخطبة ارتجالاً والمقدرة بـ

 03,12 وتصل عند الأئمة المعلمون إلى% 37,50 وتنخفض لدى الأئمة المدرسین إلى% 83,33

 . فقط%

 نجدها عند الأئمـة المعلمین% 19,11لغتأخیرًا بالنسبة للذین یلقونها بطـرق متعدّدة والتي ب

 . فقط% 04,16 ثمّ عند الأئمة المدرسین بنسبة% 16,66 وعند الأئمة الأساتذة بنسبة% 31,25بـ

وعلیه نستنتج أنّ طریقة إلقاء الخطبة تتأثر برتبة الإمام، هذه الأخیرة تحكمها عدّة عوامل من

 .ام یحصل علیها إنطلاقا من حفظه للقران الكریم ومستواه التعلیميبینها المستوى التعلیمي، فرتبة الإم

فالأئمة المعلمون الذین یشكلون أكبر نسبة تلقي الخطبة قراءة هم من ذوي المستویات التعلیمیة

المنخفضة أمّا الأئمة الأساتذة والذي یمثلون أكبر نسبة تلقي الخطبتین ارتجالاً، فهم من حملة شهادة

 .التي عجز عن الحصول علیها بقیة الأئمة فأحسنهم له مستوى ثانويالبكالوریا
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إنّه من الضروري الاعتماد على منهج انتقائي للخطباء یضمن وجود حد أدنى من الموهبة والملكة

التي تعتبر البذرة التي یعتنى بها من خلال تكوین یمنح الإمام بالإضافة إلى موهبته، أدوات ومقوّمات

ى التدریب أساسًا على الإلقاء والنّطق السّلیم الفصیح والتعوّد على الارتجال، فاختیارأخرى تعتمد عل

.الأسلوب الملائم أساس العطاء الجیّد
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب نوع التكوین وطریقة إلقاء الخطبتین :27جدول رقم
 

المجـموعالجــامعات معاهد التكوین الزاویة أو الجامع              نوع
 التكوین 

% ك% ك% ك% ك قاءطریقة الإلـ

  %51,47 35 / 00  %58,33 14  %67,74 21قــراءة

  %2029,41  %1076,92  %0937,50  %0103,22ارتجـالاً

  %19,11 13  %23,07 03  %04,16 01  %29,03 09متعـدّد

% 100  68% 100  13% 100  24% 100 31 المجــموع
 

 

 % 51,47بملاحظة الجدول من زاویة تأثیر نوع التكوین على طریقة إلقاء الخطبتین فإنّنا نسجّل أنّ

 هم ممن تكوّن في الزاویة أو الجامع مقابل% 67,74من الأئمة الذین یلقونها قراءة هناك نسبة

 . الجامعیین تكوّنوا في المعاهد الدّینیة وتنعدم نسبة% 58,33

 % 76,92 من الأئمة الذین یلقونها ارتجالاً یدعّمها الجامعیین بنسبة% 29,41أمّا نسبة

  .% 03,22 وأخیرًا المتكوّنون في الزاویة أو الجامع بنسبة% 37,10والمتخرجین من المعاهد بنسبة

 عند% 29,03نسبة نجدهم ب% 19,11بالنسبة إلى الذین یلقونها بطرق متعدّدة والذین یمثلون

 عند الجامعیین وأخیرًا عند المتكوّنین في المعاهد% 23,07المتكوّنین في الزاویة أو الجامع ونسبة

  .% 04,16الدّینیة بنسبة

نستنتج من خلال هذه الإحصائیات أنّ التكوین الذي تلقّاه الإمام یؤثّر على طریقة إلقاء الخطبتین،

یستطیع أن یتعرّض إلى الموضوع الذي یرید أن یخطب فیه، بالطریقة التيفالإمام الذي تكوّن جیّدًا،

یؤثّر بها على المستمعین وبالتالي تصل الرسالة التي یرید تمریرها، أمّا الإمام الذي تكوینه ناقص فهذا

 .حتما یشكّل عائقًا أمامه أثناء إلقاء خطبته
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  إلقاء الخطبتین والتأثیر في المصلّینیمثّل توزیع المبحوثین حسب طریقة :28جدول رقم
 

المجـموعمتعـدّد ارتجـــالاً قــراءة              طریقة
الإلـقاء 

% ك% ك% ك% ك التـأثیر

  %57,35 39  %92,30 12  %95 19  %22,85 08یـؤثّـر

 // // // //لا یـؤثّـر

  %42,64 29  %07,69 01  %05 01  %77,14 27أحیـانًا

 100  20% 100 35 المجــموع
%

13  100 %68  100 %
 

 

 یرون أنّ خطبتهم تؤثر في% 57,35عند القراءة الإحصائیة لهذا الجدول نسجّل نسبة

 % 92,30 یؤثرون لأنّهم یلقونها ارتجالاً% 95المصلّین، تتوزع هذه النسبة حسب طریقة الإلقاء إلى

 . یلقونها قراءة% 22,85یلقونها بشكل متعدد، بینما

 % 77,14 نجد% 42,64أمّا نسبة الأئمة الذین یرون أنّ خطبهم تؤثر أحیانًا فقط فإنّ نسبتهم هي

 . فقط یلقونها ارتجالاً% 05 یلقونها بطرق متعددة و% 07,69یلقونها قراءة و

ر خطبتهم في المصلّین، وهذا أمر طبیعي ذلك أنّ الإنسانبینما انعدمت نسبة الأئمة الذین لا تؤث

 .مهما كانت دیانته فإنّه یتأثر عندما یصغي إلى من یحدّثه عن دینه وعقیدته

وعلیه فإنّ إلقاء الخطبة ارتجالاً یؤدي إلى التأثّر أكثر بالخطبة عكس إلقاء الخطبة قراءة، إذ أنّ

رة وبالغة في التأثیر وكسب ثقة جمهور المصلّین في إمكانیاتطریقة الخطابة الارتجالیة لها أهمیة كبی

الإمام، وهذا وجدناه ناقصًا في العینة التي خضعت للاستمارة، وهذا راجع كما لاحظنا في جداول سابقة

 .إلى ضعف المستوى التعلیمي والتكویني للائمة المبحوثین

یدري إن كانت مؤثرة أم لا، في حینومن الأئمة من لا یدرك أهم علامات نجاح الخطبة فهو لا

یمتلك تصوّرًا واضحًا عن مقوّمات نجاح الخطبة ویسیر وفق هذا التصور"أنّ الخطیب النّاجح یجب أن

بثبات، فإنّ لم یمتلك التصوّر فمن المتعذّر أن یحقّق النسبة المطلوبة التي تنمّیه إلى أصول النجاح وترقّیه

 )25ص](161[".مصفّقًا أو مهلّلاًإلى سدّة الناجحین وإن صادف
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 یمثّل توزیع المبحوثین حسب نوع التكوین وتدوین الخطبتین :29جدول رقم
 

المجـموعالجــامعات معاهد التكوین الزاویة أو الجامع التكـوین 

   التـدوین
% ك% ك% ك% ك

  %69,11 47  %30,76 04  %75 18  %80,64 25یـدوّن

 %1116,17  %0753,84  %0208,33  %0206,45لا یدوّن

  %14,70 10  %15,38 02  %16,66 04  %12,90 04أحیـانًا

% 100  68% 100  13% 100  24% 100 31 المجــموع
 

 

مام وتدوینهنلاحظ من خلال هذا الجدول الذي یمثّل العلاقة بین نوع التكوین الذي تلقّاه الإ

 من الأئمة المبحوثین یدوّنون خطبهم، أعلى نسبة في هذا الاتجاه یمثّلها% 69,11للخطبتین، حیث أنّ

بینما .% 75 ثمّ الأئمة المتكوّنین في المعاهد% 80,64الأئمة المتكوّنین في الزاویة أو الجامع وهي

 16,17لذین لا یدوّنون خطبهم یمثلون نسبة أمّا ألائمة ا% 30,76خریجي الجامعات فیدوّنون بنسبة

 في فئة معاهد% 08,33 وهي الأعلى، وبنسبة% 53,84 نجدهم في فئة خریجي الجامعات بنسبة%

 . في المتكوّنین في الزاویة أو الجامع% 06,45التكوین وبنسبة

 من معاهد من الأئمة یدوّنون خطبهم أحیانًا فقط، اغلبهم متخرّجون% 14,70أخیرًا هناك

 ، أمّا المتكوّنین في الزاویة أو% 15,38 ، ثمّ خریجي الجامعات بنسبة% 16,66التكوین بنسبة

  .% 12,90الجامع فإنّهم بنسبة

وعلیه فإنّ التكوین الذي تلقّاه الإمام یؤثّر على تدوینه للخطبتین، إذ أنّ نسبة التدوین تزداد كلّما

 .ا كان تكوین الإمام أحسننقص مستوى التكوین وتتناقص كلّم

 یقرؤون ما یدوّنونه% 51,47 من الأئمة یدوّنون خطبهم من هؤلاء هناك% 69,11ومنه فإنّ

وقد لا یكون هناك من شيء یعاب على الإمام في)كما لاحظنا في جداول طریقة الإلقاء(مباشرة

لّ على جدّیة الإمام ومحاولة تقدیم النافعالتحضیر الكتابي وتدوین الخطبتین، بل یعتبر ذلك ایجابیا لأنّه ید

لجمهور المصلین، إلاّ أنّ ذلك كما قلنا سابقًا یؤثر على نظرة المصلین للإمام الذین یقرأ الخطبة المدوّنة

فلابدّ للخطیب من تصوّر سلیم للأسلوبیة أو طرق الإعطاء، بالاعتماد على. "بشكل مستمر أو دائم

اعي المصلّین وحالهم الرّاهنة وهنا یمكن التكلّم على أسس متعدّدة من إثارةالمناهج التربویة التي تر

 ".للعواطف أو ترغیب وترهیب أو اغتنام فرصة حدث أو تكرار وحسن بیان أو تنویع وتغییر

  )27ص](161[
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ایا التيیمثّل توزیع المبحوثین حسب نوع التكوین ووجود صعوبات في مناقشة القض :30جدول رقم

 یطرحها المصلّین
 

المجـموعالجــامعات معاهد التكوین الزاویة أو الجامع             نوع
التكوین 

% ك% ك% ك% ك الصعوبات

  %36,76 25  %07,69 01  %37,50 09  %48,38 15یجد صعـوبة

  %2333,82  %1076,92  %0729,16  %0619,35لا یجد صعوبة

  %29,41 20  %15,38 02  %33,33 08  %32,25 10أحیـانًا

% 100  68% 100  13% 100  24% 100 31 المجــموع
 

 

 یجدون صعوبات في مناقشة القضایا التي یطرحها% 36,76 مبحوث هناك نسبة68من بین

كوّنوا في معاهد التكوین و ت% 37,50 تكوّنوا في الزاویة أو الجامع، و% 48,38المصلّین، منهم

 . تكوّنوا في الجامعات% 07,69

، نجدهم في فئة الأئمة المتكوّنین في% 33,82أمّا الأئمة الذین لا یجدون صعوبات یمثلون نسبة

 أمّا عند المتكوّنین في% 29,16 وعند المتكوّنین في المعاهد بنسبة% 76,92الجامعات بنسبة

  .% 19,35بةالزاویة أو الجامع فهم بنس

 % 33,33 من المبحوثین، منهم% 29,41 بینما الذین یجدون صعوبات أحیانًا فقط فنسبتهم شكلت

 . تكوّنوا في الجامعات% 15,38 تكوّنوا في الزاویة أو الجامع، و% 32,25 تكوّنوا في المعاهد، و

اء الیوم، وهم یعكسونومن هنا اتضح لنا أنّ التكوین یؤثّر فعلاً في أداء الإمام، فمشكلة خطب

طبیعة تكوینهم، تكمن في غیاب التصوّر المتكامل للمضمون، فالخطاب في مضمونه یظهر الخطیب

صاحب فكر إجمالي یعجز فیه عن التفصیل أو یعكس فكرًا تجزیئیا لا یعرف ربطه بكلّیات المضمون،

 . الجزئیات بتلك الكلیاتربّما لأنّه لا یعرف هذه الكلیات وإن عرفها لا یوفّق في ربط هذه

إنّ الأئمة المبحوثین والذین یجدون صعوبات في مناقشة القضایا المطروحة علیهم، أرجعها بعض

الأئمة إلى نقص التكوین الذي تلقّوه، وبعضهم أرجعها إلى كون الإمام كبقیة النّاس لا یعي كلّ شيء، بل

 .هناك أمور لا یعرفها

والاقتصادیة للإمام لا تساعده على تجدید معارفه والإطلاع أكثر كما أنّ الوضعیة الاجتماعیة

والبحث في مجال عمله، فالراتب الشهري ضعیف، فإذا كان للإمام، أبناء بمتطلباتهم فكیف له أن یوفّر

لنفسه مكتبة ثریّة تعطیه ما یحتاجه في تحضیر خطبته، حیث كما لاحظنا في جداول البیانات العامة، أنّ

 .لمبحوثین یعیشون في ظروف اجتماعیة مادیة أو اقتصادیة صعبة، لا تساعدهم في أداء مهامهمالأئمة ا
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أمّا الذین لا یجدون صعوبات، فقد ارجعوا ذلك إلى نوعیة التكوین الذي تلقّوه فأغلبهم جامعیین،

تي حصلكما أنّ الإمام عندهم یجب أن یجتهد ویبحث لتطویر معارفه ولا یعتمد فقط على المعارف ال

.علیها أثناء تكوینه
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب مواصلة المطالعة والبحث بعد التوظیف :31جدول رقم
 

% ك المطالعة والبحث    مجـال المطالعة

 %32,35 22 نعم كثیرًا

 /00لا أبدًا

  %54,41 37 أحیانًا فقط

  %13,23 09  بدون إجابة

 المطالعة والبحث
 في المراجع

  %100 68 المجموع

  %51,47 35 نعم كثیرًا

 / 00لا أبدًا

  %48,52 33 أحیانًا فقط
مطالعة الصحف

  %100 68 المجموع

 / 00 نعم كثیرًا

 البحث في الانترنت  %67,64 46لا أبدًا

  %32,35 22 أحیانًا فقط

% 100 68 المجــموع 
 

 

جدول توزیع المبحوثین حسب مواصلتهم المطالعة والبحث بعد حصولهم على الوظیفة،یبیّن لنا ال

 :في مجالات البحث في المراجع عامة ومطالعة الصحف والبحث في الانترنت ومن خلاله سجلنا ما یلي

 % 54,41 مبحوث هناك نسبة68بالنسبة للمطالعة والبحث في المراجع، سجّلنا أنّه من بین

 لم% 13,23 یطالعون باستمرار أو كثیرًا وهناك% 32,35بحثون أحیانًا فقط، مقابل ویطالعون وی

 .یجیبوا على السّؤال بینما انعدمت نسبة الأئمة الذین لا یطالعون أبدًا
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 مبحوث هناك أعلى نسبة تطالع الصحف68أمّا فیما یتعلّق بمطالعة الصحف، سجلّنا أنّ من بین

 یطالعونها أحیانًا فقط، وانعدمت نسبة الأئمة الذین لا یطالعون% 48,52 مقابل% 51,47كثیرًا هي

 .أبدًا

أخیرًا بالنسبة للبحث في الانترنت، أعلى نسبة من الأئمة المبحوثین لا تبحث أبدًا في الانترنت

 یبحثون أحیانا فقط وإنعدمت نسبة ألائمة الذین یبحثون كثیرًا في% 32,35 ، مقابل% 67,64وهي

 .نترنت أو باستمرارالا

مازالوا یبحثون ویطالعون في مجال العمل،)المبحوثین(یوضّح هذا الجدول أنّ معظم أئمتنا

للبحث عن المادة التي یوظّفونها في خطبهم، أو للإطلاع على ما یحدث من ظواهر ومشاكل وجدید على

 .ي الخطبالسّاحة الوطنیة أو الدّولیة، قصد الاستفادة منها والتعرّض لها ف

بینما تقنیة الانترنت فهي مهمّشة من طرف الأئمة، وهذا راجع إمّا لعدم التحكّم فیها أو للأوضاع

فالإمام یسعى إلى تحسین مستواه، وهو یشعر بنقص في أدائه، وهذا شيء.المادیة للائمة المبحوثین

فؤًا، یسعى دومًا لتغطیة النقائصایجابي، فالإمام الذي له وعي تام بوضعیته وما ینقصه كي یكون إمامًا ك

التي یعاني منها، وما من شيء یعاب على الإمام في الاستعانة بالانترنت وغیرها من مصادر المعلومات

في تحضیر الخطب یل یعتبر ذلك ایجابیا لأنّه یدلّ على جدّیة الإمام ومحاولة تقدیم النافع لجمهور

 .م ومن ثمّة یؤثّر في سلوكهم ووجدانهمالمصلّین كما قلنا سابقًا، حتى یكسب ثقته
 

  یمثّل توزیع المبحوثین حسب نوع التكوین ومصدر المعارف التي یملكونها :32جدول رقم
 

المجـموعالجــامعات معاهد التكوین الزاویة أو الجامع
            نوع

 التكـوین 
 

% ك% ك% ك% كمصدر المعلومات

  %38,23 26 / 00  %41,66 10  %51,61 16تهاد شخصياج

 %1725  %0646,15  %37,50 09  %0206,45التكوین الذي تلقّاه

  %36,76 25  %53,84 07  %20,83 05  %41,93 13الاثنیـن معًـا

% 100  68% 100  13% 100  24% 100 31 المجــموع
 

 

لمبحوثین اكتسبوا المعارف التي یستعینون بها في خطبهم، من ا% 38,23یبیّن هذا الجدول أنّ

 من فئة الأئمة الذین تكونوا% 51,61من اجتهادهم الشخصي وذلك بالبحث والمطالعة المستمرة، منهم

 ممّن تكوّنوا في المعاهد الدّینیة وانعدمت النسبة عند% 41,66في الزاویة أو الجامع فقط، مقابل

 یخص الأئمة الذین اكتسبوا معارفهم من الاجتهاد الشخصي إلى جانب التكوین فهمأمّا فیما.الجامعیین



204

 عند المتكوّنین في الزاویة أو الجامع% 41,93 من الجامعیین و% 53,84، منهم% 36,76یمثلون

 . تكوّنوا في المعاهد% 20,83و

 % 46,15 ، منهم% 25بینما الذین اكتسبوا معارفهم من التكوین الذي تلقّوه فهم یمثلون

 . تكوّنوا في الزاویة أو الجامع% 06,45 تكوّنوا في المعاهد و% 37,50جامعیین،

وهذه النتائج تشیر إشارة واضحة إلى المسار التكویني لمعظم الأئمة الذین تكوّنوا في الجامعات،

ا المسار التكویني للائمة الآخرینفهم الذین یرون أنّهم تلقوا تكوینًا جیّدًا یساعدهم في مهمّة الإمامة، بینم

فإنّه غیر كافٍ لهم، مما أدى بهم إلى البحث والمطالعة قصد ترقیة)زاویة أو جامع أو معاهد التكوین(

 .مستواهم والحصول على المادة التي یوظّفونها في خطبهم
 

 نیمثّل توزیع المبحوثین حسب نوع الثقافة التي وفّرها لهم التكوی :33جدول رقم
 

% ك نـوع الثقـافـة

  %51,47 35شــرعیة

  %11,76 08عصــریة

  %32,35 22مزیج بینهما

  %04,41  03 بدون إجابة

% 100  68 المجــموع
 

 

 من المبحوثین یرون أنّ الثقافة التي وفّرها لهم التكوین الذي تلقّوه هي% 51,47نلاحظ أنّ

 فیرون أنّها مزیج بین الثقافة% 32,35لعلوم الإسلامیة، أمّاثقافة شرعیة، أي معارف تتعلّق با

 لم یجیبوا% 04,41 فیرون أنّها عصریة في حین هناك% 11,76الشرعیة والثقافة العصریة، بینما

 .على السؤال

إنّ تحصیل معارف وعلوم دون تحصیل الأدوات التي یتم بها التبلیغ والإرشاد وطرق التعامل مع

عل الإمام یعمل بطریقة غیر مؤسّسة على علوم ونظریات تتعلق بعلم النفس أو الاجتماع أوالآخرین تج

الخ والمعارف الشرعیة على أهمیتها لا تكفي ما لم یشبّع الإمام بثقافة العصر الذي ینتمي...الاتصال

 .إلیه

قة، لأنّ مدّة عامین أووإذا صرّح الأئمة بأنّ ثقافتهم كانت إسلامیة شرعیة فلا یعني أنّها ثقافة عمی

ثلاثة كافیة فقط لأخذ الأفكار الرّئیسیة في كلّ علم من العلوم الإسلامیة، ویبقى على الإمام أن یعمّق ما

  )141ص](1 [.أخذه أثناء التكوین بالمطالعة والبحث المستمرین

جعله یشعر أنّهكما أنّ الإمام یشعر بعدم مواكبته للمعارف والاكتشافات العلمیة العصریة مما ی

خارج عالمه وزمانه، مما یعطي ضرورة إدخال مواد عصریة تعطي للائمة مبادئ تمكّنهم من المواصلة



205

كي لا یخاطب جیلاً لا یعرف"للبحث عن كلّ جدید في مجال المعرفة والعلوم والحیاة العصریة،

 أو جمهوره، لذلك هناكمشاربه ومصادره العلمیة، وكي لا تكون هناك هوّة بین الإمام ومخاطبیه

ضرورة ملحّة لإدخال اللّغات الأجنبیة في البرامج التكوینیة في المعاهد، وكذا بعض المواد العلمیة التي

  )142ص](1 [.تعطي للائمة مفاتیح العلوم حتى یواصلوا ویتمكّنوا من فهم الواقع بأنفسهم

الإمام من امتلاك وتقویة حججه وبالتاليإنّ غیاب المواد العصریة من برامج التكوین والتي تمكّن

التكلّم من منطلق قوّة الحجج والبراهین، مما ینتج شدّة تأثّر المخاطبین، إنّ غیابها یجعل من خطاب الإمام

یلقى دونها تأثیر أو تغییر في أفكار وسلوكات المستمعین وتجعل الإمام یقدّم حجج ضعیفة في عصر

 .یة وغیرها من الأسماءیسمى بعصر العولمة والمعلومات
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب نظرتهم لمستوى التكوین :34جدول رقم
 

% ك التكــوین
  %25 17كـافٍ

  %61,76 42غیر كافٍ
  %13,23 09نوعًا ما

% 100  68 المجــموع
 

 

لتولّي مهمة الإمامة من المبحوثین یرون أنّ التكوین الذي خضعوا له غیر كافٍ% 61,76لدینا

 فإنّهم یرون أنّ تكوینهم في مجال عملهم كافٍ ویساعدهم في مهمّتهم، بینما %25والخطابة، أمّا

 . یرون أنّ مستوى تكوینهم متوسط نوعًا ما، ولكلٍ تعلیلاته% 13,23

طاهم العلومبالنسبة للأئمة الذین یرون أنّ تكوینهم كافٍ لتولي هذه المهمة، أجابوا بأنّ التكوین أع

الأساسیة، بینما الأداء یتحسّن عن طریق المطالعة والبحث والأقدمیة أو الخبرة المیدانیة، فالتكوین یساعد

في معرفة الأمور الفقهیة والأحكام الدّینیة وغیرها من الثقافة الشرعیة، بینما ثقافة العصر یكتسبها الإمام

هذا مرتبط طبعًا بمواهب الإمام، وقدرته على التحلیلمن خلال معایشته لنفس الواقع مع المصلّین، و

 .والنّقاش والمنهجیة التّي یتّبعها في أدائه

أمّا الأئمة الذین یرون أنّ تكوینهم ناقص، وغیر كافٍ لتولي هذه المهمة النبیلة، أرجعوا ذلك لعدّة

 :نقائص تتمثل أساسًا في ما یلي

مام أثناء التكوین على الحصول علیها، وحتى بعدقلة المراجع وغلاء أسعارها، وعدم قدرة الإ-

 .التوظیف ضعف الراتب الشهري یشكّل عائقًا أمام توفیرها

.عدم الاهتمام بمراكز التكوین-

.قصر مدّة التكوین بالنسبة للمعاهد-

.الاقتصار على دراسة المذهب المالكي فقط-
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.ندرة الأساتذة الأكفاء-

.لإمام وعدم الاهتمام بهعدم توفّر الجو الملائم لتكوین ا-

.عدم ربط الفكر الإسلامي بالفقه في مرحلة التكوین-

.عدم إسقاط تعالیم الإسلام على الواقع، وعدم قدرة الإمام على ذلك-

.نقص الأداء اللغوي وغیاب ثقافة علمیة مواكبة للعصر-

.البرنامج السنوي في المعاهد مكثف بحیث لا یستوعب-

ر الهموم كما قلنا في جدول سابق بین الإمام والمصلین، وهذه نتیجة حتمیة لتغیّرإلى جانب كلّ هذا، تتغای

 -كما یشبّهه محمّد عبده)خاصّة في الزوایا والجوامع(التقالید الثقافیة، فالتكوین الذي خضع له الإمام

الي تواجه لیس أكثر من متحف لإسلام العصور الوسطى، فالتحدیات المواجهة للأمة وبالت-رحمه االله

 .الخطباء أیضًا، تحثّهم على الاستعجال في استدراك عدم تكیّفهم مع العلم الحدیث والحیاة الواقعیة
 

یمثّل توزیع المبحوثین حسب رأیهم في مدى تهیئة التكوین الذي تلقّاه الإمام للنجاح في :35جدول رقم

 عمله
 

% ك رأي المبحوث

  %19,11 13أهّــلني

  %38,23 25لم یؤهّـلني

  %42,64 29قلیلاً فقط

% 100  68 المجــموع
 

 

 من المبحوثین یرون أنّ التكوین الذي تلقّوه هیّئهم قلیلاً فقط للنجاح في عملهم،% 42,64لدینا

 من% 19,11 منهم فیرون أنّ هذا التكوین لم یؤهّلهم للنجاح في المیدان وأخیرًا% 38,23أمّا

 . التكوین الذي تلقّوه قد أهّلهم للنجاح في عملهمالمبحوثین یرون أنّ

وعلیه تثبت النتائج أنّ الدّراسة في المعاهد أو الجامعات لم تكن كافیة لتحصیل المهارات العلمیة

والعملیة التي تحتاجها وظیفة الإمامة، لأنّ مهمّة الإمام هي إرشاد النّاس وتوجیههم ودعوتهم للالتزام

مي، وتنبیههم كلّما حادوا عن الطریق المستقیم، وهذه المهمة تتطلب مهاراتبمبادئ الدین الإسلا

ومعارف وعلوم شرعیة، ومعرفة بحال المدعوین كما تتطلب أدوات توصیل هذه المبادئ والأفكار،

قصر مدّة التكوین وغیاب بعض المواد"والتي لا یوفّرها التكوین لهؤلاء الأئمة نظرًا لعدّة عوامل منها

)142ص](1[".همّة في البرامج إمّا في المعاهد  أو في الجامعاتالم
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 :إنّ عدم كفایة التكوین راجعة لعدّة أسباب أهمها

 .قصر مدّة التكوین-

 .نقص خبرة الأساتذة المؤطرین-

 .اكتظاظ البرامج وضعف المستوى التعلیمي للائمة المنتسبین إلى المعهد-

.ة أثناء فترة التكوینقلّة التدریبات والتربصات المیدانی-

غیاب مواد هامة عن البرنامج ومحدودیة المعارف والعلوم الشرعیة التي یتلقاها الإمام سواءً في-

.معاهد التكوین أو في الجامعات الإسلامیة

.الطرق التدریسیة المعتمدة من طرف الأساتذة والوسائل التعلیمیة المستخدمة لإیضاح الدروس-

نقائص جعلت الأئمة یقرّون بمحدودیة إمكانیاتهم في مجال عملهم، وبالتالي في إنتاجكلّ هذه العراقیل وال

 .خطاب مسجدي في مستوى تطلعات الجماهیر المسجدیة
 

یمثّل توزیع المبحوثین حسب رأیهم في مدى تمكین التكوین لهم من إنتاج خطاب في :36جدول رقم

 مستوى تطلّعات الجمهور
 

% ك رأي المبحوث
  %13,23 09نني كثیرًامكّ

  %44,11 30لم یمكّـنني
  %30,88 21نوعًـا ما

  %11,76 08بدون إجابة
% 100  68 المجــموع

 

 

 یرون أنّ التكوین الذي تلقوه لا یمكنّهم من إنتاج خطاب% 44,11 مبحوث هناك68من بین

نّ هذا التكوین مكّنهم نوعًا ما منهم، فیرون أ% 30,88مسجدي في مستوى تطلعات الجمهور، أمّا

 یرون أنّ التكوین مكّنهم كثیرًا إنتاج خطاب مسجدي في المستوى والبقیة% 13,23فقط، في حین أنّ

 .% 11,76لم یجیبوا ویمثلون

تثبت النسب أنّ التكوین الذي تلقّاه الأئمة إمّا في معاهد التكوین أو في الجامعات الإسلامیة، لم

اج خطاب مسجدي في مستوى تطلعات الجمهور الوافد إلیهم، فهم لا یمتلكون المهاراتیمكّنهم من إنت

 .والمعارف الضروریة لصنع مثل هذه الخطب الفعالة والمؤثرة

إنّ إجابات المبحوثین تعكس واقع البرنامج في مراكز التكوین الذي تغیب عنه طرق ومناهج

لإمام ثقافة نفسیة تؤهّله وتمكنه من فهم نوعیة وشخصیةالدعوة وكیفیات التأثیر والإقناع الذي یعطي ا

 .جمهوره وبالتالي طرق استمالتهم إلى ما یدعوهم إلیه

إنّ التكوین الذي تلقّاه الأئمة لم یعطیهم نظرة عن طبیعة العمل في المسجد، فبعضهم فقط لدیه

ن الثقافة العلمیة أو السیاسةفكرة، لكنها غیر واضحة تمامًا، لأنّها مستمدة فقط من الملاحظة ولیس م
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التكوینیة المیدانیة، كما أنّ الأئمة لم تكن لدیهم فكرة عن الجمهور المسجدي وربّما منهم من كانت له

أفكار خاطئة صحّحها لهم التحاقهم بالمیدان وخبرة السنوات، كما أنّهم فهموا عملهم ووظائفهم من خلال

 .ج المقرّرةالممارسة المیدانیة لا من خلال البرام
 

 :یمثّل توزیع المبحوثین حسب رضاهم عن التكوین الذي تلقّوه: 37جدول رقم
  

% ك رأي المبحوث
  %22,05 15راضٍ

  %77,94 53غیر راضٍ
% 100  68 المجــموع

 

 % 22,05 من المبحوثین غیر راضین عن مستوى التكوین الذي تلقَّوه، مقابل% 77,94هناك

 .م راضون بذلكمنه

تعكس النسب عدم رضى الأئمة المبحوثین عن مستوى التكوین الذي تلقّوه، والذي لم یسمح للإمام

بتحقیق الأهداف المرجوة من أدائه كما أنّ هناك من الأئمة من هو راضٍ عن التكوین الذي تلقّوه وهؤلاء

مراكز التكوین وبالتالي یجدونه مرضٍ ومفیدهم الذین تابعو تكوینهم في الزوایا والجوامع ثمّ انتسبوا إلى

 .بالمقارنة مع مستواهم السابق، كما أنّ منهم من لم یسبق له الالتحاق بمدرسة أو معهد من قبل

إنّ اختلاف وجهات نظر الأئمة حول مستوى التكوین راجع إلى اختلاف دوافعهم، فمنهم من

 التكوین، ومن كان مستواه ضعیفًا فهو راضٍیطمح إلى ما هو أفضل وبالتالي هو غیر راضٍ عن هذا

وهم الأئمة(جدا بما قدّمه له هذا التكوین من معارف ومهارات جدیدة، ضف إلیه أنّ الأئمة المنتدبین

)المعلمون الذین رشّحتهم النظارة للدّراسة في المعهد من جدید لرفع المستوى والرتبة وبالتالي المرتب

راسة بسرعة وهمّهم هو جمع نقاط في الامتحان لاعتقادهم أنّ لدیهم خبرة فيیسعون دائمًا لإنهاء الدّ

 .المیدان تؤهلهم للنجاح في عملهم دون الحاجة إلى زیادة التكوین

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب رأیهم في وجود فجوة بین التكوین والمیدان :38جدول رقم
 

 % ك رأي المبحوث
  %66,17 45توجد فجوة

  %26,47 18 توجدلا
  %07,35 05بدون إجابة
% 100  68 المجــموع

 % 26,47 من المبحوثین یجدون فجوة بین التكوین الذي تلقّوه ومیدان العمل، أمّا% 66,17هناك

 . لم یجیبوا على السؤال% 07,35منهم فلا یجدون هذه الفجوة و

ص وثغرات في تكوینه ولكنه بعد دخول المیدانإنّ الإمام على مقاعد الدّراسة لا یشعر بوجود نقائ

وتحمّل المسؤولیة سرعان ما یشعر بالنقص والعجز في بعض المهارات التي تمكنه من)میدان العمل(
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حیث یشعر الأئمة بعدم التمكن من المنهجیة والطرق المثلى للتبلیغ والإقناع، إذ أنّ مادة.أداء عمله

 من برامج التكوین وحتى المعارف الشرعیة هي معارف نظریة، تحتاجالدّعوة ومناهجها غائبة في كثیر

إلى خبرة وتمرّن على الممارسة المیدانیة، لأنّ المخاطبین یختلفون في مستویاتهم العمریة، العقلیة،

.الخ ولكل نوع أو فئة طریقة للدعوة وأسلوب للإقناع ومنهجیة للتبلیغ...الاجتماعیة والثقافیة
 

الفرضیة الثانیةوتحلیل بیاناتتفریغ -7-3
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب ملاحظة إقبال الشباب والناشئة على المسجد :39جدول رقم
 

% ك الملاحظـة

  %73,52 50ألاحظ ذلك باستمرار

  %1826,47ألاحظ ذلك أحیانًا

 / 00لا ألاحظ ذلك

% 100 68 المجــموع
 

 

 % 26,47إقبال الشباب والناشئة على المسجد باستمرار، مقابل من الأئمة یلاحظون73,52%

 .یلاحظون إقبالهم أحیانًا، بینما انعدمت نسبة الأئمة الذین لا یلاحظون إقبالهم

كلّ من كان له عین ترى أو أذن"إنّ نتائج الجدول توافق ما قاله الدكتور یوسف القرضاوي

وائل هذا القرن، رأیت شبابًا قوام صّوام یصوم الاثنینتسمع یلاحظ تصاعد الصّحوة الإسلامیة في أ

والخمیس ویقرأ القرآن والسیرة ویأخذ نفسه بالتربیة الإسلامیة رجالاً ونساءً، الشباب في الجزائر

متعطشون لقراءة الكتاب الإسلامي فسمحت بنشر كتبي دون مقابل، كما فعلها قبلي الشیخ محمد الغزالي،

 ألف، المسجد بثلاث طوابق150 إلى100مساجد الجزائر فیحضر أحیانًافي كنت أذهب لأصلّي

یمتلئ، الساحات والطّرق الموصلة إلى المسجد تختنق والمواصلات تتعطّل، إنّها صحوة هائلة، صحوة

تلتزم بالإسلام وتعیش مع كلّ القضایا الإسلامیة بالحماس عقول وأفكار وصحوة إرادات وعزائم،

 ]162[".. غیرة ودعوة وصحوة عمل وتطبیقوالحب، فهي صحوة

 فالسمة الأخیرة للقرن الحادي والعشرین منذ بدایته، قیل عنها أنّها عودة المقدّس أو عودة التدیّن،

فقد علت أصوات"لیس فقط في المجتمعات المسلمة، بل حتى في المجتمعات التي تدین بغیر الإسلام،

 ]33[".الحیاة الخاصة والعامةتنادي بعودة الدین إلى جمیع مرافق
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 وعلیه نستنتج أنّ الشباب الجزائري واعٍ بأهمیة المسجد في حیاته، فارتیاد المسجد أضحى من

مما یزید من مسؤولیة المسجد وإمامه إمّا من خلال الخطاب)لیسوا كلّهم(الممّیزات الرئیسیة لشبابنا

افیة والدینیة والاجتماعیة، وإعادة تفعیل دوره في الحیاةالمسجدي یوم الجمعة أو من خلال النشاطات الثق

.العامة، وفي الجدول الموالي سوف نعرف سبب إقبال هذه الشریحة على المسجد برأي الإمام
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب سبب حضور الناشئة والشباب :40جدول رقم
 

% ك السّـبب

  %48,52 33للصّــلاة فـقط

  %3551,47ضور الحلقاتللصّلاة وح

% 100 68 المجــموع
 

 

 من الشّباب الذین یحضرون إلى المسجد، یأتون من أجل% 51,47یرى الأئمة المبحوثین أنّ

 . یحضرون للصّلاة فقط% 48,52الصلاة وحضور الحلقات المقامة في المسجد، بینما

ي الدین، ومعرفة أحكامه وضوابطهإنّ النسبة الأكبر في رأي الأئمة تبحث عن التفقّه أكثر ف

فممارسة الدین"ونواهیه، وترغب في زیادة معارفها الدّینیة، أو اكتساب ثقافة أكبر في المجال الدیني،

اتخذت الیوم شكلاً مفتوحًا، یسمح للفرد بالتّحرّر من العقدیة النقلیة، لیكیّف معتقداته والأسس الأخلاقیة

، وعلیه یمكننا القول أنّ الشاب الجزائري یبحث الیوم عمّا یشبع]33["لسلوكه بحسب أوضاعه الراهنة

رغباته الدّینیة، لكنّه لا یرضى بالمواضیع التي سمع عنها الكثیر وتعرّف علیها من قبل، فهو یبحث دائمًا

هوإذا كنا قد لاحظنا ضعف الخطاب الذي یلقیه الإمام، ونقص معالجت.على معرفة ما كان یجهله من قبل

سوف نتعرف في الجداول الموالیة على نوعیة وكمیة)في جداول الفرضیة الأولى(للمواضیع الراهنة

النشاطات الدّینیة والثقافیة والاجتماعیة المقامة في بعض المساجد إن كانت موجودة، وأسباب عدم

 المسجد فيوجودها في بعض المساجد وكذلك مساهمتها في تثقیف أبناء المجتمع الجزائري ومكانة

 .الحیاة العامة
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 یمثّل توزیع المبحوثین حسب وجود نشاطات مسجدیة :41جدول رقم
 

% ك النشاطـات

  %82,35 56موجـــودة

  %1217,64غیر موجـودة

% 100 68 المجــموع
 

 

 فهذه نسبة مرتفعة مقابل% 82,35أن تكون نسبة وجود النشاطات الدّینیة المسجدیة هي

 من المساجد لا توجد فیها نشاطات وهذا راجع إلى المراسم التنفیذیة التي تحكم وتنظّم% 17,64

 م الفصل الرابع1991 مارس23وظائف وآداب المساجد، فقد جاء في المرسوم التنفیذي المؤرّخ في

بویة والعلمیةالمسجد له وظیفة یحدّدها دوره في الحیاة الروحیة والتر"أنّ)24 إلى18(المواد من

وفي المواد المذكورة سابقًا جاء الحدیث عن مجموعة من]63[ "والثقافیة والاجتماعیة للأمة الجزائریة

 .النشاطات المسجدیة التي تمّس كلّ نواحي الحیاة الدّینیة والاجتماعیة والثقافیة للمسلم

رة من عدم التحكّم فیها إذاولعل الأمر الذي دعى إلى إقامة النشاطات المسجدیة هو تخوّف الوزا

نظّمها غیر القائمون على المسجد، مما قد یخلق خطاب موازي للخطاب الذي تتبناه الوزارة الوصیة على

القطاع الدیني، لكن سوف نتطرّق بالتفصیل نوع النشاطات المقامة في مساجدنا، وإلى المسؤول عنها

 حثّت علیها نظریًا فالجداول اللاحقة سوف تبیّن مكانةفإذا كانت المراسیم التنفیذیة قد.وكذا مواضیعها

 .ونوع وعدد النشاطات في أرض الواقع

أمّا بالنسبة للائمة الذین أجابوا بعدم وجود نشاطات مسجدیة، فهذا أمر غیر متوقّع من طرف

وثین سوفالباحثة، ذلك أنّ النشاطات المسجدیة مسموح بها، وكذلك كنّا نتوقّع أنّ جمیع الأئمة المبح

یجیبون بوجودها، على الأقل یوم الجمعة أین یلقي الإمام درسًا أو یجیب على أسئلة المصلّین، لكن ربّما

هؤلاء الأئمة یعتبرون أنّ الدرس الذي یقدّمونه لیس بنشاط مسجدي، أو لأنّهم فعلاً لا یدرّسون أو

 .الجمعة عند السلفیخطبون لأسباب قد ترجع إلى عونهم لا یعترّفون بوجود درس یوم

إنّ الأئمة الذین أجابوا بعدم وجود نشاطات في المساجد التي یعملون فیها، لم یجیبوا تقریبًا عن:ملاحظة

جمیع أسئلة الفرضیة الثانیة، ولذلك سوف نجد هذه النسبة في جمیع الجداول اللّاحقة تقریبًا، إلاّ في بعض

یوجد مثلاً في سؤال عن أسباب عدم وجود بعض النشاطات فيالحالات أین أجابوا عن الأسئلة، وهو ما

 .المساجد التي خضع أئمتها للاستمارة وعن مساهمة النشاطات المسجدیة في نشر الثقافة الدینیة
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 وعیمثّل توزیع المبحوثین حسب عدد النشاطات في الأسب :42جدول رقم
 

% ك النشاطـات

  %36,76 25نشاط واحد

  %1725یننشـاط

  %1420,58ثلاث نشاطات

  %1217,64بدون إجابة

% 100 68 المجــموع
 

 

 % 25 أجاب بوجود نشاط واحد في الأسبوع، و% 36,76 مبحوث هناك نسبة68من بین

نشاطات في الأسبوع وأخیرًا)03( أجابوا بوجود ثلاث% 20,58منهم أجاب بوجود نشاطین، ثمّ

 .لأنّ النشاطات لا توجد بمساجدهم(وا على السؤال كما ذكرنا سابقًا لم یجیب% 17,64

وعلیه فإنّ أكبر نسبة من الأئمة یقوم المسجد الذین یعملون فیه بنشاط واحد في الأسبوع، وهو

غالبًا متمثّل في المحاضرة أو الدّرس الذي یلقیه الإمام قبل خطبة وصلاة الجمعة، فهناك من یجیب على

لّین وهناك من یقدم محاضرة في مواضیع مختلفة، أمّا بقیة الأئمة فهم من توجد بمساجدهمأسئلة المص

حلقات تحفیظ القرآن وبعض النشاطات الأخرى، وفي الجدول الموالي سوف نتعرض للمحاور التي

 .تتناولها النشاطات المسجدیة

  

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب المشرف على النشاطات :43جدول رقم
 

% ك المشرف على النشاطـات

  %38,88 56إمـام المسجد

  %0302,07لجنة المسـجد

  %2013,88المتطوّعـون

  %5336,80معلّمون القرآن

  %1208,33بدون إجـابة

% 100  *144 المجــموع
 

 .تعدّد إجابات المبحوثین*
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ف والقائم بالنشاطات المسجدیة أي بنسبة أجـابوا أنّ الإمام هو المشر68 إمام من بین56هناك

 منهم أجابوا أنّ معلّموا القرآن الكریم هم من یقومون بها مما أعطى نسبة53 كما أنّ% 38,88

 فلم% 08,33 أجابوا أنّ المتطوّعون هم من یقومون بالنشاطات، أمّا% 13,88 و% 36,80

 .هي من تشرف علیها أجابوا أنّ لجنة المسجد% 02,07یجیبوا، كذلك هناك

إنّ إشراف الإمام وقیامه بالنشاطات المسجدیة یعود إلى كون الوزارة فرضت ذلك، حیث جاء في

وعن النشاط...یتولى تسییر المسجد الإمام الأعلى رتبة فیه، ویكون مسؤولاً عن"المرسوم التنفیذي

 ]63[...".الدیني والثقافي والعلمي والاجتماعي

لقرآن الكریم من إختصاص معلّموا القرآن الكریم، إمّا من المتطوّعون أو منكما أنّ تحفیظ ا

 108الموظفین لهذا الغرض، فحسب الإحصائیات التي حصلنا علیها من مدیریة الشؤون الدّینیة هناك

 63 مرشدات دینیات و04معلّم قرآن في ولایة البلیدة موزّعین على دوائر وبلدیات الولایة إلى جانب

كما أنّ لجان المساجد والمتكونة أساسًا من بعض أفراد الحي.]158[ م على شؤون المسجدقیّ

 .والمتطوّعون یقومون بعدّة نشاطات مسجدیة

إنّ ما یمكن قوله من خلال نتائج الجدول، هو أنّ إمام المسجد الذي یعطي خطابًا مسجدیًا لا یلبّي

إلحاحًا في الخطاب الرّسمي له یوم الجمعة، وهذا راجعمطالب المصلّین، ولا یتناول المواضیع الأكثر

لعدّة أسباب ذكرناها في تحلیل جداول الفرضیة الأولى، معظمها راجع إلى انخفاض مستوى التكوین لدى

الإمام، إنّ هذا الإمام لا یمكنه أیضًا إعطاء أكثر مما لدیه یوم الجمعة في النشاطات التي یشرف علیها،

درس الذي یساهم به خارج خطبتي الجمعة سیكون مشابهًا للخطاب الأسبوعي في صلاةفالمحاضرة أو ال

 .الجمعة
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب نوع النشاطات المسجدیة :44جدول رقم
 

 % ك نوع النشاطات

  %27,94 19دیـنیـة

  %1319,11ثـقافیـة

  %1014,70اجـتماعیة

  %1420,58كـلّـها

  %1217,64جابةبدون إ

% 100 68 المجــموع
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 % 20,58 وتمثل النشاطات الدّینیة، تلیها نسبة% 27,94أعلى نسبة موجودة في الجدول هي

 تمثّل النشاطات% 19,11، بعدها تأتي نسبة)دینیة، ثقافیة واجتماعیة(تمثّل وجود كلّ النشاطات

وهم الأئمة الذین أجابوا في الجدول(ا على هذا السؤال من المبحوثین لم یجیبو% 17,64الثقافیة، أمّا

 من النشاطات هي% 14,70بعدم وجود نشاطات في المساجد التي یعملون بها، وأخیرًا)41(رقم

 .نشاطات إجتماعیة

من الفرضیة)22(إنّ ما نلاحظه من خلال هذا الجدول یشبه كثیرًا ما وجدناه في الجدول رقم

أنّ المواضیع الدّینیة هي الأكثر تناولاً في خطب الأئمة وهو نفس الشيء بالنسبةالأولى حیث وجدنا

للنشاطات الدّینیة، كما أنّ المواضیع الاجتماعیة في نفس الجدول مثّلت نسبة أقل وهو نفس الشيء

سوف)51(فالنشاطات الاجتماعیة مثّلت النسبة الأضعف، وفي الجدول رقم.الموجود في هذا الجدول

.تعرّف أكثر عمّا إذا كانت أنواع النشاطات المذكورة في هذا الجدول، موجودة فعلاً أم یوجد بعضها فقطن
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب المحاور التي تتناولها النشاطات الموجودة :45جدول رقم
 

 % ك المـــواضیع

  %10,10 56عـقیدة

  %5610,10تـفسیـر

  %1703,06تـزكیـة

  %5610,10فـقـه

  %2304,15معامـلات

  %5610,10عبـادات

  %5610,10سنّـــة

  %5009,02قصص قرآني

  %4908,84التربیة الإسلامیة

  %3907,03سلوك المسلم

  %5610,10أخلاق المسلم

  %4007,22تــاریـخ

% 100 *554 المجــموع
 

 .اتمن الأئمة من أجاب بعدّة إجاب*
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 إمام أجاب56، هناك42 إمام أجاب بوجود النشاطات في مسجده حسب الجدول56من بین

 :بتعرض النشاطات المسجدیة للمحاور التالیة

 وهي الأكبر،% 10,10العقیدة، التفسیر، الفقه، العبادات، السّنة، أخلاق المسلم مما أعطى نسبة

 تتمثّل في محور التربیة% 08,84قصص القرآني و من محاور النشاطات تتمثّل في ال% 09,02أمّا

 تمثّل سلوك المسلم، أمّا محور المعاملات% 07,03 تتمثّل في التاریخ، نسبة% 07,22الإسلامیة  و

  .% 03,06 وأخیرًا محور التزكیة بنسبة% 04,15فیمثّل

نا في المحاضراتالمتمثلة ه(وعلیه فإنّ مجمل المحاور التي تتناولها النشاطات المسجدیة

هي محاور دینیة، فقهیة أمّا جانب المعاملات مثلا فقد حصل)والدّروس التي یلقیها الإمام أو شخص آخر

 ولم یذكر الأئمة المحور% 10,10 مقابل محور العبادات الذي نسبته% 04,15على نسبة

 .الاجتماعي

لك أنّ عدد الإجابات متعدد وصل إلى وتعتبر ضئیلة ذ% 10,10إنّ النسبة الأكبر هنا هي:ملاحظة

 % 10,10 إجابة لكن لو حسبنا نسبة الأئمة الذین أجابوا بوجود المحاور التي حصلت على554

 .% 82,35 لوجدنا النسبة68 إمام، من بین56وعددهم
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب وجود بعض النشاطات الثقافیة والدّینیة المسجدیة :46جدول رقم
   

% ك الإجابة النشـاطـات

  %02,94 02 نـعم
  %5783,82 لا

  %0913,23 أحیانًا
المسابقات الثقافیة المكتوبة

  %68100 المجموع
  %0507,35 نـعم
  %3855,88 لا

  %2536,76 أحیانًا
إقامة معارض للكتاب والشریط الدینـي

  %68100 المجموع
  %5580,88 نـعم
ةوجود مكتبة مسجدی  %1319,11 لا

  %68100 المجموع
  %0304,41 نـعم
  %5479,41 لا

  %1116,17 أحیانًا
استضافة مشاریع لإلقاء كلمات وعظیة

  %68100 المجموع
  %5175 نـعم
  %0811,76 لا

إلقاء محاضرات ودروس

  %0913,23 أحیانًا
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  %68100 المجموع
  %0710,29 نـعم
علیق لوحة تحمل البرنامج الأسبوعي للنشاطاتت  %6189,70 لا

  %68100 المجموع
  %1014,70 نـعم
إصدار مطویات ومنشورات أسبوعیة أو شهریة  %4870,58 لا

  %68100 المجموع
  %5276,47 نـعم
وجود صندوق للفتوى  %1623,52 لا

  %68100 المجموع
  %0913,23 نـعم
  %3957,35 لا

  %2029,41 أحیانًا
وجود نشاطات نسویة

  %68100 المجموع
  %4972,05 نـعم
حلقات تحفیظ القرآن الكریم  %1927,94 لا

  %68100 المجموع
 

ها عنهو عبارة عن جدول مركّب من عدّة جداول، كان بالإمكان فصل)46(إنّ الجدول رقم:ملاحظة

جمع: جداول بسیطة والثاني10اختزال:بعضها البعض، لكنّنا أدرجناها في جدول واحد، لسببن، الأوّل

النشاطات المسجدیة في جدول واحد حتى نستطیع قیاس كمیة ونوعیة النشاطات المذكورة باعتبارها

 . أسئلة كلّ واحد مستقل عن الآخر10ضروریة، وقد أدرجت في الاستمارة بـ

 :تخلص من هذا الجدول أنّ هناكنس

 تقام فیها أحیانًا% 13,23 من المساجد لا تقام فیها مسابقات ثقافیة مكتوبة و% 83,82نسبة:أوّلاً

 . فتقام فیها المسابقات الثقافیة المكتوبة% 02,94هذه المسابقات، أمّا

 36,76أو الشریط الدیني أمّا من المساجد لا تقام فیها معارض للكتاب% 55,88هناك نسبة:ثانیًا

 من المساجد لا تقام فیها معارض للكتاب% 07,35 فتقام فیها هذه المعارض أحیانًا فقط، أخیرًا%

 .والشریط الدیني

 من% 19,11 من المساجد تحتوي على مكتبة مقابل% 80,88أمّا عن المكتبة المسجدیة فهناك:ثالثًا

 .المساجد لا توجد فیها مكتبة

 % 16,17 من المساجد لا تقوم باستضافة مشایخ لإلقاء كلمات وعظیة أمّا% 79,41لدینا نسبة:بعًارا

 . تستضیف هؤلاء المشایخ% 04,41فتقوم بذلك أحیانًا و

 فتلقى% 13,23 من المساجد فیها محاضرات ودروس باستمرار، أمّا% 75وجدنا أنّ نسبة:خامسًا

 . لا تلقى فیها هذه الدروس والمحاضرات% 11,76فیها أحیانًا فقط و
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 من المساجد فیها لوحة معلقة تحمل البرنامج الأسبوعي للنشاطات مقابل% 89,70هناك نسبة:سادسًا

 . من المساجد تعلّق فیها هذه اللّوحة% 10,29نسبة

 % 14,70 من المساجد لا تصدر مطویات ومنشورات مقابل نسبة% 70,58هناك نسبة:سابعًا

 .تصدر هذه المطویات والمنشورات

 من المساجد یوجد فیها صندوق مقابل% 76,47فیما یخص وجود صندوق للفتوى، وجدنا نسبة:ثامنًا

 . لا یوجد فیها% 23,52نسبة

 من المساجد% 29,41 من المساجد لا توجد فیها نشاطات نسویة، أمّا% 57,35لاحظنا أنّ:تاسعًا

 من المساجد توجد فیها النشاطات% 13,23 من حین لآخر وأخیرًا هناك نسبةتقام فیها نشاطات نسویة

 .النسویة

 فلا توجد% 27,94 من المساجد فیها حلقات لتحفیظ القرآن الكریم، أمّا% 72,05هناك نسبة:عاشرًا

 .فیها حلقات للتحفیظ

،)أحیانًا(باستمرارومنه نستخلص أنّ أغلبیة النشاطات غیر موجودة وإن وجدت فلا یكون ذلك 

ما عدا الدروس والخطب وكذا حلقات التحفیظ والمكتبة، فهي تعتبر النشاطات المسجدیة الوحیدة التي

 .تلقى الاهتمام بها وقد وجدنا أنّ بعض الأئمة یحصرون النشاطات المسجدیة في الخطب وتحفیظ القرآن

ن أنّ القوانین تسمح بذلك، وجدناوعن أسباب عدم وجود هذه النشاطات في مساجدنا، بالرغم م 

 :أجوبة مختلفة عند الأئمة نرتبها حسب تكرارها كما یلي

 .الإمام وحده لا یستطیع القیام بكلّ شيء-1

.عدم التّخصص وعدم وجود الدعم من بقیّة الأطراف-2

.عدم اكتراث الدولة بالنشاطات المسجدیة واعتبارها ثانویة-3

.لخطاب الإمام مما یضعفهالنشاطات قد تخلق خطابًا موازیًا-4

.السلطات تتحكم في عدد ونوع النشاطات المقامة في المسجد-5

.لم نفكّر في كلّ تلك النشاطات وعدم الحاجة إلى بعضها-6

.السلطات تقیّد حرّیة الإمام-7

.تخوّف بعض الأئمة من التیارات والاتجاهات المختلفة للمصلّین-8

.ر وتخوّف وقلقالنشاط الموازي في المسجد هو دائمًا مصد-9

.النشاطات المسجدیة محصورة في حلقات التحفیظ وبعض الدروس فقط-10

.الجانب المادي لا یساعد على إقامة ندوات ومعارض-11

 .بعض هذه النشاطات من اختصاص الجمعیات الثقافیة-12
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  یمثّل توزیع المبحوثین حسب وجود نشاطات أخرى غیر مذكورة في الجدول رقم :47جدول رقم

)46( 
 

 النشاطات غبر المذكورة في الجدول السّابق

محو الأمیة للنساء والرّجال

تكریم حفظة القرآن الكریم والحدیث الشریف

جمع التبرعات من أجل بناء وتجهیز المسجد

القیام بحملات تنظیف للمسجد وساحاته وأفرشته
ادیًاإحصاء الفقراء والیتامى والمساكین من أجل مساعدتهم م

)الزكاة(
- الفاتحة-إبرام عقود الزّواج

 

 

 . جاء هذا الجدول من أجل معرفة بعض النشاطات خارج تحفیظ القرآن الكریم والدروس الأسبوعیةد لق*

ولم نقم بحساب النسب والتكرارات لأنّ هذا الجدول هو استدراك للجدول السّابق، بحیث أنّنا تركنا

لنشاطات الموجودة في المسجد والتي لم نذكرها في الجدول السّابق، وقد بیّنللائمة المجال لذكر بعض ا

هذا الجدول أنّ هناك نشاطات متنوّعة في المسجد، وهي في أغلبها من عمل لجنة المسجد، لأنّها وجدت

لهذا الغرض ففي غیاب القیّم على المسجد، تقوم جماعة من أهل الحي بتنظیف مسجدهم، كما أنّ إبرام

.ود الزّواج الشرعي هو من عمل الإمامعق
 

  یمثّل توزیع المبحوثین حسب وجود لقاءات مع أهل الحي:48جدول رقم
 

% ك عقد اللقاءات

 / 00نــعم

  %6189,70لا

  %10,29 07 أحیانًا

% 100 68 المجــموع
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لذي یوجد فیه المسجد، من الأئمة المبحوثین لا یعقدون لقاءات مع أهل الحي ا% 89,70إنّ

 یعقدون اللّقاءات أحیانًا فقط، بینما انعدمت نسبة الأئمة الذین أجابوا بأنّهم یعقدون% 10,29مقابل

 .اللّقاءات باستمرار

وعلیه ستنتج أنّ دور المسجد تراجع فعلاً في الحیاة العامّة للمسلمین، حیث أنّ المسجد كان

لیه في كلّ أمورهم، أمّا الیوم، فإنّ أئمة المساجد أصبحوا كغیرهمبالأمس محور حیاة النّاس، یرجعون إ

، بینما دور"یقتصر دورهم على إقامة الصّلاة والانصراف بعد التّسلیم"من الموظّفین الحكومیین،

المسجد لم یكن یقتصر على الصلاة فقط، بل كان له دور كبیر في المشاركة في القضایا العامة، وحل

 كانت موجودة، ونشر الثقافة الدّینیة، ودعوة الذین ابتعدوا عن المسجد إلى الرجوع إلیه،النزاعات إن

وبناءً على هذا فقدَ المسجد دوره الدیني والاجتماعي نظرًا للانفصال الموجود بین الإمام والمصلین،

لنّاس للصلاةحیث أنّ تقوقع الإمام على نفسه وعدم معرفته بمشاكل النّاس وهمومهم أدى إلى حضور ا

 .ونادرا ما یلتقي المصلّي بالإمام]137[.مع الإقامة والخروج مع التسلیم

 لا یلتقي بأهل الحي، فكیف له أن یخطب في أمور تهمّ الجیران– الإمام-فإذا كان ممثّل المسجد

وكیف له أن یتعرّف علیهم، أو یحصل على احترامهم وثقتهم ؟)جیران المسجد(
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب مساهمة النشاطات المسجدیة في تثقیف أبناء الحي :49جدول رقم
 

 % ك دور النشاطات في الثقافة

  %73,52 50تساهم

 /00لا تساهم

  %26,47 18 قلیلاً فقط

% 100 68 المجــموع
 

 

لثقافة الدّینیة التيیكاد الأئمة المبحوثین یجمعون على أنّ النشاطات المسجدیة تساهم في نشر ا

،"قلیلاً فقط" أجابوا بـ% 26,47، و"نعم" منهم أجابوا بـ% 73,52یحتاجها أبناء الحي، حیث أنّ

 ".لا"انعدمت نسبة الذین أجابوا بـ

إنّ الأئمة المبحوثین یرون أنّ النشاطات المسجدیة لو كانت تتم بطرق منظمة، ویتعاون في

متكامل، لأعطت نتائج جدّ مهمّة، لكنّ الملاحظ هو نقص الكثیر من هذهتقدیمها وتنظیمها فریق

النشاطات في مساجدنا، إضافة إلى إهمال الجانب الاجتماعي الذي یعتبر أهم العوامل المؤدیة إلى القضاء

على الآفات، فلو أنّ المسجد ینّظم معارض أو منتدیات أو حتى أیام دراسیة لظواهر كالتدخین



220

لأدى ذلك إلى توعیة الناشئة والشباب بخطورتها وبالتالي. والسّیدا وغیرها من الظواهروالمخدرات،

.ینعكس ذلك على سلوكهم واتجاهاتهم وابتعادهم عن هذه الظواهر المنافیة للدین
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب تحقیق الهدف من النشاطات الموجودة :50جدول رقم
 

 % ك الأهـــداف

  %13,23 09ـقتتحقّ

  %2232,35لم تتحـقّـق

  %36,76 25 قلیلاً فقط

  %17,64 12 بدون إجابة

% 100 68 المجــموع
 

 

 منهم% 32,35 من الأئمة أنّ النشاطات المسجدیة حققت قلیلاً فقط من الأهداف، أمّا% 36,76یرى

 % 13,23 منهم بدون إجابة وأخیرًا% 17,64یرون أنّ النشاطات لم تحقق نتائج أو أهداف، كما أنّ

 .من الأئمة یرون أنّ النشاطات لم تحقق الأهداف التي وجدت من أجلها

بالنسبة للائمة الذین یرون أنّ قلیلاً فقط من الأهداف تحققت یعلّلون ذلك بأنّ حلقات التحفیظ فقط

یم كلّه أو جلّه، كما أنّ الكلماتأعطت نتائج جیّدة، حیث كثیرًا من الناشئة والشباب حفظوا القرآن الكر

الوعظیة الأخرى التي اجتهد الإمام أو غیره في إلقائها غیّرت من سلوكات النّاس وعرّفتهم بأمور كثیرة

 .في المجال الدیني مع وجود نقص طبعًا في النشاطات الثقافیة والاجتماعیة الأخرى

ا، یرجعون ذلك إلى عدم انعكاسها على سلوكبینما الأئمة الذین یرون أنّ النشاطات لم تحقق أهدافً

النّاس لأنّها تتناول مواضیع مستهلكة روتینیة ولا تأتي بجدید یذكر، فما یعطیه الإمام في خطبة الجمعة

أحیانًا، یرجع إلیه أحیانًا أخرى كدرس أو محاضرة خارج الجمعة، إضافة إلى وجود المتشدّدون

والذین أصبحوا)السلفیون(ن سمّاهم الظاهریة الجدد أووأصحاب الحكم بظاهر النّص، وهناك م

 .یشككون ویقلّلون من شأن الإمام وما یتناوله من مواضیع
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 بیانات العامة لعینة المصلین وبیانات الفرضیة الثالثةتفریغ وتحلیل ال -7-4
 

بیانات العامة لعینة المصلینتفریغ وتحلیل ال - أ
 

 أفراد عینة المصلین حسب السّن والجنسیمثّل توزیع :51جدول رقم

  

المجـموع إنـــاث ذكــور   الجـنس 
 السّــن

% ك% ك% ك

16 – 2022 32,83%  10 30,30%  32 32%  

21 - 251928,35%  0927,27%  2828%  

26 – 3014 20,89%  08 24,24%  22 22%  

31 – 3512 17,91%  06 18,18%  18 18%  

% 100  100% 100  33% 100 67 المجــموع
 

 

 ذكور و% 67هناك)ة( مبحوث100نلاحظ أنّ اغلب المبحوثین هم ذكور، حیث أنّه من بین

 ، وهي الأكبر دائما عند% 32تمثّل أكبر نسبة)20 – 16(كما نجد أنّ الفئة العمریة. إناث33

 .% 30,30عند الإناث و% 32,83الذكور بنسبة

 وعند% 28,35 نجدها عند الذكور بنسبة% 28تمثل ثاني نسبة)25-21(بالنسبة للفئة العمریة

  .% 27,27الإناث بنسبة

 عند% 20,89 عند الإناث و% 24,24 تمثّل% 22هي ثالث نسبة)30 - 26(الفئة العمریة

 وعند الذكور% 18,18ممثلة عند الإناث بـ % 18هي آخر نسبة)35 - 31(أخیرًا فئة.الذكور

 .% 17,91بنسبة

أي)20 - 16(ومن خلال هذه القراءات الإحصائیة تبین أنّ أعلى نسبة هي عند الفئة العمریة

المرحلة الأولى من الشباب، وهذا یعني أنّهم واعون بوجوب حضور صلاة الجمعة والاستماع للخطبة

.والاستفادة منها
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 یمثّل توزیع أفراد العیّنة حسب الجنس والمستوى التّعلیمي :52مجدول رق
  

المجـموع إنـــاث ذكــور
 

 الجـنس 
المستوى
% ك% ك% ك  التعلیمي

  %12 12  %15,15 05  %10,44 07یقرأ ویكتب

  %1717  %0515,15  %1217,91ابتــدائي

  %21 21  %21,21 07  %20,89 14متـوسط

  %26 26  %24,24 08  %26,86 18ثـانـوي

  %21 21  %24,24 08  %19,40 13جـامـعي

  %03 0003 00  %04,47 03ما بعد التدرج

% 100  100% 100  33% 100 67 المجــموع

 

 من مستوى تمثّل أفراد% 26هناك)ة( مبحوث100من خلال هذا الجدول، نجد أنّه من بین

 تمثّل كلّ من المستوى% 21تلیها نسبة. إناث% 24,24 ذكور و% 26,86ثانوي، بحیث نجد فیها

 ذكور، وكذلك عند المستوى التعلیمي جامعي،% 20,89 إناث و% 21,21التعلیمي متوسط منها

 . ذكور% 19,40 إناث   و% 24,24منهم

 % 17,91لیمي ابتدائي نجدها عند الذكور بنسبة وتمثّل المستوى التع% 17تأتي بعدها نسبة

 15,15 منهم% 12 ، ثمّ یأتي أفراد من المستوى یقرأ ویكتب بنسبة% 15,15وعند الإناث بنسبة

 ، یمثلها% 03 ذكور، وأخیرًا هناك نسبة ذوي مستوى ما بعد التدرج بنسبة% 10,44و إناث%

 .هي معدومة ، أمّا عند الإناث ف% 04,47الذكور بنسبة

وهذا عمومًا یدلّ على أنّ الحاضرین للاستماع للخطبة هم من مستویات تعلیمیة مختلفة، وسوف

یتّضح تأثیر المستوى التعلیمي على علاقة المصلّي بالإمام ونظرته إلیه، وعلى نوع المواضیع التي یرید

 .ول اللاحقةسماعها وكذا رضاه من عدمه على الخطاب الذي یقدّمه المسجد، في الجدا
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تفریغ وتحلیل بیانات الفرضیة الثالثة - ب
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب المواظبة على الحضور إلى المسجد :53جدول رقم
 

% ك المـواظـبة

  %46 46نعم دائمًا

  %3030أحیانًا فقط

  %24 24 لا نادرًا

% 100 100 المجــموع
 

 

ثّل مواظبة المبحوثین على الحضور إلى المسجد، نلاحظ أنّ أكبرمن خلال هذا الجدول، والذي یم

 منهم فإنّ مواظبتهم غیر% 30 ، أمّا% 46نسبة منهم تواظب على الحضور بشكل دائم، وهذا یقدر بـ

 منهم، لا یواظبون على% 24دائمة ومستمرة فهم یواظبون فترة، وأخرى لا یواظبون، في حیث

 .نادرًاالحضور إلى المسجد إلاّ

وهذه النتائج راجعة إلى كون المسجد مهمٌّ وضروريّ في حیاة الفرد المسلم، نظرًا لقدسیته

وارتباطه بالوجدان والعقیدة وهذه الأمور سبق ذكرها في الجانب النظري، ولعلّ كون المبحوثین

حكم الشرعيیحضرون إلى المسجد وأغلبهم یواظب على ذلك، فهذا یفیدنا في دراستنا، ففضلاً عن ال

للصلاة عامة، وصلاة الجمعة خاصة، فإنّ هؤلاء المبحوثین لهم احتكاك أكبر بالإمام ومعرفة أوسع

بمستواه، من خلال الخطاب الذي یلقیه علیهم، وبالتّالي یمكننا أن نقیس مدى اهتمامهم بما یقدّم لهم من

 .وسوف یتبین ذلك في جداول آتیة.خطاب وكذا رضاهم من عدمه
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب أسباب مواظبة الحضور إلى المسجد :54ل رقمجدو
 

% ك أسباب الحضور إلى المسجد

  %24 24من أجل صلاة الجمعة فقط
  %2020للصّلاة وحضور النشاطات

  %66 66 من أجل صلاة الجمعة والجماعة معًا
% 100 100 المجــموع

 



224

 منهم% 24مبحوثین یحضرون إلى المسجد من أجل صلاة الجمعة والجماعة معًا، أمّا من ال% 66إنّ

 یواظبون على النشاطات المسجدیة، خاصّة% 20فإنّهم یواظبون على صلاة الجمعة فقط، في حین أنّ

 .منها الذكر وتلاوة القرآن الكریم في المسجد

 ، وهذا راجع إلى% 100ة الجمعة أي بنسبةومنه یتبیّن لنا أنّ جمیع المبحوثین یواظبون على صلا

 الحكم الشرعي لصلاة الجمعة، فهل یهتمون بسماع الخطاب المسجدي الأسبوعي  للإمام ؟
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب الاهتمام بسماع الخطاب المسجدي یوم الجمعة:55جدول رقم
 

% ك الاهتمام بسماع الخطاب

  %65 65لخطبةأحضر للعبادة وسماع ا

  %3535احضر لأداء واجب العبادة فقط

% 100 100 المجــموع
 

 

 من المبحوثین یحضرون یوم الجمعة من أجل أداء العبادة% 65یتبیّن من خلال هذا الجدول أنّ

 منهم یحضرون فقط من أجل أداء واجب العبادة ولیس من% 35والاستماع للخطاب المسجدي، مقابل

 .الخطاب المسجدي للإمامأجل سماع

ومن خلال هذه القراءة نلاحظ أنّ النسبة الأكبر تهتم بسماع الخطاب المسجدي، مما یبرز أهمیته

بالنسبة للمبحوثین، وذلك لاعتبارات عدیدة منها وعیهم الكبیر بأهمیة الخطاب المسجدي في تحسین

نیا، إلاّ أنّ الخطاب المسجدي لم یتمكن منسلوكاتهم وإرشادهم وتوعیّتهم، وتفقیههم في أمور الدین والدّ

 منهم یحضرون فقط لأنّ صلاة الجمعة فرض، وعدم الاهتمام% 35جذب كل الحضور إلیه حیث أنّ

هذا بدوره له عدّة أسباب من بینها عدم التأثّر بهذا الخطاب أو عدم الرضى عن الإمام فیما یقدمه من

 مواضیع التي قد یكون الفرد عرفها منذ صباه إمّا فيمن خطاب وما یعالجه مندروس وما ینتجه

الأسرة أو في المدرسة ووسائل الإعلام وغیرها من مصادر التثقیف الدیني مع تغییب المواضیع

 .والقضایا التي تشغل الراهن الإسلامي عامة والمجتمع الجزائري خاصّة
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 في الجانب الدیني)ثقافاتهم(لیمي ومعرفتهمیمثّل توزیع المبحوثین حسب المستوى التع :56جدول رقم

 

المجـموعما بعد التدرّج جـامـعـي ثـانـوي متــوسّط إبـتـدائي یقرأ ویكتب
     المستوى
 التعلیمي

الثقافة
% ك% ك% ك% ك% ك% ك% ك  الدّینیة

  %40 40  %66,66 02  %61,90 14  %38,46 10  %38,09 08  %23,52 04  %16,66 02نـعم

  %2121 /00  %0209,52  %0519,23  %0523,80  %0529,41  %33,33 04لا

  %28 28 / 00  %23,80 05  %26,92 07  %33,33 07  %35,29 06  %25 03قلیلاً فقط

  %11 11  %33,33 01 / 00  %15,38 04  %04,76 01  %11,76 02  %25 03بدون إجابة

% 100 100% 100 03% 100 21% 100 26% 100 21% 100 17% 100 12 ـموعالمجـ
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 من المبحوثین لهم معرفة وثقافة في الجانب الدیني، نجدهم بأعلى% 40  یبیّن الجدول أعلاه أنّ

 % 61,90  ثمّ عند ذوي مستوى جامعي بنسبة% 66,66  بـ نسبة عند ذوي المستوى ما بعد التدرج

   وفي مستوى المتوسط تقدر% 38,46 لنسب في التناقص فهي في مستوى الثانوي تقدر بـوتبدأ ا

  لتصل عند مستوى یقرأ ویكتب إلى% 23,52   وتبلغ في مستوى ابتدائي نسبة% 38,09  بـ

 تمثّل المبحوثین الذین یعرفون قلیلاً فقط في الجانب% 28أمّا ثاني نسبة فهي.16,66%

 وعند ذوي المستوى المتوسط% 35,29هم بأعلى نسبة عند ذوي مستوى تعلیمي ابتدائي بـالدیني، نجد

 وأخیرًا عند% 25 وعند مستوى یقرأ ویكتب% 26,92 ، ثمّ عند الثانویین بنسبة% 33,33بنسبة

 . وانعدمت عند ذوي مستوى تعلیمي ما بعد التدرّج% 09,52الجامعیین بنسبة

 وتمثّل المبحوثین الذین لیس لهم ثقافة في الجانب الدیني، یدعّمها المستوى% 21 النسبة الثالثة وهي

 وتبدأ في التناقص تدریجیًا، فهي عند ذوي مستوى ابتدائي% 33,33التعلیمي یقرأ ویكتب بأعلى نسبة

 لتصل عند% 19,23 ثمّ في مستوى ثانوي% 23,80وعند المستوى متوسط% 29,41بنسبة

 . وتنعدم في مستوى ما بعد التدرّج% 09,52عي إلىمستوى جام

 ،% 33,33 ، یمثّلها أصحاب مستوى ما بعد التدرّج بنسبة% 11أمّا فئة بدون إجابة فهي تمثّل نسبة

 % 11,76بعدها مستوى ابتدائي% 15,38 ، وفي مستوى ثانوي% 25ومن مستوى یقرأ ویكتب

 .م عند الجامعیین وتنعد% 04,76وعند ذوي مستوى متوسط

وعلیه تستخلص أنّ هناك علاقة بین المستوى التعلیمي والمعرفة أو الثقافة الدّینیة، إذ كلّما ارتفع

 .المستوى التعلیمي ارتفعت معه الثقافة الدّینیة وكلّما انخفض المستوى التعلیمي نقصت الثقافة الدّینیة

لون على الثقافة الدّینیة من مصادر عدیدة،ذلك أنّ أصحاب المستویات التعلیمیة العالیة، یتحصّ

وهم بامكانهم فهمها وتطبیقها مهما ارتفع المستوى التعلیمي والمعرفي واللّغوي للشّخص الذي یأخذونها

عنه، إذ بامكانهم فهم الخطاب المسجدي المحلي، وفهم واستیعاب الخطابات التي تأتیهم من وسائل

 .ریةالإعلام المطبوعة والسمعیة والبص

عكس ذوي المستویات المنخفضة الذین یعانون كثیرًا من فهم واستیعاب اللّغة الفصحى، أو

 .الأفكار التي تبدو لهم غامضة إذا لم یحسن الإمام أو غیره شرحها وتبسیطها لهم

ولعلّ المستوى التعلیمي یطرح مشكلاً كبیرًا أمام أداء الإمام خاصّة، فهو یجد نفسه بین فریقین،

لا یرضى بالأفكار البسیطة:یبحث عن التبسیط نظرًا لضعف مستواه التعلیمي والثقافي، والثاني:لالأوّ

بل یطالب بالتعمّق في التحلیل والتوسّع في الأفكار لأنّ مستواه العلمي والثقافي خاصة في الجانب الدیني

 .مرتفع، قد یفوق أحیانًا الزاد العلمي والمعرفي والثقافي للإمام نفسه

 

 



227

 یمثّل المصدر الذي حصل منه المبحوثین على ثقافتهم الدّینیة :57جدول رقم
 

% ك مصدر الثقافة الدّینیة

  %10 10المسـجـد

  %17 17التلفزیون والفضائیات

  %1313الكتاب الدیني

  %15 15الشریط الدیني

  %03 03الحصص الدّینیة الإذاعیة

  %1111)الفضائیات(تلفزیونیةالمسجد والحصص ال

  %0808المسجد والكتاب الدیني

  %0909المسجد والشریط الدیني

  %1414)أسرة، مدرسة، انترنت، أصدقاء(مصادر أخرى

% 100 100 المجــموع
 

 

 وتمثّل المبحوثین الذین حصلوا على ثقافتهم الدّینیة من خلال% 17أعلى نسبة في الجدول هي

 منهم حصلوا على% 15صص الدّینیة المبرمجة في التلفزیون والفضائیات، بعدها هناك نسبةالح

 وتمثّل المتحصلین على% 14ثقافتهم الدّینیة من خلال الشریط الدیني، وتأتي في المرتبة الثالثة نسبة

 منهم% 13ثمّالثقافة الدّینیة من مصادر أخرى تمثّلت في الأسرة، المدرسة، الانترنت والأصدقاء،

 من المبحوثین فقد حصلوا على ثقافتهم من خلال كلا% 11حصلوا علیها من خلال الكتاب الدیني، أمّا

 .من المسجد والتلفزیون والفضائیات

 تحصلوا% 09 من المبحوثین حصلوا على ثقافتهم الدّینیة من خلال المسجد و% 10تلیها نسبة

 من المبحوثین تحصلوا على ثقافتهم من خلال% 08لدیني، وعلیها من خلال المسجد والشریط ا

 . تحصلوا علیها من خلال الحصص الدّینیة الإذاعیة% 03المسجد والكتاب الدیني، أخیرًا هناك

ومن خلال هذا الجدول نستخلص أنّ المبحوثین تحصّلوا على ثقافتهم الدّینیة بطرق متعدّدة، أهمّها

ا المطبوعة والمتمثلة في الكتب الدّینیة، أو المسموعة كالشریط الدینيالمسجد ووسائل الإعلام إمّ

، أمّا الذین تحصّلوا على ثقافتهم)الإعلام الدیني(والإذاعة،أو المسموعة والمرئیة كالتلفزیون والفضائیات

صدقاء هذا إلى جانب الأسرة والمدرسة والأ% 10الدّینیة من خلال المسجد فقط فإنّ نسبتهم لم تتجاوز

 .والانترنت
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ولعلّ اعتماد الفرد على وسائل الإعلام من أجل التثقیف الدیني سوف یجعل من مهمّة إمام المسجد

أصعب، نظرًا لكون المصلّین یبحثون دومًا عن الأفضل، الذي قد لا یمكن للإمام تقدیمه، خاصّة إذا كان

له في وسائل الإعلام علماء وباحثون متمكنونمستواه العلمي والثقافي محدود، أو كان تكوینه ناقصًا یقاب

في الجانب الدیني، من جمیع أنحاء العالم الإسلامي، ولهم منهجیة خاصة في مناقشة المواضیع التي

تشغل الفرد المسلم في حیاته الدّنیویة والأخرویة، مما یجعل تأثیرهم أعمق وأوسع من تأثیر الخطاب

 .نه الجدول اللّاحقوهذا ما سوف یتبی.المسجدي للإمام
 

یمثّل توزیع المبحوثین حسب تفضیلهم الحصول على الثقافة الدینیة من المسجد أو من :58جدول رقم

 وسائل الإعلام الدیني
 

% ك المـصدر الـمفضّل

  %30 30الخطاب المسجدي

  %10 10الكتاب الدیني

  %15 15الشریط الدیني

  %01 01الحصص المسموعة

  %3535الحصص المسموعة والمرئیة

  %0909بدون إجابة

% 100 100 المجــموع
 

 

یمثّل هذا الجدول المصدر الذي یفضّل المبحوثین الحصول على الثقافة الدّینیة من خلاله، ونلاحظ

 % 30ها نسبة من المبحوثین یفضلون الحصص الدّینیة التلفزیونیة والفضائیة، تلی% 35من خلاله أنّ

 % 10 فإنّهم یفضلون الشریط الدیني، و% 15وتمثّل المبحوثین الذین یفضلون الخطاب المسجدي، أمّا

 % 01 من المبحوثین لم یجیبوا على السؤال، أخیرًا هناك% 09یفضّلون الكتاب الدیني، في حین أنّ

 .من المبحوثین یفضلون الحصص الإذاعیة المسموعة

یفضّلون الخطاب المسجدي، یرون أنّ الخطاب المسجدي المحلّي أفضل مصدرفبالنسبة للذین

للحصول على الثقافة الدّینیة، لأنّ من یلقیه یعیش في نفس الواقع مع المستمع وبالتالي یطرح ما یهمّ

سُنِّيٌّ مالكي،المجتمع الذي یعیش فیه المصلي، كما أنّ الخطاب المحلي أَأْمَنُ على عقیدة الفرد، فالإمام

شأنه شأن المصلّي، بینما الثقافة الدّینیة خاصة في مجال الحلال والحرام والمعاملات قد لا تكون في

 .الفضائیات والكتب والأشرطة الدّینیة مطابقة لمذهبنا، فهناك أفكار مثلاً شیعیة لا تناسب السنّة
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 :باب نذكرها على شكل نقاطأمّا من یفضّل وسائل الإعلام الدیني الأخرى فقد أرجع ذلك لعدّة أس

 .لأنّ الخطباء الآخرین أعلى مستوى من الخطباء والأئمة المحلیین-1

.ثقافة وتكوین الأئمة المحلیین محدودین ولا تواكب متطلبات المصلین-2

.المواضیع التي تعالجها الخطابات المسجدیة روتینیة لا جدید فیها-3

وى الإمام، مما یجعل الاستفادة منمستوى المصلین في كثیر من الأحیان أعلى من مست-4

.الخطاب المسجدي منعدمة

الحصص الدّینیة في القنوات الفضائیة ینشطها ویقدمها أئمة عالمیین، وعلماء العالم-5

. الكافي وغیرهم،عبدالإسلامي، أمثال القرضاوي، القرني، عمرو خالد، طارق سویدان

یة هامة وجدیدة بطرق ومناهج حدیثةلأنّ في الإعلام الدیني تناقش مواضیع دینیة وفكر-6

.وعلمیة

.لأنّ وسائل الإعلام الدیني تقدم معلومات دینیة أكثر وأحسن-7

لأنّ الأئمة المحلّیین مازالوا یتحدّثون عن أمجاد الماضي الإسلامي والوطني، وهم غیر-8

.يمرتبطون بالحاضر والعصر، ولا یناقشون القضایا الملحة في الواقع الإسلامي والوطن

كثرة التلمیح لدى الأئمة المحلیین، وعدم إثارة انشغالات ومتطلبات الفرد الجزائري خاصّة-9

.الشباب

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب عدم رضاهم عن الخطاب المسجدي بسبب الإعلام الدیني :59جدول رقم
 

% ك عدم الرضى سببه الإعلام الدیني

  %59 59صحــیح

  %36 36غیر صحـیح

  %05 05بدون إجابة

% 100 100 المجــموع
 

 

 یرون أنّ عدم رضاهم عن الخطاب المسجدي راجع إلى% 59هناك)ة( مبحوث100من بین

 یرون أنّ ذلك غیر% 36وجود وسائل الإعلام الدیني التي تنقل الثقافة والمعلومات الدّینیة، في حین أنّ

 . فبدون إجابة% 05صحیح، أمّا

وعلیه نستنتج أنّ وسائل الإعلام الدیني التي تنشر الثقافة الدینیة أدّت إلى عدم رضى المصلّین عن

مستوى ومحتوى الخطاب المسجدي مما أنقص اهتمامهم به، وتأثیره علیهم، لأنّهم یجدون الخطاب الذي
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روس التي یتعلّمونها منینتجه الإمام، لیس في مستوى الخطابات التي یتابعونها عبر الفضائیات أو الد

 .خلال الكتاب والشریط الدیني وباقي الوسائل الأخرى

ولعلّ هذا راجع كما قلنا سابقًا إلى ضعف مستوى الإمام ونقص تكوینه إلى جانب محدودیة

 .المواضیع التي یعالجها والمنهجیة التي یتبعها في ذلك
 

أثیر وسائل الإعلام الدیني على مكانةیمثّل توزیع المبحوثین حسب رأیهم في ت :60جدول رقم

 ووضعیة الخطاب المسجدي
 

% ك تـأثیر الإعلام الدیني

  %68 68نعـم أثّـرت

  %27 27لا لم تـؤثّـر

  %0505بدون إجابة

% 100 100 المجــموع
 

 

 وتنشر الثقافة الدّینیةالتي تنقلوسائل الإعلام الدینيیبیّن هذا الجدول رأي المبحوثین حول تأثیر

 یرون أنّ هذه% 68على مكانة وأثر الخطاب المسجدي على جمهور المصلین، ومن خلاله نسجل نسبة

 ترى أنّها لم تؤثر على مكانته% 27الوسائل أنقصت من مكانة وتأثیر الخطاب المسجدي، مقابل

 . بدون إجابة% 05وتأثیره على المصلین، في حین هناك

لنسب تؤكّد أنّ الإعلام الدیني أثّر فعلاً على تأثیر الخطاب المسجدي، فالخطاب المسجديإنّ هذه ا

هو وسیلة اتصال لكنها لا تعالج كلّ مشاكل المصلین، ومنه تنقص درجة تأثیرها وضعف فعالیتها

الشكلومكانتها بالمقارنة مع الوسائل الاتصالیة الأخرى، وهذا مرتبط أیضًا بالخطاب كرسالة من حیث

والمضمون، فالإمام من خلال مستواه ومكانته ودوره كقائم بالاتصال داخل المسجد لا یقوم بالدور

 .المرغوب فیه والمطلوب منه، مما یؤدي إلى فشل العملیة
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  یمثّل توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي والاستفادة من خطاب الإمام :61جدول رقم

 

المجـموعما بعد التدرّج جـامـعـي ثـانـوي متــوسّط إبـتـدائي یقرأ ویكتب  توى     المس
 التعلیمي

% ك% ك% ك% ك% ك% ك% ك الاستفادة

  %43 43 / 00  %14,28 03  %42,30 11  %47,61 10  %52,94 09  %83,33 10أستفید

  %2020  %0133,33  %0942,85  %0519,23  %0314,28  %0211,76 / 00لا أستفید

  %37 37  %66,66 02  %42,85 09  %38,46 10  %38,09 08  %35,29 06  %16,66 02قلیلاً فقط

% 100 100% 100 03% 100 21% 100 26% 100 21% 100 17% 100 12 المجــموع
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من خطاب الإمام ومن خلاله)ة(یمثّل هذا الجدول أثر المستوى التعلیمي على استفادة المبحوث

 من المبحوثین یستفیدون من خطاب الإمام یدعمهم المبحوثین من فئة یقرأ ویكتب بنسبة% 43نسجل أنّ

 وتبدأ هذه النسبة في الانخفاض كلّما ارتفع المستوى التعلیمي، حیث في مستوى ابتدائي% 83,33

أمّا في مستوى ثانوي فهي ،% 47,61، وفي مستوى متوسط أصبحت% 52,94النسبة هي

 . لتنعدم عند مستوى ما بعد التدرّج% 14,28  وعند مستوى جامعي وصلت% 42,30

 من المبحوثین فإنّهم یستفیدون قلیلاً من فقط من خطاب الإمام أعلى نسبة منهم نجدها% 37 أمّا

ستوى التعلیمي، حیث في وتبدأ النسبة في التناقص كلّما نقص الم% 66,66 عند مستوى ما بعد التدرّج

 أمّا في مستوى متوسط  ،% 38,46 وعند مستوى ثانوي% 42,85  مستوى جامعي نجدها بنسبة

  أمّا عند مستوى یقرأ ویكتب فهي  عند مستوى ابتدائي،% 35,29  ، لتصل إلى% 38,09فهي

 16,66 %. 

 بمستوى جامعي،% 42,85 من المبحوثین لا یستفیدون من خطاب الإمام، منهم% 20أخیرًا

هو% 14,28 لهم مستوى ثانوي و% 19,23 بمستوى ما بعد التدرّج،% 33,33و  مستواهم

 .المتوسط وتنعدم النسبة في مستوى یقرأ ویكتب

وعلیه فإنّ المستوى التعلیمي للمبحوث یؤثّر على استفادته من الخطاب المسجدي حیث كلّما ارتفع

كلّما نقصت استفادته من خطاب الإمام وكلما نقص مستواه، زادت استفادته منالمستوى التعلیمي،

 .خطاب الإمام
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 یمثّل توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي ورأیهم في مواضیع الخطابات المسجدیة :62جدول رقم

 

المجـموعما بعد التدرّج جـامـعـي ثـانـوي متــوسّط إبـتـدائي یقرأ ویكتب       المستوى
 التعلیمي

% ك% ك% ك% ك% ك% ك% ك المواضیع

  %34 34  %66,66 02  %52,38 11  %30,76 08  %38,09 08  %17,64 03  %16,66 02قدیمة وروتینیة

  %2727 /00  %0209,52  %0519,23  %0523,80  %0635,29  %75 09حدیثة وهامّة

  %39 39  %33,33 01  %38,09 08  %50 13  %38,09 08  %47,05 08  %08,33 01متوسّطة عمومًا

% 100 100% 100 03% 100 21% 100 26% 100 21% 100 17% 100 12 المجــموع
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في مواضیع الخطاب)ها(ورأیه)ة(یعبّر هذا الجدول عن العلاقة بین المستوى التعلیمي للمبحوث

 % 50 من المبحوثین یرون أنّ مواضیع الخطابات متوسّطة عمومًا، منهم% 39المسجدي، حیث أنّ

 % 33,33 بمستوى متوسط، أو جامعي، في حین% 38,09 بمستوى ابتدائي و% 47,05ثانویین،

 . لهم مستوى یقرأ ویكتب% 08,33منهم له مستوى ما بعد التدرّج، وأخیرًا

 % 66,66لمواضیع قدیمة وروتینیة، أعلى نسبة منهم من المبحوثین فإنّهم یرون أنّ ا% 34أمّا

 % 30,76 لهم مستوى متوسّط،% 38,09 بمستوى جامعي،% 57,14بمستوى ما بعد التدرّج و

 . مستواهم یقرأ ویكتب% 16,66 مستواهم ابتدائي وأخیرًا% 17,64مستواهم ثانوي، أمّا

 منهم% 75المسجدیة حدیثة وهامّة، من المبحوثین یرون أنّ مواضیع الخطابات% 27وهناك

 مستواهم ابتدائي، وتنخفض هذه النسب بالتدریج، حیث نجدها عند% 35,29مستواهم یقرأ ویكتب،

 وتنعدم% 09,52 وفي مستوى جامعي% 19,23 وعند مستوى ثانوي% 23,80مستوى متوسّط

 .عند مستوى ما بعد التدرّج

ث یؤثّر على رأیه في المواضیع التي یتناولها الخطابوعلیه فإنّ المستوى التعلیمي للمبحو

 .المسجدي

فالشاب الذي یملك مستوى علمي وثقافي یمكّنه من الحصول على المعارف الدّینیة من خلال

المطالعة والبحث وحتى من خلال الإعلام المسموع والمرئي مما یؤدي به للقول أنّ ما یعالجه الإمام وما

ي مواضیع قدیمة وروتینیة تتكرّر بتكرار الأحداث والمناسبات بدون التجدید فیهامن مواضیع ه یتناوله

 .أو التغییر في طریقة طرحها ومناقشتها

یمثّل توزیع المبحوثین حسب سماعهم لأحكام بعض القضایا الراهنة في المسجد أو في :63جدول رقم

 وسائل الإعلام الدیني
 

في وسائل الإعلام في المسـجد
 الوسیــط  الدیني

 الإجابة ةالظــاهر
% ك% ك

  %79 79  %18 18 نـعم
تأثیر العولمة على الدّین  %2121  %8282 لا

  %100100  %100100 المجموع
  %6565  %3939 نـعم
التـنـصیر  %3535  %6161 لا

  %100100  %100100 المجموع
  %100100  %4747 منـع
الغلو والتطرّف /00  %5353 لا

  %100100  %100100 المجموع
  %100100  %100100 نـعمالانحراف الأخلاقي
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 /00 /00 لا
  %100100  %100100 المجموع

  %100100  %6868 نـعم
الإرهاب والجریمة /00  %3232 لا

  %100100  %100100 المجموع
  %5959  %2727 نـعم
لفكري والثقافيالغزو ا  %4141  %7373 لا

  %100100  %100100 المجموع
  %100100  %8888 نـعم
المخدرات والتدخین /00  %1212 لا

  %100100  %100100 المجموع
  %100100  %100100 نـعم
السّرقة وحكمها /00 /00 لا

  %100100  %100100 المجموع
  %4848  %0202 نـعم
حوادث المرور  %5252  %9898 لا

  %100100  %100100 المجموع
  %2828 /00 نـعم
قضایا البیئة  %7272  %100100 لا

  %100100  %100100 المجموع
 

 

ائل الإعلام الدینيوستم بناء هذا الجدول بطریقة یمكن من خلالها المقارنة بین المسجد و:ملاحظة

الأخرى التي تنقل الثقافة الدّینیة للفرد المسلم في مجال طرح بعض القضایا الراهنة والتي تهم وتمس

حیاة الناشئة من أبناء المسلمین في المجتمع الجزائري وهذا الجدول مركّب من عدّة جداول بسیطة،

 .فضّلنا وضعها في جدول واحد لاختزال عدّة جداول

 : قراءة الجدول نسجل ما یليمن خلال

 من المبحوثین لم یسمعوا عنها في الخطاب المسجدي، في% 82لدینا: فیما یخص ظاهرة العولمة-

 من المبحوثین سمعوا عن تأثیر% 79 سمعوا إمام المسجد یتطرق إلیها، بالمقابل هناك% 18حین أنّ

 . لم یسمعوا عن ذلك% 21العولمة على الدین من خلال الإعلام الدیني، مقابل

 فقد سمعوا% 39 من المبحوثین لم یسمعوا عنها في المسجد أمّا% 61هناك: وعن ظاهرة التنصیر-

 لم یسمعوا عن ظاهرة% 35 منهم سمعوا عنها، مقابل% 65عنها، أمّا في الإعلام الدیني فإنّ

 .وسائل الإعلام الدینيالتنصیر في
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 من المبحوثین لم یسمعوا عنها في الخطاب المسجدي% 53وجدنا:طرف فیما یتعلّق بالغلو والت-

وسائل منهم سمعوا عنها في% 100 منهم فقد سمعوا عنها، بالمقابل هناك نسبة% 47للإمام، أمّا

 .، وانعدمت نسبة من لم یسمعوا عنها فیهالإعلام الدیني

 سمعوا إمام المسجد یتحدث عنها وانعدمت من المبحوثین% 100لدینا: ظاهرة الانحراف الأخلاقي-

 .نسبة من لم یسمع عنها في المسجد، ونفس النسب سجلناها بالنسبة للإعلام الدیني

 من المبحوثین أجابوا أنّ إمام مسجدهم یتطرّق للظاهرة و% 68هناك: ظاهرة الإرهاب والجریمة-

 سمعوا عن الظاهرة في الإعلام% 100  منهم أجابوا بأنّهم لم یسمعوا عنها في المسجد، لكن% 32

 .الدیني

 % 27 من المبحوثین لم یسمعوا عنها في المسجد مقابل% 73هناك: ظاهرة الغزو الفكري والثقافي-

 . لم یسمعوا عنها% 41 منهم سمع عنها مقابل% 59سمعوا عنها، أمّا في الإعلام الدیني فإنّ

 منهم سمع عنها في% 88، هناك)ة(مبحوث% 100بینمن: ظاهرة تعاطي المخدرات والتدخین-

 . من المبحوثین سمعوا عنها% 100 لم یسمعوا عنها، وعن الإعلام الدیني فإنّ% 12المسجد مقابل

 من المبحوثین سمعوا عنها في الخطاب100هناك: بالنسبة لظاهرة السرقة وحكمها الشرعي-

 .المسجدي ونفس الشيء في الإعلام الدیني

 من المبحوثین أجابوا أنّهم لم یسمعوا عنها في الخطاب% 98هناك: ظاهرة حوادث المرور-

 لم یسمعوا عنها في الإعلام الدیني%52 فقط سمعوا عنها، في حین نجد أنّ% 02المسجدي مقابل

 . سمعوا عنها%48مقابل

ع إمام المسجد یتطرق لها في من المبحوثین لم یسم% 100سجلنا نسبة: أخیرًا عن قضایا البیئة-

 . سمعوا عنها فیه% 28 لم یسمعوا عنها في الإعلام الدیني و%72خطابه بالمقابل هناك

یتبین من خلال هذا الجدول أنّ الخطاب المسجدي لا یتطرق لأكثر القضایا إلحاحًا في العصر الحالي،

 خلال الحصص والبرامج الدّینیة وفي الدروسبینما هذه القضایا تعالج بقوّة في وسائل الإعلام الدیني من

والمحاضرات إمّا في التلفزیون أو في الكتب والأشرطة الدّینیة، وبالتالي یمكن للفرد المسلم أن یعرف

بعض الأحكام الشرعیة حول القضایا التي یتعرّض لها في حیاته، ویحصل على ثقافة دینیة تحمیه من

 .مواجهة لهالتحدیات الدّینیة والأخلاقیة ال
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یمثّل توزیع المبحوثین حسب رضاهم على مستوى ومحتوى الخطاب المسجدي :64جدول رقم

 وأسباب ذلك
  

الإمام یعالج
المواضیع التي

 أحتاجها

الإمام لا یعالج
المواضیع  التي

 أحتاجها
المجـموع   السبب  

 الرضـى
% ك% ك% ك

75,86 22راضٍ
%  

12 16,90%  34 34%  

0724,13غیر راضٍ
%  

5983,09%  6666%  

% 100  100% 100 71% 100 29 المجــموع
 

 

 من المبحوثین غیر راضین عن مستوى ومحتوى الخطاب% 66 نلاحظ من خلال الجدول أنّ

 % 24,13ونها، أمّا غیر راضین لأنّ الإمام لا یعالج المواضیع التي یحتاج% 83,09المسجدي،منهم

 من% 34أمّا.منهم فرغم أنّ الإمام یعالج المواضیع التي یحتاجونها ومع ذلك فهم غیر راضون

 راضون لأنّ الإمام% 75,86المبحوثین فهم راضون عن مستوى ومحتوى الخطاب المسجدي منهم

أنّ الإمام لا یعالج منهم فهم راضون برغم% 16,90یعالج المواضیع التي یحتاجون إلیها، أمّا

 .المواضیع التي یحتاجون إلیها

وعلیه فإنّ الموضوع الذي یتناوله الخطاب المسجدي یؤثّر على اهتمام المصلین به ورضاهم

عنه، وانتقاء المواضیع له أهمیة كبیرة، فهو یشكّل عامل جذب للمصلین سواء كانوا من المواظبین على

 . حین لآخرالحضور، أو من الذین یأتون فقط من

لذلك ینبغي للإمام أن یستغل موقعه في معالجة مشاكل المصلین واهتماماتهم الشخصیة والذي من

شأنه كما قلنا استقطاب المصلین لحضور وسماع الخطاب الذي قد یجدون فیه الوسیلة لمعالجة قضایاهم،

 .وعلیه تبرز أهمیة الخطاب في أوساط المصلین

واء كانت دینیة أو إجتماعیة لها علاقة بتحقیق أهداف الخطاب،إنّ المواضیع المتناولة، س

كالإرشاد والإصلاح وتحسین السلوك والاتجاه واستخلاص العبر، خاصة في الوقت الراهن حیث

انتشرت الكثیر من الآفات الإجتماعیة التي تهزّ كیان المجتمع، كما أنّ أهداف الخطاب اتسعت دائرتها

ة والمجتمع الإنساني، حیث أدى هذا التغییر إلى بروز مؤسسات تتكفل كلحسب إتساع وتعقید الحیا

واحدة منها بجزء من قضایا المجتمع، فالمسجد وهو المؤسسة الدینیة، إنحصر دور الإمام فیه في تعلیم

رلكن في وقتنا الحالي إزداد وعي الجماهیر بكثی)الخ...كالصلاة، الزكاة، الصیام(النّاس أمور العبادات

من القضایا وبالتالي أصبح تأثیر الخطاب على المصلین لیس بالأمر الهین، فبانتشار وسائل الإعلام

الحدیثة، لم یعد النّاس غُفّلاً یصدّقون كل ما یقال لهم، وعلیه إتسع دور الإمام في كیفیة معالجة المواضیع
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الجة المواضیع بأسلوب جید مقنع ومؤثرسواء الدّینیة أو الإجتماعیة، فلا تتحقّق أهداف الخطاب إلاّ بمع

 .فعلاً
 

 یمثّل توزیع المبحوثین حسب الجنس واستشارتهم للإمام في أمورهم الخاصّة :65جدول رقم
  

المجـموع إنـــاث ذكـــور   الجــنس  
 استشارة الإمام

% ك% ك% ك

26,86 18استشیر
%  

03 09,09%  21 21%  

1522,38لا استشیر
%  

1442,42%  2929%  

3450,74أحیانًا فقط
%  

1648,48%  5050%  

% 100  100% 100 33% 100 67 المجــموع
 

 

)الفتوى( من المبحوثین یستشیرون الإمام في أمورهم الخاصة% 50یتبین من خلال الجدول أنّ

 فهم لا یستشیرون الإمام% 29 ، أمّا% 48,48 والإناث% 50,74أحیانًا فقط، یمثلهم الذكور بنسبة

 . ذكور% 22,38 إناث و% 42,42في أمور دینهم، منهم

 من المبحوثین یستشیرون الإمام في أمورهم الخاصّة یمثلهم الذكور بنسبة% 21أخیرًا هناك

  .% 09,09 والإناث% 26,86

ة الإمام في الأمور الدّینیة الخاصّة، أي الفتوىوعلیه یتّضح أنّ الجنس لا یؤثّر على استشار

فالنسب متقاربة إذ أنّ النساء أصبح بإمكانهن الحصول على الفتاوى والمعارف الدّینیة من خلال

هو الفضائیات والكتب الدّینیة أي الإعلام الدیني وهنّ ماكثات في البیت وكذلك الرجل، لم یعد الإمام

أنّ الإعلام الدیني أثّر على مكانة ووضعیة الإمام، فلم یعد النّاس في حاجةمصدر الفتوى، مما یدلّ على

 .إلى الفتاوى في أمور الدین نظرًا لتوفرها
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   مناقشة نتائج الفرضیات والاستنتاج العام للدّراسة المیدانیة-7-5

 الدّراسة أم لا ؟بعد عرض وتحلیل المعطیات المیدانیة یحقّ لنا التساؤل حول ما إذا تحقّقت فرضیات
 

   مناقشة نتائج الفرضیة الأولى-7-5-1

 : سوف نستعرض هنا النتائج التي أظهرها تحلیل الجداول

 من المبحوثین تلقوا تكوینهم في الزوایا% 60,21تبیّن أنّ)18(من خلال الجدول رقم§

. تكوّنوا في الجامعات% 13,97والجوامع مقابل

 3 و1( من المبحوثین تكوّنوا لمدة تتراوح بین% 41,17یّن أنّتب)19(من خلال الجدول رقم§

.فقط)سنوات

 من المبحوثین یعتمدون على الخطب% 60,29تبیّن أنّ)21(و)20( من خلال الجدولین§

 منهم یعتمدون على الخطب الوزارة وبالتالي أغلب المبحوثین یعتمدون على% 47,05المنبریة و

.الخطب الجاهزة

تبیّن أنّ المواضیع التي تتناولها الخطب المسجدیة هي مواضیع دینیة)22(لال الجدول رقممن خ§

 .% 57,09فقهیة نظرًا لتركیز التكوین على العلوم الشرعیة، وتناول هذه المواضیع كان بنسبة

 من الخطب لا تزید مدّة إلقائها عن نصف% 67,64تبیّن أنّ)23(من خلال الجدول رقم§

.ساعة

تبیّن أنّ نوع التكوین یؤثّر على اعتماد الأئمة على الخطب الجاهزة،)24(من خلال الجدول رقم§

فالأئمة المتكونین في الجوامع والزوایا یعتمدون على الخطب الجاهزة، بینما الجامعیین یعتمدون على

.أنفسهم

مد على الخطب إمام یعت32 مبحوث هناك68تبیّن أنّ من بین)25(من خلال الجدول رقم§

. یلقیها قراءةً% 57,14الجاهزة منهم

نستنتج أنّ رتبة الإمام تؤثر على طریقة الإلقاء، كما أنّ رتبة الإمام)26(من خلال الجدول رقم§

مرتبطة بالمستوى التعلیمي ونوع التكوین فرتبة إمام أستاذ، تخص الجامعیین وذوي مستوى ما بعد

. مرتفعًا كلّما ألقى الإمام خطبته ارتجالاًالتدرج، إذ كلّما كان المستوى

.نستنتج أنّ نوع التكوین یؤثر على طریقة الإلقاء)27(من خلال الجدول رقم§

.یتبین أنّ طریقة الإلقاء تؤثر على تأثّر المصلین بالخطاب)28(من خلال الجدول رقم§

 الخطبتین حیث أنّ أكبرنستنتج أنّ نوع التكوین له علاقة بتدوین)29(من خلال الجدول رقم§

 تلقوا تكوینهم فقط في الزوایا% 80,64 منهم% 69,11نسبة تقوم بتدوین الخطبتین هي

.والجوامع
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نستنتج أنّ نوع التكوین یؤثّر على عمل الإمام، حیث سجلنا أكبر)30(من خلال الجدول رقم§

 منهم% 36,76مهور وهينسبة من الأئمة یجدون صعوبة في مناقشة القضایا التي یطرحها الج

 .% 48,38أكبر نسبة تلقوا تكوینهم في الزوایا والجوامع بنسبة

 من الأئمة یطالعون المراجع ویبحثون فیها% 54,41سجلنا نسبة)31(من خلال الجدول رقم§

 منهم یطالعون الصحف باستمرار، أمّا البحث في الانترنت سجلنا% 51,47عن المعلومات و

الأئمة لا یستعملون هذه التقنیة في البحث عن المعلومات، بمعنى أنّ الإمام یسعى من% 67,64

لرفع مستواه من خلال البحث والمطالعة لسد الثغرات الموجودة في أدائه والذي هو انعكاس للتكوین

.الذي تلقّاه

لكهانستنتج أنّ نوع التكوین له علاقة بمصدر المعارف التي یم)32(من خلال الجدول رقم§

 وهي أكبر نسبة من الأئمة حصلوا على المعارف والمعلومات التي% 38,23الإمام، حیث أنّ

 تلقوا تكوینهم% 51,61یوظفونها في خطابهم من خلال اجتهادهم الشخصي، أكبر نسبة منهم هي

ي تلقوه،في الزوایا والجوامع بحیث لم تكفهم المعارف والمعلومات التي تحصلوا علیها من التكوین الذ

.فلجئوا إلى الاعتماد على أنفسهم للحصول على معارف جدیدة یوظفونها في عملهم

تبیّن لنا أنّ الثقافة التي امتلكها الأئمة من التكوین في الزوایا)33(من خلال الجدول رقم§

 هي ثقافة% 11,76 مقابل% 51,47 والجوامع والمعاهد والجامعات، هي ثقافة شرعیة بنسبة

، وبالتالي التكوین الذي تلقّاه الإمام لم یزوّده بثقافة العصر الذي ینتمي إلیه، والذي یخاطب فیهعصریة

.جمهوره

 من الأئمة یرون أنّ التكوین الذي تلقّوه غیر% 61,76تبیّن أنّ)34(من خلال الجدول رقم§

.كافٍ لتولي مهمّة الإمامة

 من الأئمة یرون أنّ التكوین الذي تلقّوه% 42,64نستنتج أنّ)35( من خلال الجدول رقم§

. یرون أنّه أهلهم لمهامهم% 19,11أهلهم قلیلاً فقط للنجاح في عملهم، مقابل

 من الأئمة یرون أنّ التكوین الذي تلقّوه لم% 44,11نستنتج أنّ)36(من خلال الجدول رقم§

.فدة إلى المساجدیمكّنهم من إنتاج خطاب مسجدي في مستوى تطلعات الجماهیر الوا

 من الأئمة غیر راضون عن التكوین الذي% 77,94نستنتج أنّ)37(من خلال الجدول رقم§

.تلقّوه سواء في المعاهد أو الجامعات أو الزوایا والجوامع

 من الأئمة یجدون فجوة بین التكوین الذي% 66,17نستنتج أنّ)38(من خلال الجدول رقم§

).مل المسجديالع(تلقوه ومیدان العمل
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وبعد مناقشة نتائج الجداول تبیّن لنا أنّ التكوین الذي تلقّاه الإمام لا یساعده في مهامه ولا یمكنه

من إنتاج خطاب مسجدي قادر على تزوید الشباب والناشئة بالثقافة الدّینیة اللازمة لهذا العصر، فالتكوین

 المنهجیة اللازمة في التبلیغ والدعوة والإقناعلا یربط الإمام بواقعه وبمتطلبات عصره، ولا یعطیه

ویعطیه علوم شرعیة تؤدي به إلى معالجة المواضیع الدّینیة والفقهیة دون التعرض للمواضیع

الاجتماعیة التي تمس حیاة المصلین، وخاصة الشباب الذي یطمح إلى التزوّد بالثقافة الدّینیة التي تمكنه

 وتحمیه من الذوبان في ثقافات غیره، وتزید من ارتباطه بالمسجدمن مواجهة التحدیات المعاصرة،

وابتعاده عن ما یؤثّر في سلوكه وأفكاره ومعتقداته وعلیه یمكننا الحكم بأنّ الفرضیة الأولى والتي مفادها

زمةالتكوین الذي تلقّاه الإمام لا یساعده في مهمّة الخطابة المسجدیة ونشر الثقافة الدّینیة اللا: "أنّ

 .، قد تحققت"لمواجهة التحدیات الراهنة

  مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة-7-5-2 
 : أظهر تحلیل جداول الفرضیة الثانیة النتائج التالیة

 من الأئمة یلاحظون إقبال مستمر% 73,52یتّضح أنّ)40(و)39(من خلال الجدولین§

على المسجد لحضور الصلاة والنشاط یقبلون% 51,47للشباب والناشئة على المسجد، منهم

.المسجدي، مما یوضّح اهتمام الشباب ووعیهم بدور المسجد وحاجتهم إلیه في حیاتهم

 من المساجد الخاضعة للدّراسة توجد فیها% 82,35یتبیّن أنّ)42(و)41(من خلال الجدولین§

.بة فیها نشاط واحد في الأسبوع وهي أعلى نس% 36,76نشاطات مسجدیة، و

 من النشاطات المسجدیة یشرف علیها إمام% 38,88یتّضح أنّ)43(من خلال الجدول رقم§

 یشرف علیها معلّمو القرآن الكریم بمعنى الإمام یشرف على الدروس% 36,80المسجد نفسه، و

.والمحاضرات ومعلّمو القرآن یشرفون على حلقات التحفیظ

 من النشاطات المسجدیة هي نشاطات دینیة% 27,94یتبیّن أنّ)44(من خلال الجدول رقم§

. من النشاطات الاجتماعیة% 14,70مقابل

نستنتج أنّ محاور النشاطات المسجدیة تتمثل في العقیدة، التفسیر،)45(من خلال الجدول رقم§

 من مجموع النشاطات المقامة% 10,10العبادات، السنّة، أخلاق المسلم وهذه بنسب متساویة وهي

. تتمثل في التزكیة% 03,06 تتمثل في المعاملات و% 04,15 المسجد، مقابل نسبةفي

:یتّضح أنّ)46(من خلال الجدول رقم§

  .% 02,94المسابقات الثقافیة المكتوبة لا توجد ضمن النشاطات المسجدي سوى بنسبة-

 % 55,88ا أمّ% 07,35معارض الكتاب والشریط الدیني لا تقام في المساجد سوى بنسبة-

.من المساجد لا تقام فیها هذه المعارض

. من مجموع المساجد المدروسة% 80,88تتواجد المكتبة المسجدیة في-
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 % 79,41 مقابل% 04,41لا تقوم المساجد باستضافة مشایخ لإلقاء كلمات وعظیة إلاّ بنسبة-

.من المساجد لا تستضیف هؤلاء المشایخ

. من المساجد المدروسة%75 ومحاضرات فيیتمّ القاء دروس-

 فقط من المساجد تعلّق فیها لوحة تحمل البرنامج الأسبوعي للنشاطات% 10,29هناك-

 لا% 89,70المسجدیة، قصد تعرّف المصلین علیها والتي تعدّ بمثابة إعلان للمصلین مقابل

.تعلق فیها هذه اللوحة

تصدر مطویات ومنشورات أسبوعیة أو حتى من المساجد المدروسة% 14,70هناك فقط-

.شهریة تختص بدروس ومحاضرات لنشر الدعوة والتأثیر على سلوك وأفكار المصلّین

. من المساجد توجد فیها صنادیق للفتوى% 76,47هناك-

 فقط توجد% 13,23 من المساجد لا توجد فیها نشاطات نسویة مقابل% 57,35هناك-

.قات العلمیة وحلقات التحفیظ وكذا فروع محو الأمیةنشاطات خاصة بالنساء كالحل

. من المساجد المدروسة% 72,05حلقات تحفیظ القرآن موجودة في-

بعض المساجد توجد فیها دروس لمحو الأمیة للنساء والرجال وتقوم فیها لجنة المسجد المكوّنة-

 وساحات المسجد،من أهل الحي بجمع التبرعات لتجهیز المساجد، كما تقوم بتنظیف أفرشة

وتقوم بإحصاء للفقراء والمساكین في الحي قصد مساعدتهم مادیًا وهذا في بعض المساجد فقط

.وبنسب بسیطة جدا

 من أئمة المساجد لا یقومون بعقد لقاءات مع% 89,70یتبیّن أنّ)48(من خلال الجدول رقم§

 ومحاربة الآفات والسلوكات المنحرفةأهل الحي لتلمّس حاجات أهله، ودعوتهم إلى الطریق الصحیح،

 نسبة الأئمة الذین یقومون% 00كما انعدمت.بین أفراده، وهذا من صمیم النشاط والعمل المسجدي

 .% 10,29بلقاء أهل الحي بصفة منتظمة، أمّا الذین یقومون بذلك أحیانًا فقد شكلوا نسبة

 من طرف الأئمة على أنّ وجودیتضّح أنّ هناك شبه إجماع)49(من خلال الجدول رقم§

النشاطات المسجدیة یساهم في نشر الثقافة الدّینیة في أوساط الشباب والناشئة والمسلمین عامة من

 من الذین یرون أنّها لا% 00 مقابل% 73,52أفراد الحي الذي یوجد فیه المسجد، وهذا بنسبة

المطلوبین لأعطت نتائج هامة على صعیدتساهم، فلو أنّ النشاطات المسجدیة توجد بالكم والكیف

الثقافة الدّینیة وتشكیل الوعي الدیني ومن ثمّة تنمیة الشعور الدیني لأبناء الحي، فالنشاطات المذكورة

سابقًا من معارض ومنتدیات وأیام دراسیة ومحاضرات ودروس وعظیة وغیرها، كفیلة بأن تثمر

.كًا لأخطائه وانحرافاته السابقةشبابًا مثقّفًا واعیًا بما یحیط به، متدار

 فقط من الأئمة یرون أنّ النشاطات المسجدیة% 13,23یتضّح أنّ)50( من خلال الجدول رقم§

 یرون أنّ قلیلاً فقط منها قد% 36,76الموجودة حالیًا بالمساجد قد حققت الهدف من وجودها، مقابل

اصد هذه النشاطات لم تتحقق ولم تعطِ نتائج یرون أنّ مق% 32,35حقق الأهداف المرجوة، كما أنّ
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تذكر لعدّة أسباب ذكرها الأئمة من بینها أنّ الإمام وحده لا یستطیع القیام بكل شيء ما لم تقدّم له

المساعدة من جهات أساسیة في العمل المسجدي، فالأئمة یرون أنّ حلقات التحفیظ فقط أعطت نتائج

لى الصعید الاجتماعي فلا توجد نشاطات وإن وجدت فهي بدونجیّدة في كثیر من الأحیان، أمّا ع

.تنظیم أو تخطیط

 بعد عرض هذه النتائج، نتساءل هل تحققت الفرضیة الثانیة ؟

إنّ النتائج المعروضة تبیّن أنّ النشاطات المسجدیة المتواجدة محصورة أساسًا في حلقات تحفیظ

لجمعة والتي یقدّمها الإمام نفسه والذي یجد أنّ أدائهالقرآن الكریم وبعض الدروس الأسبوعیة خارج ا

ناقصًا في إنتاج الخطاب المسجدي الفعّال للتغییر والتأثیر في الجمهور المتلقِّي له، فإن اجتهد أكثر في

تقدیم الدروس والمحاضرات سون تكون مثل تلك التي یقدّمها في خطابه یوم الجمعة، كما أنّ

لتي ترتبط وتتعلّق مباشرة بالحیاة الیومیة لأبناء الحي فهي غائبة تمامًا،النشاطات الاجتماعیة وا

والنشاط المسجدي الموجود یفتقر إلى التخطیط والتنظیم وحتّى التنسیق، مما أدّى إلى عدم تحقیق

المنتظر من وراء هذا العمل وهو نشر الثقافة الدّینیة، بتوعیة الشباب الناشئ من خطورة السلوكات

فیة للدین، كالانحراف الأخلاقي والسّلوكي وارتكاب المعاصي والآفات والجرائم، وإظهار السّلوكالمنا

المغالي والقیام بأعمال متطرفة، وحتى التخلي عن المعتقدات الإسلامیة والتنصّر، وامتثال السلوكات

 عولمة الأفكارالتي یدفع بها الإعلام المغرض في زمن العولمة، التي تسعى كما قلنا سابقًا إلى

 .والسلوك والمعتقدات

النشاطات الدّینیة المسجدیة غیر كافیة لنشر: "وعلیه فإنّ الفرضیة الثانیة المصاغة كما یلي

 .، قد تحققت"الثقافة الدّینیة التي یحتاجها الشباب والناشئة
 

  مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة-7-5-3
 : أظهر تحلیل الجداول ما یلي 

 من المصلین المبحوثین یحضرون إلى% 46نستنتج أنّ)54(و)53(خلال الجدولینمن§

 منهم یحضرون% 20 یأتون من أجل صلاة الجماعة والجمعة و% 66المسجد بصفة دائمة، منهم

.للصلاة والنشاط المسجدي

جدي من المصلین یهتمّون بسماع الخطاب المس% 65نستنتج أنّ)55(من خلال الجدول رقم§

. یحضرون للعبادة فقط% 35الملقى علیهم مقابل

یتضح لنا تأثیر المستوى التعلیمي على مستوى المعرفة والثقافة)56(من خلال الجدول رقم§

 % 40الدّینیة، حیث كلّما ارتفع المستوى التعلیمي كلّما زادت الثقافة في الجانب الدیني، حیث أنّ

 لهم% 61,90 منهم لهم مستوى ما بعد التدرج و% 66,66هناكممن أجابوا أنّهم مثقفون دینیًا

.مستوى جامعي
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یتبیّن أنّ المبحوثین حصلوا على ثقافتهم الدّینیة من خلال الإعلام)57(من خلال الجدول رقم§

 والكتاب الدیني% 15 والشریط الدیني% 17الدیني المتمثل في التلفزیون والفضائیات بنسبة

م حصلوا علیها من مصادر أخرى كالأصدقاء، المدرسة، الأسرة والانترنت بنسبة كما أنّه% 13

. فقط% 10 أمّا حصولهم على الثقافة الدّینیة من خلال المسجد لوحده فقط كان بنسبة% 14

یتضح أنّ المصلین المبحوثین یفضّلون الحصول على الثقافة الدّینیة)58(من خلال الجدول رقم§

 ومن الخطاب المسجدي بنسبة% 35لإعلام الدیني المسموعة والمرئیة بنسبةمن خلال وسائل ا

الكتاب(والمطبوعة)الشریط الدیني( أمّا وسائل الإعلام الدیني الأخرى المسموعة فقط% 30 

. لكلٍّ منهما% 10 و% 15وحتّى الصحف المخصصة في المجال الدیني فقط جاء بنسب)الدیني

 من المصلین المبحوثین یرون أنّهم غیر% 59یتضح لنا أنّ)59(من خلال الجدول رقم§

راضین عن مستوى الخطاب المسجدي بسبب وجود الإعلام الدیني الذي یحصلون من خلاله على

الثقافة الدّینیة والوسائط الأخرى التي یحصلون من خلالها على الثقافة الدّینیة والمتمثلة في وسائل

. البصریة والمطبوعةالإعلام الدیني السمعیة

 من المصلین یرون أنّ وجود وسائل أخرى لنشر% 68یتبیّن أنّ)60(من خلال الجدول رقم§

الثقافة الدّینیة وهي الإعلام الدیني أنقصت من تأثیر والاهتمام بالخطاب المسجدي وبالتالي أثرت على

. به ورضاهم عن مستواهوضعیته ومكانته لدى جمهور المسجد، أي قلّلت من اهتمام النّاس

یتضح أنّ المستوى التعلیمي یؤثر على الاستفادة من الخطاب)61(من خلال الجدول رقم§

 لهم مستوى% 83,33 الذین یستفیدون من الخطاب هناك% 43المسجدي للإمام، بحیث من بین

 بمستوى ما% 66,66 منهم% 37یقرأ ویكتب فقط، أمّا الذین یستفیدون قلیلاً فقط یشكلون نسبة

 .% 42,85بعد التدرج والذین لا یستفیدون منه إطلاقًا هم الجامعیین بنسبة

یتبیّن أنّ للمستوى التعلیمي تأثیر على رأي المصلین المبحوث في)62(من خلال الجدول رقم§

مةمواضیع الخطابات المسجدیة، فأصحاب مستوى جامعي وما بعد التدرج یرون أنّ المواضیع قدی

. من الذین یرون أنّها حدیثة وهامة هم من فئة یقرأ ویكتب فقط% 75وروتینیة، أمّا

:نستنتج ما یلي)63(من خلال الجدول رقم§

 من المصلین سمعوا إمام مسجدهم یتحدّث عن% 18بالنسبة لتأثیر العولمة على الدین هناك-

 . الإعلام الدیني منهم سمعوا عنها من خلال% 79هذه الظاهرة مقابل

 سمعوا% 65 سمعوا عنها في الخطاب المسجدي مقابل% 39بالنسبة لظاهرة التنصیر هناك-

 .عنها من الخطاب الإعلام الدیني

 سمعوا عنها في الخطاب المسجدي مقابل% 47بالنسبة لظاهرة الغلو والتطرف هناك-

 . سمعوا عنها في وسائل الإعلام الدیني% 100 
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 من المبحوثین سمعوا عنها في الخطاب% 100نسبة لظاهرة للانحراف الأخلاقي هناكبال-

 .المسجدي للإمام ونفس النسبة في وسائل الإعلام الدیني

 في وسائل% 100 سمعوها في خطاب الإمام و% 68بالنسبة لظاهرة الإرهاب والجریمة-

 .الإعلام الدیني

 سمعوا عنه% 59 سمعوا عنه في المسجد بینما% 27ناكبالنسبة للغزو الفكري والثقافي ه-

 .في وسائل الإعلام الدیني

 من المبحوثین سمعوا إمام المسجد یتحدّث عنها في% 88بالنسبة لظاهرة المخدّرات والتدخین-

 . سمعوا عنها في وسائل الإعلام الدیني% 100خطابه و

ن سمعوا عنها في كلّ من المسجد ووسائل الإعلام من المبحوثی% 100بالنسبة لظاهرة السّرقة-

.الدیني

 سمعوا عنها في وسائل% 48 فقط سمعوا عنها في المسجد و% 02بالنسبة لحوادث المرور-

.الإعلام الدیني

 سمعوا عنها في وسائل الإعلام% 28بالنسبة لقضایا البیئة ولا مبحوث سمع إمامه یعالجها أمّا-

.الدیني

ا یظهر بوضوح أنّ الظواهر والقضایا والأحداث في العصر الحالي لا تعالج في الخطاباتوهذ

المسجدیة، بینما تناقش بقوّة في وسائل الإعلام الدیني التي أصبحت الوسیلة الأهم التي تعالج القضایا

 .والتحدیات الرّاهنة

ین عن محتوى ومستوى من المبحوثین غیر راض% 66نستنتج أنّ)64(من خلال الجدول رقم§

وهذا راجع لعدّة أسباب من بینها أنّ الإمام. یشعرون بالرضى عنه% 34الخطاب المسجدي مقابل

لا یعالج المواضیع التي یحتاجها المصلي ویودّ من إمامه أن یثقفّه في مجالها مما ولّد عدم الرضى

لّین كلّما شعروا بالرضى عن محتوىلدى هؤلاء وكلما كان الإمام یناقش القضایا التي یحتاجها المص

.ومستوى خطابه

یتضح لنا أنّ الجنس لا یؤثّر على استشارة الإمام في الأمور)65( من خلال الجدول رقم§

، أدّت بالأفراد من الجنسین)الإعلام الدیني(الدّینیة، حیث أنّ انتشار الوسائل التي تنشر الثقافة الدّینیة

.التالي عدم الحاجة إلى فتاوى الإمامإلى معرفة أمور دینهم، وب

إنّ وسائل الإعلام الدیني من سمعیة وبصریة ومطبوعة، بما تحمله وتقدّمه من معلومات ومعارف

في الجانب الدیني أدّت بالجمهور إلى عدم الرّضى عن الخطاب المسجدي للإمام، خاصّة إذا كان

لٍ قد یفوق مستوى الإمام، كما أنّ الدّعاة والأئمة فيالمستوى العلمي والثقافي والدیني لهؤلاء مستوى عا

وسائل الإعلام الدیني، یعالجون مواضیع حسّاسة وراهنة تجعل من النّاس ینجذبون إلیها أكثر، نظرًا
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لكمیة ونوعیة المادة المطروحة والتي لا تتوفّر في المسجد عند إمامه، سواءً لضعف مستوى الإمام، أو

لجة كلّ المواضیع، مما أدّى إلى خلق نفورًا لدى المستمعین إلیه، وبما أنّ هناك البدیللعدم حرّیته في معا

في الكتب والأشرطة والفضائیات والإذاعة، فهذا ولّد عدم الاهتمام من طرف المصلین بما یلقي علیهم

 ما یسمعونه منهفي المسجد حتّى أنّ الكثیر من المصلین ینتقدون ما یقدّمه لهم الإمام في كلّ مرّة، إذ

الیوم یعیده علیهم في فرصة لاحقة، حتّى أنّ أمور الفتوى لم تعد من مهام الإمام لوحده، وأصبحت المرأة

تستمع على مدار الساعة إلى الفتاوى والأحكام الدّینیة وهي ماكثة في بیتها، وعلیه انتشرت الثقافة الدّینیة

 مما قلّص من أهمیة الخطاب المسجدي وتأثیره على النّاسأكثر مع وسائل الإعلام الدیني بكل أنواعها،

 .وتراجعت مكانته ووضعیته ورضى النّاس عن مستواه ومحتواه

الحصول على الثقافة الدّینیة من"ومن خلال كلّ هذه النتائج یمكننا القول أنّ الفرضیة الثالثة

 .، قد تحققت"المسجدي للإمامخلال وسائل الإعلام الدیني أدّى إلى عدم الاهتمام بالخطاب
 

  الاستنتاج العام-7-5-4
من خلال مناقشة نتائج الفرضیات، یمكننا القول أنّ المسجد لم یعد كما كان سابقًا مدرسة للتربیة

وتهذیب وتقویم سلوك الفرد المسلم وتزویده بالثقافة الدّینیة الإسلامیة التي تمكّنه من مجابهة ما یواجه

یة عامة وما یواجهه كفرد مسلم، وأصبح دوره مقتصرًا على أداء العبادات، یفتح مع الآذانأمّته الإسلام

وتغلق أبوابه مع التسلیم إلاّ في القلیل النادر، حیث لا زال یقوم ببعض الأدوار الثانویة، والنشاطات

 .الدّینیة المتمثلة أساسًا في تحفیظ القرآن الكریم وبعض الدّروس والمحاضرات

ا كان في عهوده الأولى مركزًا للإشعاع العلمي والثقافي والدیني، وجامعة لنشر مختلف العلومبینم

والمعارف الدّینیة، انطلقت منه بوادر التثقیف الدیني والتربیة والتعلیم، تعلیم أمور الدّین والدّنیا معًا،

ه وسلم ویستلهمون سننه في تعلیموالمعلّمون والمربّون هم الأئمة الذین یقتفون أثر النبي صلى االله علی

والیوم یجب"النّاس وتوجیههم، فقد أمر النبي صلى االله علیه وسلم أصحابه بتعلیم العبریة والسّریانیة،

أن یوجّه المسجد لتعلیم لغات العلم والكمبیوتر والانترنت، كما أنّ تعلّم اللغات الأجنبیة واجب دیني

فمن المسجد انطلق أجدادنا.)12ص](144 ["مّة وثقافتهاوحضاري یفرضه العصر لخدمة قیم الأ

 .وإلى وقت قریب، لتعلیم الحساب وعلم الفلك والكیمیاء والطب والصیدلة وترجمة العلوم إلى العربیة

والمسجد هو الأمین على عقیدة الأمّة وإیمانها، یوجّه المجتمع لیعیش دنیاه بدینه وعقیدته ویمثل

الذي بدونه یتعرّض المجتمع للانزلاق في مهاوي الانحلال والتفسخ والإباحیة ثمّالضمیر الحي للأمة و

الاندثار، ومن مهام المسجد أیضًا محاربة دعاة الفتنة والشقاق والتعصب والغلو والتطرف وكل ما یمس

 .واقع الأفراد

نیة والوطنیةومن البدیهي أنّ المقصود بالمسجد إمامه، الذي یضمن له أداء هذه الرسالة الدّی

الجلیلة، ولن یتأتّى هذا إلاّ بوعي مختلف الأبعاد التي تشكّل واقع مجتمعنا ثقافیًا واجتماعیًا واقتصادیًا
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وسیاسیا، في إطار الوضع الحضاري العام والتطوّر السریع الذي یشهده العالم من حولنا، إذ الخطوة

ومفارقاته ووعي ملابساته وخلفیاته واعتبار مناخهالأولى لعلاج واقع مهزوز تتمثل في إدراك تناقضاته

وتضاریسه، والإمام لا یمكنه القیام بذلك ما لم یتمّ إعداده بطریقة مدروسة لكن الواقع أثبت ضعف الأئمة

في جانب الخطابة والتأثیر، ولعل واقع هذا الأداء الهزیل مرتبط بنقص وضعف التكوین الذي یحصل

عض المساجد أسندت لغیر أهل الاختصاص، الإمام فیها مجرّد موظّف ینتظرعلیه الإمام، وحتى أنّ ب

أجره في آخر الشهر، لیضمن معیشة أبناءه، ذلك أنّ السّیاسة التكوینیة في الجزائر، لا تراعي ولا

تتماشى مع التطوّر الذي حدث في الجزائر والعالم، إذ أنّ نقص الإطارات الدّینیة بعد الاستقلال أدّى

لسد العجز في)عامین أو لثلاث(زارة الوصیة على القطاع الدیني إلى اللجوء إلى التكوین السریعبالو

، لكنها لم تعمل الیوم على تغییر وتطویر هذا النمط من التكوین فالكم موجود)187ص](4[".القطاع

 بالواقععلى حساب الكیف، فالإمام الذي حصل على تكوین ضعیف غیر مرتبط في كثیر من الأحیان

المعاش یجد نفسه عند الالتحاق بالمیدان غیر قادر على إنتاج خطاب مسجدي فعّال، لا یمكنه استیعاب

 .الجماهیر الوافدة إلیه والباحثة عن ما یزوّدها بالثقافة الدینیة التي تحتاجها

دینهفالمسلم الیوم، وخاصة الناشئة والشباب أصبح عرضة لكثیر من المخاطر، التي تؤثر على

وأخلاقه، فلو أنّ الإمام تلقى تكوینًا كاملاً سواء في مراكز التكوین أو الجامعات، لكان قادرًا على صیاغة

المجتمع المتماسك القادر على الوقوف والصّمود أمام التیارات والتحدیات الموجودة في القرن الواحد

كثیر منهم للانسیاق وراء الأفكار المضلّلةوالعشرین من عولمة ثقافیة واقتصادیة وإعلامیة والتي أدت بال

والسلوكات والانحرافات الهدّامة، فأصبح المسلم یوصف بالإرهابي لسلوكه طرق الغلو والتعصّب، أو

یرتدّ عن دینه ویعتنق دین غیره، یتنصّر أو یترك ما أمره به دینه وینغمس في الحیاة المنحرفة، والآفات

والسلوكات اللاأخلاقیة فالمسجد ابتعد عن حیاة الناس، والنشاط الدینيالخطیرة كالتدخین والمخدّرات

والاجتماعي فیه ضئیل، لا یستطیع إحداث التغییر والإرشاد والإصلاح، فرغم أنّ النشاط المسجدي

مسموح به في القوانین والمراسیم التنفیذیة إلاّ أنّه مقیّد بشروط، من بینها أن یقوم الإمام بالإشراف علیه

والقیام به، وهذا لعدم خلق خطاب موازٍ للخطاب المسجدي الرسمي للإمام، المقیّد بما تفرضه علیه

 .الوزارة الوصیة لكنّ الإمام لا یستطیع القیام بذلك لوحده ویحتاج إلى معاونین

وانطلاقًا من كل هذا فإنّ المسجد في مجتمعنا الجزائري یعاني من عدّة نقائص، فالمجتمع قد

، أمّا المسجد فقد بقي في مكانه ولم یتطور، ولم یعمل على توجیه الإنسان لیتدبر ویجتهد للوصولتطوّر

إلى الفهم السلیم والصحیح للدین ومقاصد الشریعة وفق ما تملیه سنّة التطوّر والتغیّر والتجدید، كما أنّ

 من المستمع إلیها یعودالإمام مازال محصور في تعریفات فقهیة نظریة بعیدة عن فقه الواقع، تجعل

للعیش بنمط ما كان علیه المسلمون الأوائل دون التمییز بین ما هو خالد لا یتغیر وما هو مجرّد نمط

معیشة أملته ظروف بیئة مادیة واجتماعیة وحضاریة سابقة یزول بزوال هذه الظروف ویتطوّر

 .بتطوّرها
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ف ینصرف عن المسجد حتى وإن حضر إلیه، فهذافإذا شعر الفرد بالملل مما یقدمه له الإمام، سو

 .من أجل أداء العبادات فقط، ولم یكن أبدًا المسجد لأداء العبادة فقط

وإذا ابتعد الفرد عن المسجد، سوف ینشأ ویتكوّن بعیدًا عن المناخ الحضاري الإسلامي، ویتأثر

لحیاة والوجود، من خلال وسائلبمنهجیة التفكیر الغربي القائمة على نظرة خاصة للكون والإنسان وا

 .الإعلام المغرضة

والحدیث عن وسائل الإعلام، یقودنا للحدیث عن الإعلام الدیني والذي أضحى الملاذ لهؤلاء

الباحثین عن الثقافة الدّینیة التي لا یجدونها في مسجدهم من خلال خطاب إمامه، فساهم في نشر الثقافة

نوعًا من المعلومات والمعارف الدّینیة لا یوفّرها الخطاب المسجدي،في المجال الدیني، وأعطى كما و

فحدث عدم رضى الجمهور المسجدي عن ما یقدّمه لهم الإمام وخلق في كثیر من الأحیان نفورًا منه

وتباینًا بین المصلّین وإمام المسجد، خاصة أنّ الإعلام الدیني المرئي والمسموع یتوفّر على خصائص

صوت وصورة وحركة وألوان وسرعة توصیل المعلومات وتوفیر مشایخ ودعاة من العالمإعلامیة من

الإسلامي لهم منهجیة في الإقناع ووسائل التبلیغ والقدرة على تقدیم الحجج والبراهین التي تؤدّي إلى

كثیر منالإقناع والفهم والاستیعاب، وعلى رأس هذه الوسائل القنوات التلفزیونیة الفضائیة التي توظف

 .الأمور لكسب وجذب النّاس إلیها نظرًا لانتشارها الواسع في المجتمع

وعلیه فإنّ المسجد الیوم لم یعد یستجیب لمتطلبات وتحدیات العصر، ولم یعد كما كان مدرسة

لاقیةلنشر الثقافة الدّینیة الإسلامیة، التي تمكّن الشباب والناشئة خاصّة من مواجهة التحدیات الدّینیة والأخ

 .في هذا العصر، وأصبح مكانًا لأداء العبادة فقط دونما إحداث تغییر وتطویر وتقدّم للمجتمع المسلم
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 ةـاتمـخ

 

 

یعدّ المسجد بنیة مركزیة في التنشئة والثقافة الدینیة، باعتباره فضاءًا ثقافیًا وروحیًا للتلاقي

یة دعوة الرّسول صلى االله علیه وسلم نواةالمستمر بین أعضاء المجتمع الإسلامي، وقد شكّل في بدا

مقدّسة لتشكیل الدولة الإسلامیة الأولى في المدینة المنوّرة، حیث كان یحتضن عدّة وظائف تعلیمیة،

اجتماعیة، عسكریة وسیاسیة، ورغم تغیّر الظروف الحالیة عن الظروف المجتمعیة الأولى، إلاّ أنّ أهمیة

دادت وتقوّت في اتجاه تعزیز الفكر الدّیني الإسلامي السلیم في ظلووظیفة المسجد لم تنته، بل از

فخصوصیة الفضاء المقدّس للمسجد تجعل قدرته على التعبئة الدینیة أكثر.الظروف والتحدّیات الرّاهنة

 .تأثیرًا من الوسائل الأخرى

شغله بسبب عدّةوترجع الأهمیة الخاصة التي یتمتّع بها المسجد في المجتمع، إلى المركز الذي ی

عوامل، تاریخیة واجتماعیة وحضاریة، فخطاب المسجد في ظل الواقع الاجتماعي السائد، یتمیّز بسهولة

وسرعة التسرب إلى مختلف الطبقات والشّرائح الاجتماعیة، وتزداد قوة تأثیر الخطاب المسجدي بقوّة

هور المسجدي من خلال إثارةالمعاني التي یلقیها الخطیب ومدى قدرته على الاقتراب من الجم

الأحاسیس الدینیة والرّوحیة والتعبیر عن الدّرایة الواقعیة بالظروف الاجتماعیة والتحدّیات الدینیة

والأخلاقیة المعاشة، لأنّ القناة المسجدیة یمكن أن تصنع الخطیب الذي یتمتع بسلطة منبریة وسلاح لغة

ین، وقد یتحوّل إلى عنصر مقاومة ونقد إصلاحيالوعظ والإرشاد، ویحظى بشعبیة جمهور المصل

 .للممارسات السّلبیة المنافیة للقیم الإسلامیة ونشر الثقافة الدینیة التي یحتاج إلیها أبناء هذا العصر

ومما یثیر الانتباه عند الحدیث عن المساجد هو قضیة الخطاب المسجدي، إذ لا شك أنّ الخطبة

لاحترام والقداسة في أعین النّاس وتجلب الكثیر منهم، ممّا یجعلها قادرةالأسبوعیة یوم الجمعة، تحظى با

على ممارسة تأثیر أسبوعي كبیر من خلال ما تحمله من مضمون توجیهي ثقافي دیني مباشر أو غیر

 .مباشر

ومن النّاحیة الجوهریة، ینبغي التأكید على أنّ هذه المؤسسة الشعبیة الدینیة، مهمتها توفیر الأمن

لروحي والتثقیف الدیني للفرد المسلم، كهدف ینسجم مع فكرة الإمامة ویخدم أسسها من خلال تحصینا

المجتمع من محاولات الإختراق المذهبي الوافد، ممّا یتطلّب تقویة الثقافة الدینیة المسجدیة القائمة على

، بما هو فضاء لهالخطاب المسجدي المعتدل المتصدّي لكل محاولة لتوظیف المسجد في غیر محله

 .حرمته ومكانته
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إلاّ أنّ ظروف الحیاة الحدیثة، جعلت الكثیرین من النّاس، خاصّة الأجیال الناشئة ینصرفون عن

هذه المنابع الروحیة، دون أن یعلموا أنّ روح أمتهم وسرّ عظمتها وسبیل بقائها یرتكز على الصّلة القویة

 .القائمة بین الجماعة والجامع

 الیوم وفي بلدان كثیرة تمرّ بأزمات شدیدة تخرجها عن مهامها، وتحول بینها وبینلكن مساجد

 ]137 [تحقیق أهدافها، ومن أهم هذه العقبات والأزمات سیطرة بعض الجهلة من الوعاظ على المساجد

 فيوهذا مرض قدیم، ولكنّ الفرق بین الأمس والیوم أنّ أعداء الأمّة بالأمس ما كان لهم قدرة التأثیر

فكرنا وفي عقائدنا، ولكنّ الیوم اختلفت الصّورة، وأصبح بإمكان الأعداء محاربتنا فكریًا واقتصادیًا،

بینما ینشغل بعض خطباء مساجدنا بالإسرائیلیات والقصص الموضوعة، لتقتصر ثقافة المسلمین على

.أمور شكلیة تجعلهم فریسة سهلة بعد ذلك للوقوع في الأفكار المنحرفة

كثیرین من هؤلاء یشكلّون ضررًا للإسلام بقصدٍ أو بغیر قصدٍ، خصوصًا إذا أصبحوا سببًا فيإنّ

صدّ النّاس عن المساجد، وإبعادهم عنها بسبب جهلهم، وعدم نفعهم للمسلمین بما یطرحون من أفكار

لّع إلىغامضة، ومفاهیم بعیدة عن ذوق النّاس وتطوّرات الحیاة، خصوصًا بالنسبة للشباب الذي یتط

المفاهیم التّي تملأ نفسه بالرضى والقناعة لا المفاهیم البائدة المشكّكة بجدارة الإسلام وقدرته على مسایرة

.تطوّرات الحیاة

إلى جانب جعل المسجد قاصرًا على الصلاة، فقد أصبح المسلمون یسمعون في كلّ مكان من یقول

ین وإرشادهم، وتربیتهم، لا یحسب من وظائفأنّ وظیفة المسجد هي الصلاة، أمّا توعیة المسلم

المسجد، وهكذا تقلّص دور المسجد على المجتمع، وإنعزل عن حیاة النّاس بعد أن كان محور حیاتهم،

وفارقته معظم الوظائف التّي كان یقوم بها، فكانت النتیجة أن فارقت روح المسجد كلّ تلك العلوم

قضاء، والتعلیم والتشاور والتناصح بین المسلمین، وكذا إعدادوالمعارف التّي كانت تدرس فیه، خرج ال

.الجیوش، وأصبح لكلٍّ منها مؤسسة أو هیئة خاصة بها
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 6الفصل
الأسس المنهجیة للدّراسة المیدانیة

 

 

إنّ الباحث عن الحقائق العلمیة والموضوعیة، یحتاج إلى أسس منهجیة تدعّم البحث عند البدء في

الدراسة المیدانیة، معتمدّا في ذلك على خطوات سلیمة تتوّج في الأخیر بالتحلیل الموضوعي الصحیح

 .میدانللمعطیات المحصّل علیها من ال

فالخطوات التي یرتكز علیها البناء المنهجي هي تحدید المناهج المتّبعة وإبراز أهم الأدوات

المستعملة في جمع وتحلیل المعطیات، یلیها اختیار عینة البحث ومجالات الدراسة، ولا یمكن نسیان

.المقاربة السوسیولوجیة المعتمدة في الدّراسة
 

 لدّراسة المناهج المستخدمة في ا-6-1
لیس هناك أطروحة دون منهج، ودون منطلق منظّم، یكون مرتبط ومتعلّق بمیدان البحث

والمنهج هو الطریقة التي یتّبعها الباحث في رصد الحقائق والتي تمكّنه من)27ص](150[والموضوع

تیار علىالإجابة على الأسئلة التي طرحها في المیدان وانطلاقًا من النسیج المنهجي، وقد وقع الاخ

 :المناهج التي تلائم طبیعة هذا البحث من حیث الإشكالیة والفرضیات والنتائج المستهدفة
 

هو منهج ضروري لدراستنا، لكي نفحص الموضوع من كلّ جوانبه: المنهج الوصفي التحلیلي-1

ماع لاونطّلع علیه، فیجب وصف الموضوع لتتضح صورته ثمّ نقوم بالتحلیل، فالباحث في علم الاجت

وقد اعتمدناه في دراستنا، لأنّ الظاهرة محل)352ص](151[یقتصر عمله على الوصف رغم أهمیته

الدّراسة تستدعي الوصف والتحلیل لتفسیر كلّ معطیات العمل المیداني، بغیة الوصول إلى نتائج دقیقة،

والتكوین الذي خضع له، وكذافالدّراسة تهدف إلى وصف وتحلیل العلاقة الموجودة أوّلاً بین أداء الإمام

تفاعل المصلین مع الخطاب المسجدي والنشاط المسجدي بصفة عامة وكذا علاقة الفرد بالخطاب

والمعارف الدّینیة أي الثقافة الدّینیة من خلال الوسائط التي تساهم في نشرها، خاصّة عندما یتعلّق الأمر

الثقافة الصحیحة واختیار ما یناسب العصر منبتحدید دور ومكانة المسجد في توجیه المصلین نحو

مواضیع دینیة واجتماعیة، إضافة إلى محاولة التعرف على الوسیلة أو الوسیط المفضّل لدى المصلین

 .الذي ینقل لهم الثقافة الدّینیة، ومدى اهتمامهم بما یقدّمه لهم الإمام في خطابه
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یظهر"وسیلة تساعد الباحث في جمع وتحلیل البیانات"لا یمكن إدراجه كمنهج، بل هو:  الإحصاء-2 

من خلال جمع البیانات بالاستمارة وتفریغها في جداول إحصائیة، تساعد أكثر على التفسیر والتحلیل،

والأناالموضوعولو جزء یسیر من الفصل المنهجي والقطیعة الابستمولوجیة بینوتضمن

 في جمع وإحصاء إجابات المبحوثین كمعلومات كیفیةولقد وظّفت التقنیة هذه، )31ص](152"[

وإعطائها الصورة الرقمیة في جداول ذات نسب مئویة یمكن قراءتها بصورة تمكّن من فهم الظاهرة

.المدروسة
 

  أدوات جمع وتحلیل المعطیات-6-2
بیاناتیقصد بأدوات جمع المعطیات الوسائل التي یستعین بها الباحث لجمع مختلف المعطیات وال

اللازمة للقیام بدراسته، أمّا أدوات تحلیل المعطیات فهي أسالیب تحلیل المعطیات والمعلومات التي

 :وتمثلت الأدوات المستخدمة في.جمعها من المیدان

لم تستعمل كأداة أساسیة في جمع البیانات، بل استعملت أثناء اختیار العینة، وذلك من : الملاحظة-أ

المساجد في أیام الجمعة، وكذا في شهر رمضان المعظّم، الذي یزداد فیه النشاطخلال الحضور إلى

 .المسجدي،من خطب ودروس وصلاة تراویح، إضافة إلى حضور عدد أكبر من المصلّین

لقد قمنا بلقاء السید ناظر الشؤون الدّینیة وكذا السیّد مفتش التكوین المسجدي، إضافة إلى : المقـابلة-ب

 عدّة مصالح بنظارة الشؤون الدّینیة لولایة البلیدة، الذین قدّموا لنا شروحات حول نظامموظّفین في

التكوین، وشروط الالتحاق بمعاهد التكوین وكذا بمناصب العمل، في كلّ صنف من أئمة معلمین،

بعناوینمدرسین وأساتذة، كما قدّموا لنا إحصائیات حول عدد المساجد والأئمة بالولایة، وزوّدونا حتى

 .المساجد قصد تسهیل التوجه إلیها ومعرفة الأحیاء التي تتواجد فیها

هي أهم أداة اعتمدت في الدّراسة المیدانیة لجمع المعطیات، احتوت استمارة الأئمة على : الاستمارة-جـ

بیاناتأسئلة،)10(البیانات العامة: محاور03سؤال منها المغلقة ومنها المفتوحة، مقسمة إلى)52(

 .سؤال)23(سؤال وبیانات الفرضیة الثانیة)17(الفرضیة الأولى

)22(أسئلة للبیانات العامة،)03(سؤال، منها)25(أمّا استمارة المصلین فقد احتوت على

 .سؤال یخصّ الفرضیة الثالثة

 :أقسام)03(أمّا أدوات تحلیل المعطیات فهي مقسّمة إلى

)19(وظفنا فیها جداول مركبة وأخرى بسیطة، بلغ عدد الجداول المركبة: أدوات التحلیل الكمي-أ

جدول، تحتوي هذه الجداول على تكرارات ونسب مئویة، وذلك)39(جدول، وعدد الجداول البسیطة

 .لتحویل الأعداد إلى نسب یمكن التعلیق علیها
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سیولوجیا، باستنطاق أرقامیظهر ذلك في تفسیر الجداول وتحلیلها سو: أدوات التحلیل الكیفي-ب

.الجداول للحصول على استنتاجات

حیث تمّ  عرض البیانات المیدانیة ضمن جداول لتفسیرها وتحلیلها، ومن:  أدوات عرض البیانات-جـ

.ثمّة الوصول إلى النتائج ومدى تحقق أو عدم تحقق الفرضیات
 

  كیفیة اختیار العینة-6-3

 القیام بدراسة شاملة لجمیع مفردات البحث، ولذا یعتمد علىیجد الباحث نفسه غیر قادر على

وهي الاكتفاء بعدد قلیل من هذه المفردات، یأخذ ما في حدود الوقت والجهد والإمكانیات"وسیلة بدیلة،

"فالعینة )165ص](153"[المتوفرة، فیدرسها ویعمّم صفاتها على المجموع وهو ما یسمى بالعیّنة

فبعد ) .49ص](1544"[ صغیرًا من مجتمع البحث بعد اختیاره منتظمًا أو عشوائیًاوحدة تدرس جزءًا

تحدید مجتمع البحث تأتي مرحلة اختیار العیّنة المناسبة الممثلة له وبما أنّ نوع العیّنة یرتبط بنوع

 الاستماراتالدّراسة وطبیعة البحث، فسوف نختار أوّلاً عینة خاصة بالأئمة الرّسمیین الذین یتمّ توزیع

: فئات وهي03مننظرًا لطبیعة المجتمع المدروس الذي یتألف"الطبقیة"علیهم، فقمنا باختیار العینة

الأئمة الأساتذة، الأئمة المدرّسون والأئمة المعلّمون، ذلك أنّ العیّنة الطبقیة یتمّ استعمالها عندما تكون لنا

 )120ص](155".[ات التي یتألف منهامعرفة مسبقة بمجتمع البحث، ومعرفة بالمجموع

وكي تكون العیّنة علمیة، ینبغي أن تكون تمثیلیة للمجتمع الأصلي، لكن هذا لا یتعلّق بحجمها بقدر

ما یتعلّق بكیفیة اختیارها وخصائصها بحیث إذا كانت خاطئة فإنّها لا تضمن نجاعة النتائج حتى لو بلغ

، أي أنّ في مستوى ثقة معین وفي هامش احتمال)93ص](156[ " شخص في العیّنة100000

 )423ص](157. [الخطأ، فإنّ حجم العیّنة المدروسة مستقل عن حجم مجتمع البحث

:وقد اتبعنا المراحل التالیة للحصول على أفراد العینة
 

]158[إحصاء أعضاء السلك الدیني لولایة البلیدة :03جدول رقم

 

 قیّم مؤذن معلّم قران معلّم مدّرس أستاذ البلدیة
 19 06 10 06 11 06 البلیدة

 03 01 01 03 01 01 بوعرفة
 00 01 05 01 02 01 أولاد یعیش

 03 01 02 00 02 03 بني مراد
 04 01 05 00 04 01 الشفة

 01 00 05 01 00 00 عین الرمانة
 05 02 07 05 04 01 موزایة
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 04 01 07 03 03 01 العفرون
 02 00 04 01 01 00 واد جر

 04 03 12 04 04 01 واد العلایق
 05 03 07 04 03 02 بني تامو
 02 00 05 04 02 00 بن خلیل
 06 06 10 04 04 02 بوفاریك

 02 01 04 02 02 01 الصومعة
 00 01 03 03 02 00 قرواو
 00 00 03 02 03 01 بوینان

 00 01 04 02 04 01 رةقبو
 02 02 07 02 03 03 الأربعاء
 00 03 04 06 02 00 الشبلي

 00 01 00 00 04 00 أولاد سلامة
 00 03 02 02 05 01 مفتاح

 00 00 01 01 00 00 جبابرة
 01 00 00 02 02 00 حمام ملوان

 00 00 00 01 00 00 الشریعة
 00 00 00 01 00 00 صوحان
 63 37 108 67 67 26 المجموع

 

ة حسب مدیریة الشؤون الدّینیة والأوقافإحصاء أئمة ولایة البلید :4جدول رقم
 

 النسبة العدد الفئـــة

 %41,87 67 إمـام معلّم

 %41,87 67 إمـام مدرّس

 %16,25 26 إمـام أستاذ

 %100 160 المجمــوع
 

 :فكانت النتائج كما یلي)½(أمّا فیما یخص نسبة السّبر فهي

 . إمام33 ≈ 33,5= × ½67 ← إمام معلّم- 

 . إمام34 ≈ 33,5= × ½67 ← إمام مدرّس- 

 . إمام13= × ½26 ← إمام أستاذ- 
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، لكن عند توزیع)80=13+34+33( إمام80وعلیه یكون عدد الأئمة المبحوثین هو  

 استمارة أعیدت فارغة لأسباب ذكرناها في صعوبات12 استمارة فقط، بینما68الاستمارات استرجعنا

 . بإلغائهاالدّراسة فقمنا

أمّا فیما یتعلّق بالعینة الثانیة، والتي تخصّ جمهور المصلّین، فقد اخترنا العینة المقصودة وهي

العیّنة التي لا یختارها الباحث بطریقة الصّدفة بل یختارها بطریقة متعمّدة، فیختار العدد المطلوب من

یعتقد أنّهم صالحون وملائمون لتزویدالوحدات حسب إرادته ومشیئته، فالباحث یختار الأشخاص الذین

 )20ص](159. [البحث بالمعلومات المطلوبة

وفي هذه العینة راعینا عدّة أمور، من بینها أن تكون العینة من نفس المساجد التي خضع أئمتها

للاستمارة، لمعرفة ما إذا كانت الخطب تؤثر فیهم وكذا رضاهم من عدمه على الإمام وكذلك أخذت فئة

 . سنة40 سنة ولا یزید عن15باب ممّن لا یقلّ سنه عنالش

.غیر أنّني لم أراعِ باقي المتغیرات كالجنس والمستوى التعلیمي، فقد كان الاختیار عشوائیًا هنا

 . فرد من الجنسین، وعلى أساسها قمنا بالدراسة المیدانیة100تتكون عینة البحث من

 ).ة(مبحوث)168(بلغت)أئمة ومصلّین(سةوأخیرًا فإنّ العینة الإجمالیة للدّرا

أمّا بالنسبة للمساجد فإنّ اختیارها جاء بطریقة قصدیة أیضًا فقد تمّ اختیار المساجد التي رضيَ أئمتها أن

.یجیبوا على أسئلة الاستمارة
 

  مجالات الدّراسة المیدانیة-6-4

 :سنتناول في هذا الجزء المجالین الزماني والمكاني 

 2007 إلى نوفمبر2005لقد تمّ تحدید المدّة الزمنیة لهذا العمل من سبتمبر :لمجـال الزمـاني ا-أ

 :انقسمت هذه المدّة إلى المراحل الآتیة

  .2006هي مرحلة البحث عن المراجع، امتدت حتى نهایة جانفي  :01 المرحلـة-

ة وقد شملت الشهور من فیفري إلى مايتتمثّل في البدایة الفعلیة للدّراسة النظری  :02 المرحلـة-

 . مع وجود بعض الفصول ناقصة2006

في هذه المرحلة قمنا بجمع المعلومات الناقصة، لاستكمال الدّراسة النظریة وهذا خلال :03 المرحلـة-

  .2006عطلة الصیف أي من جوان إلى سبتمبر

لنظریة، جاءت مرحلة بناء الاستمارةبعد استكمال الجزء الأكبر من الدّراسة ا :04 المرحلـة-

 لكن لم یتجاوب الأئمة مع محاور2006وتوزیعها الأمر الذي استغرق المدّة ما بین نوفمبر ودیسمبر

وأسئلة الاستمارة، فقمنا بإعادة بنائها للمرّة الثانیة مع حذف بعض الأسئلة التي أدّت إلى رفض الأئمة

 .ملئ الاستمارة بسببها
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 استمارة،20بعد بناء الاستمارة للمرّة الثانیة، وتوزیعها على مراحل، حیث تمّ توزیع  :05 المرحلـة-

.فحدث تقریبا نفس الشيء مع الاستمارة الأولى، فقمنا بحذف بعض الأسئلة وتعویضها بأسئلة أخرى

  .2007واستمر هذا حتى شهر مارس

 04یت تجاوبًا مقارنة مع سابقاتها، وكان ذلك علىتمّ توزیع الاستمارة النهائیة التي لق  :06 المرحلـة-

 استمارة وجمع ما تمّ ملؤه والباقي یسترجع كما أخِذَ، فتكملنا من40مراحل، في كلّ مرحلة یتم توزیع

كما تمّ في هذه المرحلة أیضًا بناء استمارة المصلین وتوزیعها وجمعها وكان ذلك. استمارة فقط68جمع

  .2007حتى نهایة شهر ماي)06( هذه المرحلةبسهولة حیث استمرت

 ، تمّ فرز الاستمارات، وبناء الجداول2007من بدایة جوان إلى نهایة سبتمبر  :07 المرحلـة-

وتحلیلها وعرضها على الأستاذ المشرف، بعد تصحیحها وقبولها من طرفه، وصلت الدّراسة إلى

 .ئج العامة للدّراسةالمرحلة النهائیة وهي نتائج الفرضیات والنتا

وخلال الفترة المتبقیة إلى غایة نهایة نوفمبر، تمّ استكمال كلّ النقائص في الجانبین النظري

 .والمیداني وشرعنا في طبع المذكرة

شمل المجال المكاني أو الجغرافي للدّراسة، مجموعة من مساجد ولایة البلیدة، : المجـال المكـاني-ب

 .ا لتجاوب أئمتها مع الدّراسةالتي اختیرت قصدًا نظرً

:والجدول التالي یبیّن توزیع المساجد على بلدیات ودوائر ولایة البلیدة
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 ]160[إحصاء بعدد المساجد في البلدیات والدوائر لولایة البلیدة :6جدول رقم

 

 عدد المساجد البلدیات الدوائر الرقم

 / بوعرفة البلیدة
 البلیدة 01

27 06 00 
33 

 الشریعة بني مراد أولاد یعیش
 أولاد یعیش 02

05 06 01 
12 

 عیر الرمانة الشفة موزایة
 موزایة 03

11 06 03 
20 

 / واد جر العفرون
 العفرون 04

07 03 00 
10 

 ابن خلیل بني تامو واد العلایق
 واد العلایق 05

13 10 07 
30 

 الصومعة رواوق بوفاریك
 بوفاریك 06

13 06 09 
28 

 / الشبلي بوینان
 بوینان 07

07 08 00 
15 

 حمام ملوان أولاد سلامة رةقبو
 رةقبو 08

07 06 04 
17 

 / صوحان الأربعاء
 الأربعاء 09

09 01 00 
10 

 / جبابرة مفتاح
 مفتاح 10

11 02 01 
13 

 188 المجموع 
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 للدّراسة الاقتراب النظري-6-5
من الضروري لكلّ دراسة سوسیولوجیة أن تعتمد على إطار نظري محدّد، تحاول من خلاله

الاقتراب من نظریة معینة، والتي تعتبر الإطار التصوري أو الطریقة التخمینیة العقلیة التي تُمكّن من

 یتناولها الباحث فيإعطاء تفسیر واضح للظاهرة المدروسة، فعن طریق النّظریة تتحدّد الأبعاد التي

 .موضوع دراسته وتساعده في عدم خروجه عن هذا الإطار

ومن هنا كان لهذه الدّراسة اقتراب سوسیولوجي نظرًا لارتباطه بالإشكالیة والفرضیات، إذ یمكن

دراسة هذا الموضوع بإدراجه في الإطار النظري الأكثر مرجعیة وفي هذا المجال یمكن الاستناد إلى

نشئة الإجتماعیة، تعتبر التنشئة العملیة التي من خلالها تتولّى المجتمعات غرس روح الجماعةنظریة الت

في بناء أفرادها، بحیث یشبّ هؤلاء الأفراد حاملین لقیم المجتمع وثقافته، وهي القیم والثقافة التي توجّه

اعیة إذا استطاعت أن تخلقسلوكیاتهم في مختلف المجالات أو النظم الاجتماعیة، وتنجح التنشئة الاجتم

ما تفرضه ثقافة المجتمع وقیمه، وما یوجه سلوكیات الفرد في المجتمع، وما:تطابقا بین مستویات ثلاث

یتطلّبه الدّافع الاجتماعي، غیر أنّه لكي تؤدي التنشئة وظائفها على المستویات المذكورة فإنّها تحتاج إلى

 . ذلكالوسائل أو المؤسسات التي تیسّر لها

وعند الحدیث عن مؤسسات التنشئة، فإنّ المسجد هو من أهم هذه المؤسسات ولكي یؤدي المسجد

دوره فإنّه قد یلجأ إلى عدّة وسائل كالتلقین المباشر للقیم والمعاییر المتحكمة في سلوك الفرد وعلاقته مع

 .الآخرین وقد یلجأ إلى إقناع الفرد بقیم ومعاییر محدّدة

د مصدرًا مهمًا من مصادر التنشئة الاجتماعیة وغرس القیم والاتجاهات والمعتقداتویعتبر المسج

الدّینیة التي یمكن أن تلعب دورًا فعّالاً في توجیه سلوكیات الأفراد والمجتمع، وتبدوا أهمیة الاتصال

الات عن طریقالشخصي والمباشر في تنقیة ما تبثّه وسائل الإعلام التي تؤثر في ثقافة الفرد في عدّة مج

التوجیه والإصلاح والتصحیح، كما یقوم بتثبیت الأفكار والمعتقدات الصحیحة التي تأتي عن طریق هذه

 .الوسائل

ومن هنا تظهر أهمیة الدّور الذي یقوم به المسجد في تلقین الفرد القیم وتنشئته وفق التعالیم الدّینیة

تكاك المستمر، الذي یرضى عنه المجتمع وبالتاليالسامیة، وتوجیهه التوجیه المناسب عن طریق الاح

ینتقل تراث وثقافة الأمة إلى الأجیال وتغرس فیهم الروح التي یقبلها مجتمعهم، أي أنّ للمسجد بما في

ذلك الإمام والخطاب المسجدي وكذا النشاطات المسجدیة دور في عملیة التنشئة والتّطبیع الاجتماعي

 .وتنمیة شخصیة الأفراد
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